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البحث ونشره

المقدمـــــة

يقوم هذا البحث على أسس سبق أن أرساها بحث سابق، مهد له الطريق، ورسم لـه المنهج، تناول الأدب القصصي في العراق، منذ نشأته- وقد كانت بدايتها، لأسباب وقف عندها البحث السابق، عام 1908- وتابع مسار تطور هذا الأدب، حتى انتهى به إلى عام 1939- لأسباب وضحها أيضاً- ومن هنا فإن هذا البحث يعد، بشكل أو بآخر، تكملة لسابقه، لا غنى لقارئ هذا البحث، عن قراءة ذاك. وإذا كان هذا الواقع يحدد بداية الفترة الزمنية التي يدرسها هذا البحث كما يوضح المادة التي يتناولها، وهي الأدب القصصي في العراق، بأنواعه المختلفة، وطبيعة المنهج الذي يعتمده فيها- وهو منهج يحاول أن يجمع بين المنهج التاريخي والمنهج النقدي الذي يقيم هذا الأدب، ويضعه في مكانه الملائم من سلم التطور، وهو في هذا المنهج يقف موقفاً حذراً، فيحاول أن ينظر جهده إلى النتاج القصصي، نظرة نسبية، تسعى إلى أن تستوعب واقع الفترة الزمنية التي كتب فيها، ومستوى ثقافة كتابه، الذين تحكمت فيهم إلى حد بعيد طبيعة الظروف الموضوعية التي أحاطت بهم- فإن تحديد نهاية الفترة الزمنية التي يدرسها هذا البحث كانت منذ البداية، مشكلة واجهها الباحث وكان عليه أن يستقر بشأنها على حال محدد.

ولقد كان واضحاً، للباحث، أن هناك في تاريخ العراق الحديث، منذ الحرب العالمية الثانية- بداية البحث- من الأحداث السياسية الحاسمة في هذا التاريخ، ما يمكن جعلها نهاية للفترة الزمنية التي يقف عندها البحث. لعل أبرزها ثورة الرابع عشر من تموز 1958، التي قوضت النظام الملكي المرتبط بالاستعمار البريطاني، وأرست دعائم نظام جديد وطني، هو النظام الجمهوري. إلا أن هذه الثورة، رغم التغيرات الكبيرة التي أحدثتها، لم تغير كثيراً من واقع الأدب بمجرد قيامها. لما تحتاجه الثورات عادة- وهو أمر تفرضه طبيعتها- من مدى زمني، لكي تتضح طبيعة المتغيرات التي تحدثها في المجتمع، وبالتالي لتتضح طبيعة المتغيرات، التي تصيب الفكر والأدب فيه نتيجة لذلك. بل إن الأدب في العراق الذي نشر بعد الثورة، يمكن اعتباره، لأسباب عديدة سنوضحها في التمهيد، امتداداً بشكل أو بآخر، لما كتب قبلها. لذلك لم يكن ممكناً اعتماد هذا التاريخ نهاية للفترة الزمنية التي يتوقف عندها هذا البحث، وكان لزاماً على الباحث أن يتابع الأدب القصصي بعدها، حتى تاريخ آخر، يمكن أن يجد فيه ما يبرر الوقوف عنده. ولقد كان سهلاً على الباحث، أن يطمئن بعد ذلك إلى تاريخ حدث كبير آخر، أعقب ثورة تموز الأولى، فيجعله نهاية للفترة الزمنية التي يقف عندها البحث، وهو ثورة عام 1963. إلا أن جعل هذا التاريخ عاماً حاسماً، يبرر الوقوف عنده، باعتباره نهاية لفترة أدبية، وبداية لأخرى، يخلو من الدقة على نحو من الأنحاء، كما يبدو للباحث. ذلك أن اعتماد هذا التاريخ، ينطوي فيما ينطوي عليه، على تحميل هذا الحدث مسؤولية كاملة لما أصاب الحركة الأدبية من شلل وتوقف، استمر واضحاً حتى منتصف الستينات، حين بدأ جيل جديد من الأدباء الشباب، كثير الصخب والادعاء، يكتب لوناً من الأدب يختلف عن سابقه. وهو أمر ليس صحيحاً تماماً. ذلك أن بدايات هذا الشلل والتوقف في الحياة الأدبية في العراق، يمكن لمسها في الواقع منذ أوائل الستينات، وعلى وجه الدقة منذ عام 1961، واستمرت متعاظمة خلال عام 1962 وما أعقبها من أعوام. ويعود سبب ذلك في الأساس إلى واقع التمزق الذي عانت منه الحركة الوطنية في العراق، إثر فترة قصيرة من قيام ثورة تموز الأولى، وخيبة الأمل الشديدة التي أصابت الأدباء، على اختلاف مواقفهم الفكرية، من هذه الثورة التي قابلوها بحماس جارف في البداية، آملين أن تحقق لهم الأحلام. مما سنوضحه بالتفصيل في التمهيد. ومن هنا فإن الفترة الزمنية للبحث، تبدأ كما أشرنا منذ الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الدقة، منذ بداية عام 1940،- لأن البحث السابق وقف عند نهاية عام 1939- وتستمر طوال الأربعينات والخمسينات، وتتوقف عند أوائل الستينات. وإذا كان هذا يعني، في حقيقة الحال، أننا نترك تاريخ توقف البحث مفتوحاً على نحو من الأنحاء، فإنه أمر في تقديرنا، أقرب إلى الدقة العلمية، من حصره في نطاق تاريخ محدد حاسم. ولا سيما أن هذا الحصر في الأساس، ليس له من أهمية، إلا تحديد دائرة البحث، لكي يكون الباحث أقدر على بحثه.

وإذا كان الباحثون في ميدان الأدب القصصي في العالم العربي، قبل سنوات، يجدون مبرراً لدراستهم هذا الأدب، في كونه لم يدرس بعد، وفي كونه يقف على قمة الفنون الأدبية الحديثة في العالم العربي، فإننا لا نحتاج إلى أن نبرر اختيارنا لهذا الأدب ميداناً لدراساتنا، بما كانوا يبررون، خاصة بعد هذه الدراسات العديدة التي نشرت في العالم العربي عنه، وبعد هذا الاهتمام الكبير الذي أخذت توليه الجامعات له، بحيث أخذ يحظى بالكثير الجدير به، بعد سني الامتهان والزراية والرفض التي ووجه بها، وعلى الأخص في الجامعات التي احتضنت، لفترات طويلة، اتجاهات فكرية محافظة، لم تكن ترى هذا الأدب جديراً بدرس أو اهتمام. وإنما يأتي تبريرنا لهذا الاختيار- بالإضافة إلى العوامل الذاتية الخاصة: ارتباط مبكر بالأدب القصصي، قراءة مستديمة له، حب وتعلق به- من كوننا وقد اخترنا لدراستنا في الماجستير، هذا الأدب موضوعاً لها، فدرسنا مرحلة النشأة والتطور الأولى للأدب القصصي في العراق، أصبحنا مهيئين لأن نتابع دراسة واقع هذا الأدب في العراق في الفترات اللاحقة.

وهذا الأمر إذ يشكل الحافز الرئيس لاختيارنا هذا الموضوع للبحث، فإنه قد ألزمنا أيضاً، بأن نتابع دراسة الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية، متابعتنا له في فترة النشأة والتطور، لكي نوفق في إعطاء صورة أقرب إلى التكامل لواقع هذا الأدب في فترة البحث، وهو ما نعتقد أننا وفقنا إليه في البحث السابق.

ولقد كان ذلك من أبرز الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث. وهي صعوبات ترجع في الأساس إلى أن محاولة إعطاء هذه الصورة الأقرب إلى التكامل لواقع الأدب القصصي في العراق في فترة البحث، تعني أولاً: أنه كان علينا أن نتجه إلى جمع مادة هذا البحث المبعثرة في كتب، لم تحرص عليها في الأكثر المكتبات العامة، ولم يحرص عليها أصحابها أيضاً لأسباب عدة ليس هنا مجال توضيحها. كما كان علينا أن نبحث عن هذه المادة في أكداس هائلة من الصحف والمجلات، بسبب أن عدداً كبيراً من القصص التي كتبها القصاصون العراقيون، وبعضها يفوق في جودته ما نشر في كتب، لم يسع أصحابه لسبب أو آخر، إلى ضمه في مجموعات قصصية تنقذه من الضياع. ولقد كان من نتيجة ذلك، أن واجهنا أعداداً كبيرة من القصص- وهي أعداد يعطي فهرست القصة العراقية الذي صنعناه لها، فكرة واضحة عن كثرتها- لم يكن للكثير منها قيمة حقه، لكنها بمجموعها أتاحت لنا أن نضع أيدينا على تصور واضح لمسار الأدب القصصي منذ الحرب العالمية الثانية، وطبيعة صفاته وخصائصه العامة يطمأن كثيراً إلى دقته. كما أن محاولة إعطاء هذه الصورة الأقرب إلى التكامل تعني ثانياً: أن علينا أن نقف عند هذا النتاج الكثير الكثير نتأمل في طبيعته، لنستجلي واقع اتجاهاته الفكرية، وقيمه الفنية، وانتقاء النماذج الدالة منه لوضعها في مكانها من تاريخ هذا الأدب في العراق، والوقوف عند أبرز نماذجه لدراستها وتحليلها على نحو يوضح قيمتها في هذا الأدب، فضلاً عن دراسة أبرز قصاصيه الذين يعكس إنتاجهم القصصي أبرز ملامحه وسماته العامة في فترة البحث.

ولقد كان من شأن ذلك كله أن اتسع الموضوع بين أيدينا، وواجهنا مشكلة كان صعباً التغلب عليها، وهي أن هذا الموضوع، بما وضعنا له من هدف، كنا ملزمين أن نضعه له، والنهج الذي سرنا فيه لجمع مادته مما يقتضيه هذا الهدف، لا يمكن أن نفيه حقه دون صفحات كثيرة تتجاوز حدود أية رسالة جامعية، يفترض فيها أن تقع في عدد معقول من الصفحات. ولقد أرهقنا هذا الأمر كثيراً، وكاد يفت في عضدنا. فقد كان واضحاً أن الموضوع كان يجب أن يحدد على نحو آخر، فيقتصر على تناول ناحية من الأدب القصصي في العراق أو اتجاه من اتجاهاته الفكرية البارزة، خاصة وأن الفترة التي ندرسها، شهدت نشاطاً أدبياً متطوراً، بلغ فيها هذا الأدب نضجاً فنياً يذكر له، في الخمسينات، كما شهدت اتجاهات فكرية عديدة، بين بعضها من التعارض ما يحتاج الباحث معه إلى جهد كبير، لكي يتميز الحدود الفاصلة بينها، وهي فترة بالإضافة إلى ذلك شهدت على مدى تاريخها أحداثاً سياسية كثيرة، ذات أهمية كبيرة في تاريخ العراق الحديث، غيرت من واقعه، ونقلته إلى واقع مغاير، جعله يساير الأقطار العربية الأخرى المجاورة في مجال التطور الفكري والحضاري، مما ألقى ظلالاً واضحة على الإنتاج الأدبي فيه. ولم يكن أمامنا، والأمر كذلك، إلا أن نتخذ أحد موقفين: أن نسعى إلى تغيير الموضوع، وحصره في نطاق محدود، يتناول ناحية من نواحي الأدب القصصي في العراق، أو اتجاه من اتجاهاته الفكرية الغالبة. أو أن نتمسك بالموضوع بحدوده التي اتجهنا لجمع مادته على أساسها، دون تغيير، على أن نحاول أن نحصره في نطاق معقول، من خلال منهج يمكن أن يضم شتاته، ويقيمه على أسس بينة، دون تفريط بالهدف الأساسي الذي وضعناه له ابتداء، وهو رسم صورة أقرب إلى التكامل لواقع الأدب القصصي في العراق، منذ الحرب العالمية الثانية، تحيط بإنتاجه، وتفي أبرز نماذجه، وأعلامه حقهم من الدرس. ولقد كنا- بعد الجهد الذي بذلناه في جمع مادته، والخروج بتصور واضح عن طبيعة مساره لم يكن سهلاً التفريط به- مع الموقف الثاني.

وهكذا سعينا جهدنا إلى الوقوف على منهج يمكن أن يحقق ذلك، دون جور على جانب أو آخر من جوانب هذا الأدب، إلا ما يمكن تجنب دراسته منه، دون إخلال فيه، وهو ما عملناه مع الرواية التاريخية، التي رأينا، أنها تستحق، لسعة مادتها نسبياً، أن تدرس في بحث خاص بها، غير بحثنا هذا رغم أنها كان يمكن أن تدرس ضمن الاتجاه التقليدي فيه.

وقد كان من نتيجة ذلك أن استقر الرأي لدينا على ضرورة أن نمهد لهذا البحث بتمهيد نحاول فيه أن نرسم صورة لواقع الأدب القصصي في فترة البحث، تحيط بجوانبه المختلفة، نذكر فيه ما لا مكان لذكره في مجرى البحث. لكي نضع أمام القارئ تصوراً واضحاً لهذا الواقع، يعينه بعد ذلك على فهم ومتابعة ما يرد في أقسام البحث الأخرى من ملاحظات، رغم علمنا أن بعض ما نذكره في هذا القسم من التمهيد يسبق البحث ببعض النتائج لا بد أن البحث في مجراه، سينتهي إليها. كما كان علينا في هذا التمهيد أن نرصد العوامل المؤثرة في الأدب القصصي التي حددت طابعه وصفاته العامة في قسم ثان. وقد حاولنا ذلك من خلال دراستنا لظاهرة تعد من أبرز الظواهر في الحياة الأدبية في العراق، وهي ظاهرة صمت الأدباء السريع وهبوط إنتاجهم عن مستواه الذي بدأوا به حياتهم الأدبية. ولقد كان علينا بعد ذلك أن نواجه نصوص الأدب القصصي. فرأينا ضرورة أن نوزعها إلى قسمين معتمدين في هذا التوزيع الأساس الفني. فدرسنا لذلك القصة الساذجة في الكتاب الأول من البحث في ثلاثة أبواب، ودرسنا القصة الفنية في الكتاب الثاني في مدخل وبابين.

ففي الكتاب الأول، الذي تناولنا فيه القصة الساذجة، وقفنا في الباب الأول منه عند أبرز الاتجاهات القصصية الأولى في تاريخ الأدب القصصي، وهما الاتجاه التقليدي، والاتجاه الرومانسي. وحاولنا في الباب الثاني أن ندرس الاتجاه الواقعي الساذج، فوطأنا له بتوطئة وقفنا فيها عند جذور هذا الاتجاه بين الحربين، كما عكسها إنتاج أبرز كتابه محمود أحمد السيد، مبينين العوامل التي أدت بعده إلى انصراف هذا الاتجاه عن وجهته الفنية، إلى هذا اللون من الواقعية الذي يتجه إلى تحقيق هدف سياسي واضح، فكان أن درسنا في الفصل الأول من هذا الباب إنتاج "ذو النون أيوب" وهو القصاص الذي كان له أثره الكبير في انعطاف الأدب القصصي الواقعي في اتجاه الواقعية السياسية الساذجة في الأربعينات، متممين فيه حديثه الذي بدأناه في نشأة القصة. ثم تابعنا بعد ذلك في الفصل الثاني رصد ملامح هذه الواقعية السياسية الساذجة كما برزت في إنتاج غيره من القصاصين. ثم حاولنا في الباب الثالث دراسة إنتاج أبرز القصاصين الذين ظهروا في الثلاثينات واتصل إنتاجهم القصصي بعد ذلك على قلة، في فترة البحث، وهم: أنور شاؤل، وشالوم درويش، وعبد الحق فاضل. ولقد اعتبرنا إنتاج هؤلاء القصاصين الثلاثة الذي تتوفر فيه الكثير من الملامح الفنية، من ممهدات الواقعية الفنية التي برزت بعد ذلك واضحة في الخمسينات. ووقفنا في هذا الباب بالإضافة إلى ذلك عند هذه المحاولات القليلة التي نشرت في الأربعينات، والتي اتصفت على نحو من الأنحاء، بالفنية، والتي اعتبرناها بسبب ذلك تبشيراً بإنتاج الجيل الجديد من القصاصين الذي كتب القصة الفنية في الخمسينات.

وفي الكتاب الثاني، الذي تناولنا فيه القصة الفنية، حاولنا أن نمهد لدراستها بمدخل نبين فيه العوامل التي أدت إلى نهضة الأدب القصصي في الخمسينات، وطبيعة هذه النهضة. ثم وقفنا في الباب الأول عند سمات وملامح القصة الفنية في هذه الفترة، من خلال دراستنا ثلاثة أمور أساسية. الأول: ملامح التقنية الفنية العامة كما ظهرت في إنتاج القصاصين باعتبارها السمة الأساس الأولى التي ميزت إنتاجهم القصصي عن إنتاج سابقيهم. والثاني: ملامح وسمات مضامين واتجاهات القصة الفنية. والثالث: الأعمال القصصية الطويلة التي لا ترقى لأن تكون رواية فنية حقة بالمعنى الذي حدده لها كبار نقادها. أما الباب الثاني فخصصناه لدراسة أبزر قاصين، كتبا القصة الفنية في العراق في الخمسينات، وكان إنتاجهما يمثل أفضل ما كتب من هذا الأدب في فترة البحث، ويعكس أبرز سماته الرئيسة وهما: عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي.

وفي جميع دراستنا لإنتاج القصاصين، الساذج أو الفني منه، حاولنا أن نعتمد جهد الإمكان، المنهج "الوصفي" الذي يسعى إلى الوقوف عند العمل القصصي، ليتعرف على خصائصه الفنية والفكرية، كما يعكسها هذا العمل بالضبط. لأن هذا المنهج في اعتقادنا، يتيح لنا فهماً أدق لطبيعة الطرق الفنية التي استخدمها القصاصون العراقيون، كما يكشف لنا عن مستواهم الفني، وما أضافوه من جديد في تاريخ هذا الفن في العراق، وهو في الوقت ذاته، يجنبنا امتحان إنتاج هؤلاء القصاصين بمنظور فني مستمد من إنتاج قصصي أكثر تطوراً، لا يمكن أن يتحمله دون تعسف كبير يجور عليه. ومن هنا كان استخدامنا المباشر لنتائج الدراسات التي تناولت القصص الحديث، العربي أو العالمي، على أهميته، محدوداً، وبالمقدار الذي وجدنا ما ورد في هذه الدراسات، يساعدنا على توضيح طريقة القصاصين في التعبير، أو نهجهم الفكري، أو يعمق فهمنا لجانب أو آخر في إنتاجهم، أو يرفدنا بمصطلح دقيق في دلالته على ما نريد تحديده.

ولقد كان من أثر حرصنا على أن نقدم للقارئ في هذا البحث، صورة أقرب إلى التكامل لواقع الأدب القصصي في العراق في الفترة التي ندرسها من تاريخه، في المنهج الذي اعتمدناه لدراسته، أننا وقفنا وقفات طوالاً عند كل عمل قصصي له قيمته الفكرية والفنية الحقة، توضيحاً لهذه القيمة، ووضعاً لهذا العمل في مكانه الذي يستحقه من تاريخ هذا الأدب في العراق. وهو ما يفسر ما يلاحظ في مجرى البحث، من أننا كنا، ونحن ندرس إنتاج القصاصين البارزين، نقف عند كل إنتاجهم تقريباً، لأن هذا الإنتاج يشكل في الواقع أفضل ما قدمته القصة العراقية في تاريخها الحديث فلم يكن ممكناً تجاوزه لذلك. كما كان من أثر حرصنا على أن نقدم للقارئ صورة أقرب إلى التكامل عن الأدب القصصي في هذا البحث، أننا سعينا ونحن نحاول أن نعرف القارئ بالنتاج القصصي الذي له قيمته الفكرية والفنية، من خلال عرضه وتحليله، إلى أن نعتمد لغة القاص في الأكثر، لكي يقدم هذا العرض صورة تعكس طبيعة العمل القصصي الذي نقف عنده، مما كان له أثره السلبي الواضح في لغة البحث في بعض أقسامه، لأن إنتاج معظم القصاصين، كما سنرى ذلك في مجرى البحث، كتب بلغة فيها الكثير من الضعف والركة، التي جارت على الباحث أيضاً لطول صحبته لها، فما عاد قادراً في بعض الأحيان على أن يحد من أثرها السلبي عليه، وهو يكتب أبواب وفصول البحث العديدة. خاصة وأنه اضطر بسبب ضخامة المادة التي يتناولها بالدراسة على مدى أعوام طويلة، إلى أن يقلل كثيراً من قراءاته الخاصة، التي لا يمكن بدونها أن يحتفظ بسلامة لغته. ولقد كان ذلك من أبرز الاكتشافات التي فاجأت الباحث أخيراً، والتي لم يكن يقدر مدى خطورتها عليه في مرحلة الدراسة المضنية، مما حمّله ثقيلاً.

وإذا كان هناك من يرى خطورة في دراسة أدب معاصر شديد اللصوق بالفترة التي يعيش فيها الباحث، لما يمكن أن يؤدي إليه هذا اللصوق من ابتعاد عن الموضوعية التي يقتضيها البحث الأكاديمي. فإن هذه الخطورة- التي كنا نعي مداها وأثرها السلبي في البحث، فحاولنا أن نحد منها جهدنا- لا يمكن في تقديرنا أن تقلل من أهمية بحث باحث لفترة زمنية عاشها وخبرها جيداً. إذ أن هذه المعاصرة تتيح له فيما تتيحه، أن يتعرف عميقاً على الكثير من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما يواجهه من ظواهر في مجرى البحث، لا تسعفه المصادر التي بين يديه على التعرف عليها. فيكون بحثه لذلك، في جانب أو آخر من جوانبه، شهادات في واقع أدب معين كتب في فترة من الفترات من تاريخه، يمكن أن تشكل مادة أولية تفيد باحثين آخرين، يتناولون هذا الأدب في فترات قادمة. وهو أمر حرصنا على أن نحققه في بحثنا حرصاً شديداً.

وبعد فإن هذا البحث كتب على مدى أعوام عديدة، لم يكن صاحبه فيها على حال واحدة من الاستقرار الفكري والنفسي، والمستوى الثقافي. مما انعكس على البحث سلباً وإيجاباً. فقد كان مقرراً لهذا البحث أن يرى النور قبل عدة أعوام، ومن هنا فإن مادته الأساس- وهي مادة مشتتة في الأكثر في صحف ومجلات لا يسهل الرجوع إليها- جمعت في أواخر الستينات واستقرت لدى صاحبه الملاحظات الرئيسة عنها في ذلك الوقت. كما أن أقساماً كبيرة منه كتبت في فترة قريبة من فترة جمع مادته. لذلك كان على الباحث عندما تهيأت له ظروف إنجازه أخيراً، بعد انقطاع عنه دام بضعة أعوام، أن يوفق بين أقسام رئيسة في البحث كتبت في حال فكري ونفسي ومستوى ثقافي معين وأقسام أخرى كان عليه أن يكتبها في حاله الآن. ولقد كان ذلك من أشق ما واجهه، ونرجو أن يكون قد وفق فيه. ورغم أن ذلك قد أدى، ولا بد أن يؤدي، إلى أن تشوب البحث نواحي ضعف كان يمكن للباحث أن يتلافاها لو أتيح له أن يكتب بحثه كاملاً في فترة جمع مادته الأساسية، إلا أن ذلك من دون شك، قد أدى أيضاً إلى أن يكون هذا البحث على هذا النحو الذي يجده القارئ أمامه. فقد أتاحت طول مدة إعداده للباحث فرصة كبيرة لمتابعة جوانبه المختلفة، وإدامة النظر فيه، مما أدى بالتالي إلى إرسائه على منهج أرصن، وتناول مادته بنظرات أعمق اكتسبها بعد طول متابعة، وممارسة في التدريس. وإذا كان البحث بذلك مديناً لهذه الظروف الخاصة التي حالت دون إنجازه في فترة جمع مادته الأساسية، لكي يكون على هذا النحو الذي انتهى إليه، فإنه في الوقت ذاته مدين بفضل آخر لا يقل عن ذلك إلى أستاذنا الفاضل الدكتور عبد المحسن طه بدر الذي أتاحت نظراته النافذة العميقة للباحث رؤية أوضح، أسهمت في إرساء بحثه على هذا المنهج الواضح السمات، وعمقت بعض آرائه، وجنبت البحث الكثير مما كان يشوبه من هنات، ومما كان يمكن أن يثقل عليه من مادة، دون ضرورة كبيرة لذكرها فيه.

والبحث بعد ذلك كله جهد مخلص حاول صاحبه فيه أن يقدم تصوراً واضحاً لواقع الأدب القصصي في العراق في فترة قريبة من تاريخه. ليس له أن يدعي لـه الكمال، ولكنه يتمنى أن يفيد الحياة الأدبية في العراق، بما يصل بين إنتاج السابقين وإنتاج المعاصرين، عسى أن يكون في هذه الصلة بعض ما يجنب هذه الحياة الأدبية من ركود، يحار الكثيرون في معرفة أسبابه.

((
تمهــيد


واقع الأدب القصصي منذ الحرب العالمية الثانية

والعوامل المؤثرة فيه

القسم الأول:



واقع الأدب القصصي

(1)

انتهى بحثنا "نشأة القصة وتطورها في العراق" عند عام 1939(
). وقارئ البحث لا يلبث أن يخلص إلى نتائج من المفيد الإشارة إليها لكي نصل الحديث بسابقه. منها: أن الفن القصصي نشأ في العراق مع إشراق فجر النهضة فيه(
)، وساير النهضة الفكرية العامة مسايرة دقيقة متلازمة، بحيث أمكن القول أن دراسة القصة العراقية ودراسة تطورها هي في الوقت ذاته، دراسة للفكر العراقي وتطوره(
). ومن هنا كان رصد الإنتاج القصصي إنما هو رصد، في الوقت نفسه، لواقع الفكر في العراق، في فترة البحث، بين عامي 1908-
1939. وكان بالإمكان القول أن معظم هذا الإنتاج يفيد باحثاً يدرس العراق الحديث في نواحيه الاجتماعية، أكثر مما يفيد باحثاً يعنى بالقيم الفنية فيه. فهذه القيم الفنية معدومة في جميع القصص التي كتبت في الفترة الأولى البدائية من تاريخ القصة في العراق (1908-1921)، وفي الفترة الأولى من العشرينات 
(1921-1927). وهي قيم فنية لم يكن ممكناً أن تظهر، دون تطور فكري ملموس، مما اتضح في الثلاثينات.

ولا يعنينا هنا، أن نبسط القول في الأسباب التي أدت إلى اتضاح معالم التطور الفكري في العراق منذ الثلاثينات، الذي ارتبط بنهضة المجتمع العراقي العامة، التي تحققت خلال فترة قصيرة، لا تمتد بداياتها إلى أبعد من عام 
1908، فكل ذلك مبثوث في ثنايا بحثنا المشار إليه، ويمكن للقارئ أن يرجع إليه متى أراد. إلا أن من الهام الإشارة إلى أن الكثير من القيم الفنية التي أخذت تتجلى واضحة في القصص العراقي ابتداء من أوائل الثلاثينات، تبعاً لاتضاح الكثير من القيم الفكرية المؤثرة في المجتمع، إنما قاد إليه واقع التطور الاجتماعي الذي أشرنا إليه، والذي كان من معالمه البارزة، وجود فئة من الطلائع المثقفة من أبناء البرجوازية الصغيرة الناشئة، تنزع في تفكيرها نزعة تقدمية واضحة، كان لها دورها الفاعل في الحياة الفكرية والسياسية في العراق، وارتبطت القصة العراقية الحديثة إلى حد كبير بنشاطها، وتطلعاتها، بحيث استطاعت أن تعطي هذا النوع الجديد من الأدب الكثير من الملامح الفنية، كما عملت على ربطه بالسياسة، وعكسه لها، وتأثره باتجاهاتها، مما سنزيد توضيحاً في مجرى هذا البحث.

لذلك كان طبيعياً أن يخلص قارئ "نشأة القصة" إلى حقيقة سعى البحث إليها، وهي أن القصة الفنية، أو التي لها بعض الملامح الفنية في العراق، لم تظهر إلا في فترة قريبة من الثلاثينات من هذا القرن، ولم توجد قبلها(
). وما الجهود التي بذلت في ميدان القصة الحديثة، قبل هذه الفترة، إلا جهود قدمها قصاصون مبتدئون لا يفقهون من أصول الفن القصصي شيئاً، فلم يكن لها، بسبب ذلك، إلا فضل الريادة، وفضل ترسيخ الأدب القصصي في العراق، بحيث وفق في أن يكسب إلى جانبه عدداً من الشباب المثقف، مما أحله مكاناً هاماً في الأدب العراقي الحديث، ولم يعد هذا الأدب يغلب عليه الشعر كما كان شأنه سابقاً(
).

ولذلك انتهى البحث إلى أن الثلاثينات شهدت بزوغ فجر القصة الحديثة في العراق. مما يمكن لمسه في هذه المحاولات الجادة المخلصة في كتابة القصة، وفي هذه المحاولات المخلصة الجادة أيضاً، للتعرف على أصولها ومقوماتها الفنية في مظانها. مما عكسه نشاط أبرز كتابها في هذه الفترة. محمود أحمد السيد، وأنور شاؤل، وذو النون أيوب، وعبد الحق فاضل، ويوسف متى، وشالوم درويش، وغيرهم ممن زاولوا كتابة القصة في الثلاثينات. فكان نتيجة لذلك أن تعددت أشكالها وتنوعت اتجاهاتها ومضامينها، واكتسبت بعض مقومات القصة الفنية الحديثة. إذ انحسر في الكثير منها أسلوب السرد التقريري، وحل محله أسلوب قصصي، يعتمد في أحيان كثيرة الصورة والحركة للكشف عن غرض القاص. وبرزت في عدد آخر منها، نتيجة لتأثير القصص الروسي خاصة، نزعة تحليلية، تحاول أن تنفذ إلى دخائل الأشياء. ولم يقتصر اتجاهها على هذا الاتجاه الرومانسي، بنزعتيه العاطفية التي تدور حول الحب، والاجتماعية التي تحاول أن تعزو الكثير من عيوب المجتمع ومآسيه إلى سوء النظام الاجتماعي، بل أخذت تتجه بالإضافة إلى اتجاهها الرومانسي هذا، اتجاهاً اجتماعياً واقعياً، حاولت فيه أن تصور الواقع الاجتماعي بخيره وشره، منتقية شخصياتها من الحياة، بحيث أصبحت بعض هذه الشخصيات نماذج قصصية لقوم يوجدون فعلاً في الواقع المعاش. وبرزت فيها إلى جانب ذلك، اتجاهات أخرى، أقل شأناً، كالاتجاه الفردي الذاتي، والاتجاه الإنساني الذي يسعى إلى تصوير المشاعر الإنسانية في موقف إنساني معين، والاتجاه الرمزي الساذج، والاتجاه الفكاهي الساخر... الخ.

وليست هذه الإنجازات بالأمور الهينة، التي يمكن إغفال أهميتها في تاريخ تطور الأدب القصصي في العراق. فقد مهدت الأساس لإنتاج قصصي أجود يكتبه القصاصون، في فترات لاحقة. فقد اتضحت معالم الطريق، وذللت بشكل من الأشكال، العقبات التي تواجه الكاتب العراقي، وهو يمارس الكتابة في لون جديد من الفن، لم يكن إلى فترة قريبة مقبولاً من المجتمع. لقد أرست جهود الرعيل الأول من كتاب القصة البارزين في الثلاثينات، دعائم متينة لهذا الفن في العراق، بدا إنجازهم معها يستحق تقديراً كبيراً. مما دفع أحد الباحثين في تاريخ القصة العراقية إلى أن يقرر وهو يشير إلى هذه المرحلة، أنها شهدت "ولادة آثار فنية تشبه الآثار المصرية أو اللبنانية التي صدرت في ذلك العهد بفرق واحد هو أن الآثار العراقية ظهرت إثر فترة أقصر من فترات التطور"(
). كما أصبح ميسوراً لباحث آخر أن يقرن محمود أحمد السيد، أبرز القصاصين العراقيين في هذه الفترة، بكتاب المدرسة الحديثة في مصر، على ما لهم من مكانة، وما شف الكثير من إنتاجهم القصصي من نضج فني متطور، لم يكن ممكناً للعراق، بحكم قصر عمر النهضة فيه، أن يحققه. مما يشير إلى اعتقاده بأن القصة عند السيد قد توفر لها من الفنية ما توفر لقصص كتاب هذه المدرسة منها(
).

ومن هنا كان منتظراً أن يودع الباحث هذه الفترة، وهو يحس أنه مقبل على فترة أخرى، حافلة بما يشيد صرح القصة العراقية، بعد أن أقام الرعيل الأول هذا الأساس الراسخ لها في الثلاثينات.

(2)

لكن الباحث في الأدب القصصي في الأربعينات، خاصة في أوائلها سرعان ما يكشف أن الأمر خلاف ما قدر. فنحن ما إن نستشرف بداياتها حتى نحس أننا نفتقد الكثير مما كنا نحسه موجوداً حولنا، فالركود يخيم على الحياة الأدبية، وروح التجربة والحماس اللذين لمسناهما في الثلاثينات، تخفت حدتهما إلى حد كبير، ولم تستطع القصة أن تتجاوز واقعها الذي حققته سابقاً. كما لم توفق في تقديم أسماء جديدة من القصاصين جديرة بالذكر إلا في أواخرها. بل إن من عرف من القصاصين البارزين، لم يلبث أن أخلى الميدان، أو مارس نشاطاً أدبياً محدوداً، لم يعد له معه من شأن يذكر في الحياة الأدبية، ليقاس بنشاطه السابق فيها. فقد توفي محمود أحمد السيد عام 1937. وانصرف أنور شاؤل إلى مزاولة الأعمال التجارية، بعد أن قرر أن يوقف إصدار مجلته "الحاصد" التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ القصة العراقية، في الثلاثينات، بسبب خسائرها المادية(
)، فلم ينشر في القصة، بعد ذلك إلا ثماني قصص، نشر بعضها في أوقات متباعدة، في الصحف والمجلات(
)، قبل ضمها إلى مجموعته الثانية "في زحام المدينة" عام 1955، وهو نشاط أدبي محدود، لا يبدو معه أن له حضوراً في الحياة الأدبية ليتذكره المتذكرون.

و"ذو النون أيوب" بالرغم من مواصلته الكتابة وإصداره عدة مجاميع قصصية في هذه الفترة، هي: "العقل في محنة" عام 1940، و"حميات" 1941، و"الكارثة الشاملة" 1945، و"عظمة فارغة" عام (1948)(
)، ورواية هي "اليد والأرض والماء" عام (1948). إلا أن إنتاجه القصصي في هذه الفترة، باستثناء روايته لا ينقل أدب هذا القاص خطوة إلى أمام، إن لم نقل أنه سجل فيه تراجعاً ملموساً، فلم يعد لما كتبه في هذه الفترة من قيمة فنية، مما سنوضحه.

أما عبد الحق فاضل فيبدو كأنه انصرف عن الحياة الأدبية انصرافاً تاماً، بعد التحاقه بالسلك الدبلوماسي الخارجي وسفره إلى خارج العراق عام 1940(
)، بعد نشاط أدبي كبير متنوع، عكسته مجلة "المجلة" التي كان يشرف على إصدارها في الموصل أواخر الثلاثينات(
). فلم ينشر في القصة بعد ذلك غير أربع قصص ضمها إلى مجموعته الثانية "حائرون" عام 1958(
). ولا تغير جودة هذه القصص الفنية، من حقيقة كون النشاط الأدبي أصبح نشاطاً عارضاً في حياته، فخسر الأدب العراقي الحديث أديباً كان يمكن أن يكتب في القصة أفضل الإنتاج.

ويصدق هذا القول على يوسف متى، الذي انقطع كما يبدو، عن الكتابة في الأدب القصصي انقطاعاً تاماً(
). وعلى عبد الوهاب الأمين الذي لم ينشر في هذه الفترة غير قصتين ضمهما إلى مجموعة "ذباب" عام 1952، التي تحتوي مجموعة مختارة من القصص العالمي المترجم، كان قد نشرها بالأصل في صحف عراقية ومصرية مختلفة، في أوقات متباعدة، ثم رأى أن يجمعها في مجموعة واحدة لكي يحفظها من الضياع أولاً، ولكي يجعل منها ثانياً: "أنموذجاً لفن القصة في مختلف آداب الأمم في اللغة العربية الآن"(
). وقد اعتذر عن ضم هاتين القصتين الموضوعتين إلى هذه القصص المترجمة بقوله: "أما القصتان الموضوعتان فلم يكن شأنهما في هذا المضمار سوى أنهما نشرتا مع غيرهما من المترجمات ولست أرى لهما غير هذا النصيب من الشأن، وغير عامل الزمن الذي أشركهما في هذا الخضم الواسع. فلا يقلق الناقد الكريم باله بسببهما"(
). وهو اعتذار من لا يرى شأناً لما كتب، إن لم يكن اعتذار من يرى نفسه بعيداً عن دنيا القصص والقصاصين. والقصتان بعد لا تستحقان من الدارس وقفة خاصة.

وقد يلوح عبد المجيد لطفي استثناء لما ذكرنا، فهو ظاهرة شاذة في الأدب العراقي الحديث، لغزارة إنتاجه، ومواصلته الكتابة، التي لم تعرف التوقف يوماً، إذ يكاد ينشر قصة في كل صحيفة ومجلة مقروءة في العراق أو في غيره من الأقطار العربية(
). ولكن غزارة إنتاجه، وسرعته في كتابته، وتعجله في نشره، بحيث يحس القارئ أنه لا يراجعه بعد كتابته الأولى له، كل ذلك أدى إلى تهافت معظم ما كتبه وسقوطه في العادية، بحيث أصبح إنتاجه في القصة لكثرته وارتجاله، يشكل عبئاً على البحث يحير معه الباحث أين يضعه من اتجاهات الأدب القصصي في العراق وتياراته(
).

وكذلك جعفر الخليلي، رغم كثرة ما نشره من قصص في هذه الفترة والفترة اللاحقة(
)، فهو لم يخرج على اتجاهه الخاص في القصة الذي رسمنا ملامحه في بحثنا "نشأة القصة"(
) بحيث لا يكاد يضيف جديداً، مما سنوضحه في مكان آخر من البحث.

وإذا كان إنتاج شالوم درويش القصصي، الذي ضمه إلى مجموعته الأولى "أحرار وعبيد" عام 1941، والثانية "بعض الناس" عام 1948، ينقل أدب هذا الكاتب خطوة متقدمة إلى الأمام فإن هذا الإنتاج- وهو إنتاج محدود الكم- لا يشكل ظاهرة مغايرة، لما ذكرناه عن القصاصين الذين برزوا في الثلاثينات أو بدأوا إنتاجهم فيها. ذلك أن شالوم درويش سلك سبيل التطور، ولم يقف تطوره الفني عند حد، منذ ظهر في الحياة الأدبية. فحين كان إنتاجه الذي نشره أوائل الثلاثينات، إنتاج كاتب مبتدئ، لم يهتد إلى طريقه بعد، ولا يمتاز بشيء عن قصص المضمونين العاطفي والاجتماعي الساذجين(
)، أخذ هذا الإنتاج، أواخر الثلاثينات، يشف عن نزعة تحليلية، تنحو نحواً واقعياً واضحاً، يتجه فيها القاص إلى الحياة يستقي منها نماذجه، ويصورها في لحظة من لحظات حياتها المتأزمة، على نحو يفصح عن فهم للحياة وحس قصصي ناضج. لذلك كانت قصصه التي كتبها في الأربعينات، والتي ضمها إلى مجموعته الثانية "بعض الناس" تتويجاً لتطور بطيء كان إنتاج هذا القاص يحققه، وهو تطور لم يبلغ بالقاص أن يكون ظاهرة شاذة في الحياة الأدبية في هذه الفترة، إذ ظل معظم ما كتبه يدور في نطاق الإنتاج القصصي الناضج الذي كتب أواخر الثلاثينات في العراق.

(3)

لا نريد مما ذكرناه سابقاً، أن نستبق البحث، فنقرر الأحكام وإنما جل همنا أن نرسم صورة للواقع القصصي في الأربعينات. وهي صورة لا يمكن أن تتضح معالمها وتتكامل دون الإشارة إلى أن هذا الواقع الذي لمسناه في إنتاج أبرز كتاب القصة في العراق، لم يقتصر عليهم وإنما امتد ليشمل الإنتاج القصصي عامة، إذ خيم عليه الركود. ويتضح هذا الركود في قلة ما كتب من قصص من جهة، وانخفاض مستواه الفني من جهة أخرى. فقد ظل أغلب ما نشر من قصص في هذه الفترة على قلته، يدور في نطاق الإنتاج الساذج من قصص المضمونين العاطفي والاجتماعي الذي درسنا خصائصه وصفاته العامة في "نشأة القصة"(
). وهو إنتاج قصصي لم يعد من ضرورة للوقوف عنده ودراسته، لأن هذه الدراسة ستكون بمثابة تكرار لحديث طويل، يثقل على البحث بما لا غناء فيه. ذلك أن جميع الأحكام العامة التي استخلصت من دراستنا للقصص الساذج الذي كتب في الثلاثينات تنطبق بشكل أو بآخر، على الكثير من هذا القصص الساذج الذي كتب خلال الحرب العالمية الثانية وبعيدها. ولقد كان من أسباب ذلك الرئيسة أن الأدب القصصي ظل شأنه بين الحربين، يستهوي المستجدين من الشباب الذين وجدوا فيه ميداناً رحباً، خيل إليهم لجهلهم أنهم يستطيعون أن يقولوا عبره كل ما يريدون قوله، مما يفصح عن مشاعرهم المكبوتة، أو أفكارهم الساذجة في الإصلاح الاجتماعي. وقد كان إصرارهم على الكتابة، بل تجرؤهم على نشر ما يكتبونه في الصحف والمجلات، أو في كتب خاصة، يؤكد فقرهم الثقافي ومراهقتهم. وهم في أكثر الأحيان ما إن يتجاوزوا هذه السن من حياتهم، حتى نراهم يبتعدون عن القصة، فلا يعود لها من أثر في حياتهم.

والواقع أن أمر وجود هذه الفئة من كتاب القصة المستجدين، لا يقتصر على هذه الفترة، والفترات السابقة من تاريخ الأدب الحديث في العراق، وإنما ظل إنتاجهم غزيراً في الفترات اللاحقة من الخمسينات والستينات أيضاً، وهم مسؤولون عن هذا العدد الكبير من المجاميع القصصية والروايات الساذجة، وعن هذا العدد الأكبر من القصص القصيرة التي نشرت في الصحف والمجلات التي يصادفها الباحث في طريقه، والتي عكس كتاب "فهرست القصة العراقية" صورة واضحة لها، بما يغنينا عن الحديث عنها. على أن من الهام أن نذكر أن هذه الفئة المستجدة من القصاصين، لم تعد تعكس فيما تكتبه من قصص منذ الخمسينات صورة للواقع القصصي في العراق، شأنها في الأربعينات وفي الفترات السابقة، بسبب عوامل عدة، لا مجال لتفصيلها هنا، أدت إلى وجود مجموعة من الكتاب، خاصة في الخمسينات، وفقت في أن توفر لما كتبته من القصص قدراً من الفنية نقلت الأدب القصصي إلى واقع مغاير مما سنوضحه. على أن هذا الواقع لا يعني أننا سوف نغفل الإشارة إلى هذا الإنتاج القصصي الساذج في مجرى البحث إغفالاً تاماً، فإن بعضه يعين بما يملكه من دلالة خاصة، على توضيح مسار الأدب القصصي في العراق، وتوضيح اتجاهاته الفكرية العامة.

وقد ظل ضعف المستوى الفني للقصص التي نشرت في الأربعينات سمة بارزة لها، بالرغم مما يلاحظه الباحث أن أصحاب المجلات في هذه الفترة(
)، عنوا بالقصة عناية كبيرة وأكثروا من دعوة الأدباء إلى الكتابة فيها، مما يمكن أن نلمسه في ناحيتين، الأولى: تتضح في حرص بعض المجلات على عقد مسابقات قصصية لتشجيع الأدباء على كتابة القصة. إلا أن هذه المسابقات كان نصيبها الإخفاق دائماً، لقلة مزاولي هذا الفن خاصة في زمن الحرب وضعف مستواهم في هذه الفترة. فقد أعلنت مجلة "التفيض" عن مسابقة قصصية، نصها: "رغبة في معالجة موضوع القصة العراقية وتشجيع الناشئين على مزاولة هذا الفن، وإبراز بعض نواحي المجتمع العراقي الحقيقية، قررت "التفيض" إجراء مسابقة قصصية يشترك فيها كافة الأدباء والكتاب وستشكل لجنة خاصة لفحص القصص التي ترد المجلة وتقرير الفائزين فيها"(
). إلا أن المجلة تغفل ذكر المسابقة ولا تشير إليها في أعدادها اللاحقة، إذ لم يتقدم أحد كما يبدو، للاشتراك فيها. والحال تتكرر مع مجلة "الزهراء" فقد أعلنت عن مسابقة لكتابة أحسن قصة اجتماعية عراقية، وخصصت لها مبلغاً قدره ثلاثون ديناراً تقسم على الفائز الأول والثاني والثالث(
). وأوضحت في العدد التالي، شروط المسابقة وحددت موعداً لانتهائها. إلا أنها عادت ومددت المدة المقررة لانتهاء المسابقة بناء على طلب من كتاب لم تذكر أسماءهم. ولكنها تعود في عدد لاحق فتذكر: "أعلنا في أعداد ماضية عن مسابقة للقصة العراقية وكان المنتظر أن يشترك فيها كتاب القصة أكثرهم إن لم نقل جميعهم، ويؤسفنا أن نقول: أن الزهراء لم تستلم حتى الآن سوى ثلاثة (كذا) قصص على هذا فإننا نعلن مرة أخرى، وإن لم تصل خلال أسبوعين فسنضطر إلى إلغاء هذه المسابقة ونعيد ما وصلنا إلى أصحابه"(
).

أما الناحية الثانية التي توضح اهتمام أصحاب المجلات بالقصة، في هذه الفترة، فتتضح في سعيهم إلى إصدار أعداد خاصة بالقصة. وقد بدأ هذه السنة، التي تشكل ظاهرة خاصة بالمجلات العراقية في الأربعينات يحسن تسجيلها، القاص جعفر الخليلي، حين أخذ يصدر أعداداً خاصة بالقصة من مجلته "الهاتف" التي كان يصدرها في النجف، يستكتب فيها الكتاب من العراق، وغير العراق من الأقطار العربية، تشجيعاً لهذا الفن ودعماً له. ثم نهجت بعد ذلك نهج "الهاتف" مجلتا "الغري" و"البيان" الصادرتان في النجف أيضاً، ومجلة "الجزيرة" التي كانت تصدر في الموصل. إلا أن جهود هذه المجلات وأصحابها، لم تغير كثيراً صورة الواقع القصصي وتبدد الركود المحيط به، إن لم يكن الأمر على العكس، إذ زادت من قتامة الصورة حين أتاحت مجال النشر، بسبب جهل القائمين على إصدارها بطبيعة القصص الفني، لهذا القصص الساذج غير الفني الذي أشرنا إليه، والذي كان وجهاً بارزاً من أوجه الأدب القصصي في الأربعينات.

ولعل مما يكمل هذه الصورة، أن نلحظ استمرار اضطراب المفهوم القصصي لدى بعض الأدباء والقراء على السواء، فقد ظل منتشراً بينهم مفهوم ساذج للقصة، مما لمسنا بعض جوانبه بين الحربين(
). بسبب من أن الكثير من القصاصين والقراء، ظلوا يقرأون ألواناً من القصص والروايات شبيهة بتلك التي أسهمت في اضطراب المفهوم القصصي في الفترات السابقة، وهي قصص وروايات تحفل بالمغامرات (التاريخية أو البوليسية)، وتعنى بتصوير أجواء الغرام العنيف، مما أكثرت من ترجمته سلسلة روايات الجيب المصرية وغيرها من سلاسل الروايات التي كانت منتشرة في الأسواق آنذاك. ومن هنا كان مفهوماً أن يضطر كاتب يتسم إنتاجه بالفنية، مثل شالوم درويش، إلى أن يصدر مجموعته الثانية "بعض الناس" التي نشرها عام 1948، بتحذير يقول فيه: "إذا كان القارئ ينشد من شراء هذا الكتاب الاستمتاع بمطالعة روايات ذات عقد محيرة ومفاجئات (كذا) مثيرة فخير له أن يعيده إلى البائع معتذراً ويسترجع درهميه شاكراً. فإن القصص التي تحتويها هذه المجموعة من القصص الهادئة التي تكاد تخلو من الحوادث وليس بين أبطالها من يستطيع- أو خطر في باله أنه يستطيع- أن يتشبه بعنترة بن شداد أو أرسين لوبين فكلهم من (بعض الناس) الذين اعتدنا أن نصادفهم في حياتنا اليومية وكل ما في هذا الكتاب تحليل للانطباعات التي تركها في نفس المؤلف بعض هؤلاء الناس الذين صادفهم في رواحه وغدوه أو سمع ببعض شأنهم". وهو تحذير، يمكن أن يتفق والواقع القصصي الذي كان سائداً في أوائل الثلاثينات في العراق، حين كان يضطر الكتاب الذين اتجهوا في كتابة القصة اتجاهات جادة، إلى توضيح اتجاهاتهم، وتنبيه القراء إليها. ولذلك لن يكون غريباً أن نرى قاصاً يقدم قصته، في هذه الفترة، بكلمات ألفناها عند تقديم القصص والروايات بين الحربين، فيقول: "قصة عصرية محلية اجتماعية مستمدة من الصميم تعالج مشكلة متكررة من حياتنا وقد كتبت بشكل خاص"(
). فكأن القصة في العراق، لم تخط في سبيل التطور خطوات، وكأن جهود الرعيل الأول من كتابها، لم تثمر مفهوماً ناضجاً لها يستقر بين القراء. وأصبح لزاماً على جيل جديد، من الكتاب، أكثر حيوية وفاعلية، أن يفعل ذلك، لكي تستقر القصة في الأذهان، على نحو يقربها من حقيقتها. ولقد وجد هذا الجيل في الخمسينات، وكانت الأربعينات، على عقمها، مخاض ولادته، مما سنوضحه.

(4)

لا بد لنا، وواقع الأدب القصصي في الأربعينات على ما رأيناه، أن نبحث في العوامل التي أدت إليه. وهي عوامل عديدة تحتاج من الباحث وقفة طويلة، تستقصي جوانبها وترصد أثرها في الواقع القصصي، على أن الكثير من هذه العوامل، لم يقتصر أثرها في الأدب القصصي العراقي، على هذه الفترة دون غيرها من الفترات، وإنما هي عوامل عامة أسهمت في تحديد مسار هذا الأدب، قوة وضعفاً، وتحديد خصائصه وصفاته العامة في جميع فتراته. ومن هنا رأينا أن نرجئ الحديث عنها إلى قسم خاص بها، حين نفصل الحديث في العوامل المؤثرة في الأدب العراقي الحديث، لما في هذا التفصيل من أهمية كبيرة في توضيح جوانب متعددة في البحث، مما سنبينه في القسم الثاني من هذا التمهيد. ويكفينا هنا أن نشير إلى العوامل المباشرة التي أدت إلى ما لمسناه من توقف في مسيرة الأدب القصصي في الأربعينات.

وأول هذه العوامل المباشرة، التي تستوقف الباحث، هو إعلان الحرب العالمية الثانية عام 1939، وما رافق هذه الحرب من أحداث داخلية في العراق أثرت في الحياة العامة فيه، أبرزها "ثورة" عام 1941 التي أدت إلى صدام مباشر مع القوات البريطانية المقيمة في العراق. ولقد كان من أثر ذلك المباشر في الحياة الأدبية أن امتنعت الصحف عن نشر ما يتعلق بالأدب والثقافة، مهتمة بأنباء المعارك والوقائع الحربية، وتتبع الأخبار عن سير الحرب، التي ازداد اهتمام الجمهور بها، خاصة وقد أخذت تؤثر في شؤون عيشهم. كما أن الصحافة اليومية تضاءل حجمها إلى النصف، بسبب أزمة الورق، واختفت الصحافة الأسبوعية والأدبية، واقتصر النشاط الأدبي على بضع مقالات وقصص متفرقة هنا وهناك(
). ومن ناحية أخرى فإن هذه الحرب زادت من حدة الوعي السياسي بين أفراد الشعب، واتجه هذا الوعي اتجاهاً تقدمياً واضحاً، بحيث أخذ الشباب العراقي يقرأ كل ما يصل إلى يديه من إنتاج يتحدث عن كفاح الشعوب في سبيل خلاصها من ربقة الاستعمار، وكان من أثر هذا انصراف العديد من الكتاب إلى كتابة الدراسات والبحوث السياسية والاجتماعية التي تتصل بحركة الشعب في كفاحه من أجل تحطيم قواعد الاستعمار، وتقويض دعائم الاستغلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة حياة سعيدة للمجموع(
). مما أدى إلى ضعف الاهتمام بالأدب القصصي، والانصراف إلى اتجاه فيه يجسد هذا الواقع، كان قد مكن لنفسه في الحياة الأدبية في العراق منذ الثلاثينات.

وهذا الاتجاه الذي يمثله أوضح تمثيل إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي، يمكن عده عاملاً آخر من العوامل المباشرة التي أسهمت في ضعف الأدب القصصي في الأربعينات. وقد ظهر منذ منتصف الثلاثينات ثم اتضح في حدود بينه، تنطلق من أسس فكرية محددة الملامح، أحسن "ذو النون أيوب" توضيحها في هذه المقدمات التي كان يصدر بها مجاميعه القصصية التي نشرها في أوقات متقاربة أواخر الثلاثينات. وهي مقدمات تشف عن فهم خاص للأدب، ودوره في الحياة السياسية والاجتماعية، مما أعطى لقصص هذا الكاتب خصائص وصفات خاصة، جعلها تشكل هذا الاتجاه المتميز في القصة العراقية، والذي كان له أثره الواضح في عدد من القصاصين في الأربعينات، وفي الفترة اللاحقة. ولقد كان لقوة هذا الاتجاه في الحياة الأدبية في العراق، بسبب تعاظم الوعي السياسي الذي أشرنا إليه، واشتداد الصراع السياسي على نحو ملتهب بين القوى الوطنية والحكومات المرتبطة بالاستعمار بسبب هذا الوعي، وعوامل أخرى ليس هنا مجال تفصيلها، إنه قاد الأدب القصصي الواقعي، إلى غير وجهته التي كان يمكن أن يصير إليها لو أنه سار في الطريق الذي اختطه محمود أحمد السيد. وأصبحت قصص هذا الاتجاه في الأكثر عبارة عن مقالة سياسية أو اجتماعية اتخذت الشكل القصصي إطاراً لها. ولا نريد هنا أن ندرس إنتاج هذا الاتجاه القصصي، فإن هذا الإنتاج لأهميته في الأدب القصصي الواقعي في العراق، يستحق أن يفرد له باب خاص، في غير هذا المكان من البحث. ويكفينا هنا أن نبين أن هذا الاتجاه قد أثر تأثيراً سلبياً في الأدب القصصي في الأربعينات، حين ساق بعض من مارس كتابة القصة، إلى العناية بالمضمون الهادف، دون النواحي الفنية.

وبالإضافة إلى الأثر السلبي لهذا الاتجاه الواقعي في الأدب القصصي العراقي، هناك اتجاه آخر لا يقل أثره المباشر، في هذا الأدب، في هذه الفترة، خطورة، يمثله أوضح تمثيل إنتاج جعفر الخليلي القصصي. وقد كان من أثر هذا الاتجاه في الأدب القصصي، أن ازداد الارتجال فيه، مما أدى إلى اختفاء الملامح الفنية في الكثير من القصص التي كتبها هذا الكاتب، أو من سار على نهجه. ذلك أن اتجاه الخليلي الخاص في كتابة القصة، الذي درسنا صفاته وخصائصه العامة في "نشأة القصة" لم يقتصر عليه، وإنما تجاوزه إلى العديد ممن كتبوا في القصة، وكانوا ينشرون ما يكتبونه في هذه المجلات التي كانت تصدر في النجف خاصة. ومنها مجلة "الهاتف" و"الغرى" و"البيان" و"الدليل". ولقد كان لاتصاف هذه القصص بصفات متشابهة يمكن تحديدها، أن أصبحت هذه القصص تشكل اتجاهاً خاصاً بها، يمكن أن نطلق عليه اسم "الاتجاه النجفي في القصة". وهو اتجاه يختلط فيه التراث بالحكاية، بالخرافة، بالخاطرة، وقد يسعى إلى النقد الاجتماعي المباشر، وقد يتجاوز هذا إلى مجرد قص لحكاية طريفة على نحو فيه خيال مسرف لا نجده إلا في أجواء القصص الشعبي، مما سنوضحه عند دراستنا لقصص هذا الاتجاه في الباب الأول من البحث(
).

وقد زاد من أثر هذا الاتجاه السلبي، هيمنة أصحابه على العديد من المجلات الأدبية في الأربعينات، وحرصهم على تشجيع الأدب القصصي، تمثل في سعيهم إلى نشره، وفي إصدار أعداد خاصة بالقصة، كما أشرنا. وقد مارس جعفر الخليلي رأس هذا الاتجاه منذ الثلاثينات، أثره في الأدب القصصي من خلال مجلته "الهاتف" التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال، ليس سهلاً على مؤرخ الأدب أن يغفله. وهو دور كان موضع فخاره لفترة طويلة، وقاده إلى أن ينسب إليها ما لم تكن قادرة على تحقيقه(
). ولكي نتبين دور "الهاتف" في الأدب القصصي في العراق لا بد من الإشارة إلى أن هذا الدور يمكن أن نلمسه في جانبين، الأول: إيجابي، ويتضح في احتضانها للأدب القصصي منذ تأسيسها عام 1935(
)، مما ساعد على رسوخ هذا الأدب في العراق، وتوسيع دائرة كتابه وقرائه على السواء. وقد سبقتها في هذا، مجلة "الحاصد" التي أصدرها أنور شاؤل عام 1929. والثاني: سلبي، ويتضح في أنها ظلت منذ تأسيسها تحتضن اتجاهاً متخلفاً في القصة، أتاح مجال النشر للعديد من القصص الساذج، مما كان له أثره السلبي في الأدب القصصي في الأربعينات، كما أشرنا. وبسبب من بدائية نظرة صاحبها إلى الفن القصصي، وعدم قدرته على النهوض بمفهومه القصصي، في مختلف فترات حياته، لم يكن للهاتف دور يذكر في نهضة الأدب القصصي في الخمسينات كما ليس لها أن تدعي فضلاً على العديد من أفراد هذا الجيل الجديد من القصاصين الذين نهضوا بالفن القصصي في العراق في هذه الفترة، في نهج يرفض نهج صاحبها.

(5)

وكما قلنا سابقاً، فإن الأدب القصصي في العراق قد حقق نهوضاً في الخمسينات. وإن الأربعينات على عقمها، قد شهدت مخاض جيل جديد، نجح بعض أفراده في أن يكتبوا عدداً من القصص توفر له الكثير من القيم الفنية والفكرية، بشكل نقل الأدب القصصي في هذه الفترة، إلى مستوى يمكن أن يقرن بمثيله في أقطار عربية أكثر تطوراً من الناحية الاجتماعية والفكرية والأدبية، مثل مصر ولبنان وسوريا. ولا نريد هنا أن نذكر العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه النقلة الكبيرة في واقع الأدب القصصي في العراق، في الخمسينات، والتي يمكن للباحث أن يلمس بدايتها منذ أواخر الأربعينات، فإن ذلك سنبينه في غير هذا المكان من البحث(
)، إلا أننا نرى من المفيد الإشارة هنا إلى عاملين كان لهما أثر بارز في هذه النقلة، يتصل أولهما باتساع نهضة المجتمع العامة، التي سنوضح جانباً من أسبابها في القسم الثاني من هذا التمهيد، والتي كان للحرب العالمية الثانية خاصة، أثر مباشر كبير في اتساعها. ويتصل ثانيهما بازدياد انفتاح الفكر والأدب في العراق على الأدب والفكر الغربي، الذي كان لـه دوره الكبير في نهضة المجتمع العامة، كما كان له دوره الأهم في الكثير من مظاهر التجديد التي تجلت في الأدب العراقي الحديث، شعراً ونثراً، في هذه الفترة.

وقد بدأ نشاط عدد من أفراد هذا الجيل القصصي، الذي تعارفت الأوساط الأدبية في العراق، على تسميته بجيل الخمسينات، في الأربعينات وأخذ دورهم يتضح في الحياة الأدبية، على نحو يلفت النظر، منذ أواخرها، ليبرز بشكل جلي منذ بداية الخمسينات. وإذا كان أبرز كتاب هذا الجيل، عبد الملك نوري، قد بدأ ينشر إنتاجه القصصي الساذج منذ عام 1941(
)، فإن بدايته الحقيقية قد تأخرت إلى عام 1948 حين بدأ ينشر في مجلة "الأديب" اللبنانية، ألواناً من القصص ينهج فيها نهجاً يغاير نهجه الأول كلية(
). ويمكن للقارئ أن يرجع إلى "فهرست القصة العراقية" لمعرفة بدايات نشر قصاصي هذا الجيل وأشهرهم غير عبد الملك نوري، فؤاد التكرلي، ونزار سليم، وشاكر خصباك، وغائب طعمه فرمان، وعبد الرزاق الشيخ علي، ومهدي عيسى الصقر، ومحمد روزنامجي، وغانم الدباغ، كما يمكن أن يرجع إلى هذا الفهرست لمعرفة إنتاجهم القصصي الآخر، الذي سنقف عنده في الكتاب الثاني من هذا البحث.

وقد نشأ تحت ظل هذا الجيل، منذ أواسط الخمسينات، جيل آخر من القصاصين أصغر سناً، فتح عينيه على الحياة الأدبية ليجد أمامه هذه المجموعة من قصاصي جيل الخمسينات، تملأ الساحة، وقد نجحت في أن تكتب عدداً من القصص القصيرة الفنية، كان لمحليتها، وأصالة بعضها، وما حققته لأصحابها من مكانة كبيرة في الحياة الأدبية في العراق، الأثر الأكبر في نفوسهم، فاندفعوا يكتبون، عدداً كبيراً من القصص فيها الكثير من ملامح قصص القصاصين السابقين خاصة عبد الملك نوري. وقد كان يمكن أن يكون ذلك تباشير خير وازدهار للحياة الأدبية في العراق. فها نحن نصادف لأول مرة، في هذه الحياة الأدبية، جيلاً يؤثر إنتاجه القصصي في جيل لاحق. ويلوح في الأفق لذلك، أمل أن يتطور هذا النهج، فيرسي تقاليد مدرسة عراقية في القصة، يفوح منها عطر الأرض العراقية، وينبض فيها قلبها، فلا يمكن أن يخطئه قارئ. خاصة وأن هذه "المدرسة العراقية" في القصة قد بدأ يتضح الكثير من سماتها في إنتاج القصاصين العراقيين من أمثال عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي. ولكن ذلك لا يتحقق. إذ أن هذا الجيل الجديد من القصاصين الذي نشأ تحت ظل الجيل السابق- والذي يمكن لدارس الحياة الأدبية في العراق أن يجد أسماء عديدة من أفراده تملأ المساحات الواسعة التي خصصت للقصة في الصحف والمجلات العراقية، منذ منتصف الخمسينات، تفوق عدداً أفراد الجيل السابق(
)، لم ينجح إلا فيما ندر، في أن يكتب قصصاً فيها أصالة، وجدة. وكانت معظم محاولاته القصصية، التي قرأناها، تحمل تباشير نضج قريب، وأمل في أن يحقق أصحابها في عالم الأدب شيئاً يذكر في مستقبل أيامهم. ثم ذهب معظم أفراده ضحية هذه الأحداث السياسية العاصفة، المتقلبة، التي أعقبت ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، والتي أجهزت عليهم، أو حالت بينهم وبين تطوير أنفسهم، على نحو يتيح لهم تحقيق ما بدا أنهم مؤهلون لتحقيقه(
). إن هذا الجيل جيل وسط ضائع بحق، ولد بين جيل أتاحت له ظروف نشأته التي سنوضحها في غير هذا المكان، أن يملك شخصية واضحة، نجحت في أن تترك أثرها في الحياة الأدبية في الخمسينات وجيل آخر بدأ ينشر منذ فترة قصيرة يمكن تحديد بدايتها على وجه التقريب بعام 1965، وعكس إنتاجه القصصي خصائص وصفات تميزه، وإن لم تؤكد شخصيته، وقدرته على مطاولة الحياة بعد. ولقد عاش هذا الجيل "الوسط الضائع" فترة حاسمة من تاريخ العراق الحديث، لم تتح لأفراده أن ينموا قدراتهم وإمكانياتهم الفنية، لكي يقدروا على الصمود، أمام هزاتها وتقلباتها. فلم يستطع لذلك أن يخلف وراءه إنتاجاً قصصياً أصيلاً يميزه ويدل على وجود ذي قيمة كبيرة، حتى في هذا العدد المحدود الجيد منه، كما لم يوفق في أن يأخذ بيد الحركة الأدبية، ويدفع بها إلى أمام، بعد أن وفق بعض القصاصين السابقين، في طرح مفاهيم متطورة للأدب القصصي، وتقديم نماذج قصصية ناضجة، تمثل هذه المفاهيم وتجسدها.

وقد كان يمكن أن يخفف من خيبة أملنا الكبيرة بهذا الجيل الذي يمكن أن نصطلح على تسميته بجيل "الوسط الضائع" والذي أملنا أن يتحقق على يديه خير كبير للأدب القصصي في العراق، معرفتنا للعوامل التي حددت إمكاناته القصصية، وللظروف الاستثنائية القاهرة التي عاش تحت ظلها، وهي عوامل وظروف يمكن لمسها، وتحديد طبيعتها بسهولة، لولا ما نلاحظه من أن هذه الظاهرة لا تقتصر على هذا الجيل الأصغر من القصاصين الذي لم يتح له الوقت الكافي لتنمية قدراته لكي يتمكن من الصمود أمام أحداث أقوى منه. فهذه الظاهرة تشمل في هذه الفترة أيضاً، الجيل الأسبق، جيل الخمسينات الذي وفق أن ينقل الأدب القصصي في العراق إلى واقع متطور مغاير. فهذا الجيل ما كاد يبدأ في أوائل الخمسينات، ينشر بشكل واضح قصصاً تحمل قيمها الفنية المتطورة، حتى رأيناه يتعثر أو يكاد، ولما يحقق بعد ما لاح أنه مؤهل لتحقيقه، أدباً قصصياً فنياً وفيراً، يعكس ملامح عراقية صميمة، وخصائص فنية متميزة. فها نحن نفتقد في الكثير من إنتاج قصاصيه البارزين اللاحق، بعد بضع سنوات على بدئهم الإنتاج، ما كنا نأمله من تطور ونضج. فكأن طاقة هؤلاء الأدباء قد توقفت عند حد لم تقدر على تجاوزه، بالرغم من أن هذا "الحد" الذي عكسوه في إنتاجهم بسبب قلة عدده، وبسبب نواحي ضعف فنية عديدة فيه سنشير إليها عند دراسته، لا يعد- بمقياس يتجاوز الواقع الإقليمي- كبيراً. فقد آثر بعضهم الصمت سريعاً، مكتفياً ببعض أقاصيص نشرها هنا وهناك ظلت شاهداً على إمكانية قصصية كان يمكن لها أن تقدم إنتاجاً أجود. وأخذ إنتاج "البعض" الآخر في التراجع على نحو بدأ يشير إلى إفلاس قريب(
).

إن الظاهرة إذن لم تعد قاصرة على جيل ضائع تحت ظلال جيل أقوى لم تستطع قدراته الذاتية المحدودة تجاوزه، ووقع ضحية سهلة لإحداث عاصفة ساحقة، وإنما امتد الأمر ليشمل "الجيل الأكبر" الذي لاح للباحث في إخلاصه، وطموحه ونهجه السليم، أملاً كبيراً للحياة الأدبية في العراق تحقق لها الكثير. فما أسباب ذلك؟

إن معرفة العوامل التي قادت هؤلاء الأدباء، إلى ما آل إليه أمرهم يقودنا كما هو الشأن دائماً، إلى التأمل في الظروف المحيطة بهم. وسيصادفنا في هذه الظروف حدث كبير، غير من مجرى الحياة السياسية في العراق تغييراً شديداً، وكان إيذاناً بتغيير كبير في الحياة العراقية العامة، اقتصادية واجتماعية وفكرية، لا يمكن أن يكون هؤلاء الأدباء بمنجاة من أثره المباشر فيهم. فقد شهدت هذه الفترة من تاريخ العراق الحديث ثورة وطنية كبيرة، هي ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، التي وفقت في تقويض النظام الملكي المرتبط بالاستعمار، وإقامة نظام وطني جمهوري بدله.

والباحث في الأدب العراقي الحديث في هذه الفترة، يلمس أثراً مباشراً لهذا الحدث السياسي الكبير في الحياة الأدبية، يتمثل في كثرة الإنتاج الأدبي، شعراً ونثراً، الذي يصادفه، خاصة في السنة الأولى للثورة، ولا يخلو بعضه من جودة فنية تذكر. بما يبدو الأمر معه للوهلة الأولى، وكأن الحياة الأدبية تشهد ازدهاراً نشطاً(
)، يتضح في الأدب القصصي، في هذا العدد من المجموعات القصصية الهامة في تاريخ الأدب القصصي التي نشرت مثل "حياة قاسية" لشاكر خصباك و"عباس أفندي" لعبد الرزاق الشيخ علي، و"مولود آخر" لغائب طعمه فرمان عام 1959، و"الوجه الآخر" لفؤاد التكرلي و"غضب المدينة" لمهدي عيسى الصقر عام 1960، كما يتضح أيضاً في كثرة القصص التي نشرت في الصحف والمجلات. ويعود سبب هذه الظاهرة التي يلمسها الباحث في هذه الفترة، إلى عاملين يتصلان بقيام الثورة اتصالاً مباشراً:

أولهما
: أن الثورة بما أشاعته من حرية في العراق، الذي ظل حبيس القوانين الجائرة التي تحد من هذه الحرية طيلة الحكم الملكي، أتاحت للعديد من قصاصي الخمسينات وغيرهم، أن يضموا إنتاجهم القصصي المتناثر هنا وهناك إلى بعضه وينشروه في مجموعات قصصية. وهو إنتاج كان بعضه مما كتبه أصحابه قبل الثورة ولم يجرؤوا على نشره خوفاً، أو كانوا قد نشروه مفرقاً في الصحف والمجلات في العراق أو غيره، ولم تتح لهم الظروف المحيطة بهم آنذاك، ضمه إلى مجموعة قصصية، وفي بعضه الكثير مما لا ترغب السلطات الحاكمة في العهد الملكي، أن تراه مطبوعاً في كتاب يتداوله القراء العراقيون.

وثانيهما
: أن الثورة، بعد تقويضها للنظام السابق، وشلّ مؤسساته البوليسية التي مارست اضطهاداً وقهراً معروفين في تاريخ العراق، قد هيأت المناخ الملائم للأدباء لكي يفجروا مشاعرهم الوطنية المكبوتة التي اختزنوها عميقاً في نفوسهم، والتي كانوا يخشون الإفصاح عنها طيلة العهد السابق، فاندفعوا يكتبون عدداً من القصص، التي يمكن أن تعد من قصص الاستجابة الأولى للثورة، أدانوا فيها النظام السابق، وصوروا ظلمه واضطهاده للعراقيين كما سعوا إلى تصوير جوانب من حياة الفئات الفقيرة المسحوقة منهم، توضيحاً لما كان عليه حال الشعب من بؤس في العهد الملكي. كما كتبوا عدداً آخر من القصص رحبوا فيها بالثورة، وصوروا ساعات قيامها الأولى، واستقبال الجماهير الشعبية الملتهب لها، وما يأملونه على يديها من خير يعم أرجاء البلاد.

على أن هذا الأدب الذي نشر بعد الثورة، رغم كثرته وجودة بعضه لم يكن يشير إلى ازدهار حقيقي في الحياة الأدبية، فالكثير منه كان أدباً آنياً يتلبس بالمناسبة ويرتبط بها، وتطغى عليه المباشرة في التعبير، ولا يخلو من تعليمية تزج فيه زجاً، وليس فيه ما يصور العالم الجديد الذي جاءت به الثورة، كما لم يكن فيه ما يرقى إلى مطامح الجماهير الغفيرة، التي بدت، وقتذاك، متفائلة فرحة، مستبشرة على نحو طفولي، لا يحسب للواقع الموضوعي حساباً، بغد مزدهر، يحقق للعراق ما طمحت القوى الوطنية دوماً أن تحققه له من حرية وسعادة ورفعة.
فكان أن بدأت ترتفع الصيحات في الحياة الأدبية، مشيرة إلى ضعف الأدب بعد قيام الثورة، قياساً لما كان عليه في ماضيه القريب وكان أن ذهب "البعض" يبحث في العلل والأسباب التي أدت إلى هذا الضعف، فكان مما قدم أيامذاك تقرير إلى مؤتمر اتحاد الأدباء العراقيين الأول عام 1959، كتبه صلاح خالص سكرتير اتحاد الأدباء يقف عند هذا الضعف، ويحاول أن يشخص الأسباب(
) وكان أن ذهب الأدباء في تفسير هذا الضعف، الذي اتفقوا عليه، مذاهب شتى(
)، لعل أكثرها عمقاً ما تجلى في إدراك البعض أن الانتعاش السياسي، أو الاقتصادي، لا يعقبه كنتيجة حتمية انتعاش أدبي أو فني، وإنما الأمر يحتاج، وهو ظاهرة تاريخية نلحظها في تاريخ الشعوب، إلى أمد زمني تتضح فيه المتغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يستطيع أن يتمثلها الأديب، ليتضح أثرها في إنتاجه. وأن أزمة الأدب في العراق، وخاصة القصصي، ليست أزمة مضمون ثوري، فهو متوفر فيه، وإنما أزمة "تكنيك"، يفتقده هذا الأدب، فالضعف يكمن لذلك في الشكل الفني(
).

على أن الأمر في تاريخ الأدب القصصي في العراق، لا يمكن أن يحصر في هذا النطاق الضيق الذي طرح في الأوساط الأدبية بعد الثورة، ضعف أدب انفعالي، اتسم بالمباشرة والآنية، لم يستطع أن يساوق عظمة الثورة، وما أحدثته في المجتمع من تغيرات، كان عليه أن ينتظر زمناً، ليتضح أثر الثورة في المجتمع، لكي يستطيع أن يعبر تعبيراً أصيلاً عن الواقع الجديد. فنحن أمام ظاهرة تتجاوز هذا الأمر، إلى حد كبير. فهؤلاء الأدباء بعد نشاط أدبي مارسوه في عام الثورة الأول والذي تلاه، تمثل في محاولتهم نشر مجموعات قصصية تضم إنتاجهم القصصي المتناثر، وكتابة أقاصيص تعري الواقع الفاسد الذي كان سائداً قبل الثورة، وتحاول أن تعبر عن الواقع الجديد، كما تصوروه آنذاك، لم يلبثوا أن أخذوا ينسحبون من الحياة الأدبية، لكي يلفهم الصمت. راسمين ملامح الظاهرة التي وقفنا عندها في بداية هذا القسم من البحث، محاولين أن نجد عللها وأسبابها، ظاهرة ضعف أدب هؤلاء الأدباء، من جيل الخمسينات وجيل "الوسط الضائع" في البداية، ثم انتهاء معظمهم إلى الصمت أو كالصمت أخيراً(
). فما الذي حدث؟ وماذا في هذه الثورة، وفي الأحداث التي أعقبتها، وفيها الكثير العنيف، من أمور أدت إليها؟.

لقد قيل الكثير في تفسير هذه الظاهرة، وتبيان أسبابها في السنوات الأخيرة، حين حاول بعض الأدباء الصامتين أو كالصامتين، مراجعة مواقفهم، والتأمل في الظروف والعوامل التي ساقتهم أخيراً إلى الصمت أو ما يشبه الصمت. وحين حاول بعض النقاد والدارسين التصدي لها. وفي بعض ما قيل صواب كبير، نرى أن نضع ما نراه هاماً منه، أمام أنظار القارئ، لاستكمال حديث هذه الظاهرة. فقد ذكر فاضل ثامر أن السبب الرئيسي "يكمن في طبيعة التصور الخاص الذي كان يحمله القاص الخمسيني للفن القصصي، والذي وجده عاجزاً عن التعبير عن الوضع الثوري الجديد" وأوضح ذلك فقال: "لقد كان القاص الخمسيني يمتلك فهماً (نقدياً) لوظيفة العمل القصصي. كانت القصة لديه وسيلة من وسائل نقد الواقع الاجتماعي. وكان القاص بحكم وضعه في المجتمع يقف موقفاً منتمياً وفاعلاً في الكفاح الذي يخوضه الشعب ضد النظام الملكي العملي. ولذا فقد كان القاص يهدف خلال عملية التصوير التسجيلي للواقع المتخلف آنذاك إلى تقديم إدانة لذلك الواقع. لقد كان النظام الملكي عارياً ومكشوفاً كنظام للبؤس والاستغلال والعذاب ولذا فإن عملية التصوير الوثائقي لحياة الناس البسطاء في الأوساط الشعبية والكادحة- بشكل خاص- كانت بمثابة إدانة لذلك النظام، وكشف للظلم الاجتماعي، وبالتالي دعوة- غير مباشرة- لإزالته. لقد كان القاص يقف بكل عواطفه مع الشعب المضطهد، المناضل من أجل إزالة نظام البؤس والعبودية والاضطهاد. وكنا نرى القاص الخمسيني يمارس وظيفة النقد والرفض والإدانة هذه حتى في حالة تجنبه التصريح المباشر بموقفه هذا، وذلك عبر التركيز على عوالم الحرمان والشقاء والجور التي كان يعيشها أبطاله... ولهذا فقد وجد القاص الخمسيني بعد ثورة الرابع عشر من تموز نفسه صامتاً لفترة طويلة ولم يستطع أن يقدم معالجات خلاقة للمرحلة الثورية الجديدة التي ناضل مع الشعب من أجلها. ومن الواضح أن عجز القاص عن الخلق القصصي يعود إلى ذلك الفهم المحدد الذي كان ينطلق منه في ممارسة الفن القصصي ونعني به: الوظيفة النقدية الهجومية الهادمة للواقع المتخلف. فأمام الثورة التي هدمت النظام الذي كرس حياته لنقده وإدانته، أحس القاص فجأة بأن وظيفته قد انتهت وأحس بنوع من الراحة والقناعة والخدر اللذيذ. واكتشف فيما بعد عجزه عن الكتابة- وفق تصوره النقدي الخاص للعمل القصصي- في ظل المناخ الثوري الجديد"(
).

ومما ذكره فؤاد التكرلي، أبرز قصاصي جيل الخمسينات نضوجاً من الناحية الفنية، بعد أن أشار إلى أن أدباء جيله كانوا جادين تلك الأيام، قوله: "كنا- جميعاً- نشكل خطراً على السلطة الرجعية آنذاك، أو كنا نشعر بذلك على الأقل ثم كانت ثورة (14) تموز 1958 التي قلبت- بشكل أو بآخر- الكثير من الموازين الفكرية ووجهات النظر. صارت التساؤلات والأحلام تنبع وتتجه من أماكن ونحو آفاق أخرى. ورغم أن التبدلات لم تكن جذرية كما كان متوقعاً أول أيام الثورة، إلا أن هذا الحدث الكبير- كما يتراءى لي- نقل مواضعنا الفكرية والفنية نقلة أخلت بتوازننا بعض الوقت. لم يعد وارداً أن نتناول الواقع، الذي لم يتغير، بنفس التناول والأسلوب الذي مارسناه قبل الثورة. لقد انكشف الستار عن مسرح واسع عظيم السعة، تتقاطع فيه الطرق وتختلط ثم تمتد إلى نهايات بعيدة لا تدركها الأبصار أحياناً. ثم أطلقت كل قوى هذا البلد وحفرت أعماقه لتعرض على الأنظار، وكان كل شيء هائل، مذهل، مخيف، يتم وينجز... ويمضي. وكان علينا، أخيراً، أن نجد أسلوباً يعبر عن أسباب كل هذا، عن روحه المحرك. ولم يكن ذلك- للأسف- سهلاً لمن يشعر بحقيقة الأمر ويقدره، فخلت الساحة الأدبية من الأصوات الأصيلة عدة سنوات"(
). وكان قد أشار إلى شيء مما يتصل بأسباب هذه الظاهرة في مكان آخر، بعد أن تحدث عن أدباء جيله وما أوجدوه أو خلقوه من أهداف لا وجود لها اليوم، إذ كانوا يحاربون بشكل واضح اللاعدالة والطغيان والاستخفاف بمشاعر الآخرين، فقال في إشارة واضحة إلى أحداث ما بعد الثورة، وما ضاع بسببها من مقاييس: "أما حين لا يعود للظلم ولا للحرية ولا للحياة تلك المعاني المحددة المألوفة، وحين تطغى الغوغائية بأحط صورها فإن النفوس الحساسة المنزوية تحتاج إلى أحلام وأفكار نقية جديدة، وهي على الدوام مثقلة بذلك السؤال الواخز: أهذه هي حياتنا حقاً؟!"(
).

وقد بين بعض أسباب هذه الظاهرة بعبارات أكثر وضوحاً وبساطة القاص مهدي عيسى الصقر فقال: "عندما تفجرت ثورة 14 تموز بعد المخاض الصعب الطويل استقبلناها بفرح ساذج. قلنا تحقق الحلم. أنشدنا وصفقنا مع الجموع في البدء.. ولم نفطن إلى أن الثورة كانت بداية لمرحلة جديدة حتى جاءت ساعة الصحو. ولم نصدق ما كان يجري حولنا. نفس القوى التي كانت تتحكم قبل الثورة عادت تفرض سلطانها من جديد ولم ينقض بعد عام واحد على مولد الثورة. وتوالت بعد ذلك الخيبات والإحباطات. وتلفتنا لنرى تلك الحلقة الكبيرة المتماسكة من الكتاب والشعراء تتمزق وتتبدد. هاجر الكثير إلى خارج الوطن وضمت السجون عدداً كبيراً منهم أما من بقي خارج السجن فقد اختار منفاه في الداخل تعذبه مرارة الخيبة. كانت أحلامنا كبيرة وساذجة، ونظرة البعض منا إلى الواقع يشوبها الكثير من الرومانسية. ربما كنا ضعاف القلب فلم نقو على احتمال عنف الصدمة ومرارتها فترنح عدد كبير منا، وساد صمت"(
).

ولا نستطيع أن نقلل من قيمة هذه الأسباب التي أرجعت إلى الثورة وما أعقبها من أحداث، ما لمسناه من ضعف إنتاج الأدباء وصمتهم بعد الثورة، خاصة وأن بعضها شهادات أفضى بها، بلهجة صادقة، قصاصون عانوا من أثرها السلبي فيهم، بل إننا نقلناها هنا بنصها كما أوردها أصحابها، لقيمتها وصواب ما ورد فيها. كما لا نريد هنا أن نفصل الحديث في السبب الذي أدى بالثورة وما أعقبها من أحداث إلى أن يكون لها هذا الأثر العميق في الأدباء ليقودهم بالتالي إلى الصمت، فإن ذلك سنحاول توضيحه في القسم الثاني من هذا التمهيد. على أننا نريد أن نبين أن هذه الأسباب التي ذكرت لتفسير الظاهرة، على أهميتها وصوابها، لا تفسر إلا جانباً من جوانبها، ولا تتعمق أسبابها جميعاً. ذلك أن ما ذكر من أسباب لا يمكن أن يكون وحده عاملاً في ما آل إليه أمر جيل الخمسينات والجيل الذي تلاه، خاصة والباحث يلمس في أدب قصاصي جيل الخمسينات البارزين، ضعفاً، أخذ يظهر في إنتاجهم الذي كتبوه قبل الثورة، بأعوام، كما يتضح ذلك في إنتاج عبد الملك نوري، وشاكر خصباك. بل إن بعضهم لزم الصمت قبل الثورة بفترة طويلة مثل نزار سليم، ومثل محمد روزنامجي، الذي حاول أن يعود إلى كتابة القصص بعد الثورة، فنشر بعض القصص في جريدة "البصرة"(
) لكنه عاد بعد فترة قصيرة، إلى صمت طويل، حاول في الآونة الأخيرة أن يبدده في محاولات قصصية بائسة.

كما أن هذه الظاهرة لا تقتصر في الحياة الأدبية في العراق على هذين الجيلين اللذين ظهرا في العراق بعد الحرب العالمية الثانية، دون غيرهما من الأجيال الأدبية. فظاهرة صمت الأدباء في العراق تلفت النظر، وتكاد أن تكون قانوناً متحكماً في الحياة الأدبية. وقد لمسناها منذ فترة مبكرة، من بداية نهضة العراق الأدبية، بعد إعلان الدستور العثماني عام 1908، في أوائل القرن العشرين، التي شهدت نشأة القصة الحديثة، ولا زلنا نجد شواهد لها في الحياة الأدبية في الوقت الحاضر. وهو ما يفسر ظاهرة تعدد الأجيال الأدبية في العراق، في فترة قصيرة من تاريخه الحديث، بحيث أصبح الحديث عن الأجيال أمراً لازماً لكل من يدرس القصة العراقية ومن المصطلحات الشائعة في الكتابات النقدية والبحوث الأدبية في العراق اليوم(
). وهي أجيال لا يكاد يفصل بين أعمارها إلا عدد محدود من السنين، ولا يكاد يبلغ عمر بعضها الأدبي عقداً من السنين. ولا تكاد تجد بين جيل وآخر من صلة كبيرة، بحيث يتمم جيل لاحق ما أنجزه السابق، وإنما هي حلقات منفصلة بعضها عن بعض(
)، لا تقر السابقة بفضل من سبقها وتستخف به في أكثر الأحيان، اللهم إلا ما لمسناه من صلة لم تثمر كثيراً بين جيل الخمسينات، وجيل الوسط الضائع.

ومن ذلك توضيحاً لما نقول مجموعة الأدباء التي كتبت المحاولات البدائية في القصة بين 1908، 1921، ثم المجموعة التي كتبت القصة في الفترة الأولى من العشرينات بين 1921، 1927، والتي يعد إنتاج محمود أحمد السيد القصصي في مرحلته الأولى نموذجاً واضحاً لها. ثم هذه المجموعة التي زاولت كتابة القصة منذ أواخر العشرينات، وفي الثلاثينات وقادت هذا الفن إلى فجر نهضته. ثم مجموعة كتاب جيل الخمسينات، والجيل الذي اصطلحنا على تسميته بالوسط الضائع، ثم أخيراً هذا الجيل الأخير الذي مارس كتابة القصة منذ منتصف الستينات، والذي كان لأمد قصير، يضج بهدير صاخب، لم يلبث أن تكشف زيفه، ليحاول العودة في كتابة القصة، إلى نهج سليم، في الوقت الحاضر، مما يمكن لمسه بشكل واضح في إنتاجه القصصي الأخير.

كما أن هذه الظاهرة في العراق، لا تقتصر على الأدب(
)، وإنما تتجاوزه لتشمل الحياة الفكرية عامة فيه أيضاً، فنحن لا نلمس نشاطاً فكرياً واسعاً يسعى إلى عكس واقع العراق الحضاري، ويحاول معالجة مشاكله على نحو يشير إلى اتصال في إنتاج مفكريه. فكما لم ينجب العراق في تاريخه الحديث أدباء من أمثال طه حسين والعقاد والمازني وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ في اتصال إنتاجهم وتنوعه وغناه، لم ينجب مفكرين ذوي نزعة إصلاحية واضحة أسهمت أفكارهم في تحديد مسار الفكر وتطوره في العراق، بشكل كبير، وكانوا شاهد مرحلة ومعلم طريق، مثل قاسم أمين، ولطفي السيد، وسلامة موسى. وجل ما يجده الباحث في الحياة الفكرية على مدى نصف قرن من تاريخ العراق الحديث، كتابات متفرقة، كتبها عدد كبير من الكتاب، لم ترتبط، إلا فيما ندر، بشخصية كاتب من الكتاب دون آخر، مثل ارتباطها باتجاه فكري عام، يسود مرحلة معينة، لذلك، قد يكون في بعضها ابتكار وعمق وريادة فكرية، ولكنها رغم هذا الابتكار والعمق والريادة، كانت دائماً مرهونة بظروفها التاريخية، ومرتبطة بشخصيات أصحابها الفردية المتميزة، لذلك لم توفق كثيراً في تجاوز هذه الظروف التاريخية، التي كتبت فيها لتحتفظ بقيمها الإنسانية التي تثري الواقع الحضاري للأمة على مدى أجيال(
).
فالظاهرة إذن أوسع مما تبدو للوهلة الأولى، ولا بد أن أسبابها أعمق مما تبدو للوهلة الأولى أيضاً. فما الذي أدى إليها إذن؟ إن في جواب ذلك كما نعتقد، توضيحاً للكثير من العوامل التي أثرت في الأدب القصصي في العراق، وحددت مساره وخصائصه وصفاته العامة، واتجاهاته الفكرية، مما سنحاول أن نبسط القول فيه في القسم الثاني.

(((
القسم الثاني:



العوامل المؤثرة في الأدب القصصي

(1)

انتهينا في القسم الأول من هذا التمهيد إلى أن دارس الأدب العراقي الحديث، والأدب القصصي منه خاصة، لا بد أن يواجه هذه الظاهرة التي وقفنا عندها في نهايته، متأملين فيها بعض التأمل، ومرجئين تفصيل الحديث في أسبابها إلى هذا القسم. والتي نرى في الحديث عن أسبابها حديثاً في الوقت ذاته، عن العوامل المؤثرة في الأدب القصصي في العراق في هذه الفترة، يكمل ويوضح ما ذكرناه موجزين القول عنها في القسم الأول، ويوضح خصائص وصفات هذا الأدب وقيمه الفنية، والعوامل التي أدت إلى أن يسير في اتجاهاته الفكرية المعروفة في العراق.

وتتضح هذه الظاهرة(
)- إذا أردنا أن نضعها في موضعها الصحيح لنعيد التأمل في أبعادها والعوامل المؤثرة فيها، لكي نرصد أثر هذه العوامل في الأدب القصصي- في أن الأدب القصصي في العراق لم يسر في هذه الفترة التي ندرسها، بل إنه لم يسر في كل تاريخه الحديث، على وتيرة تبدو متنامية من التطور، فنهوض يعقبه ركود ليعقبه نهوض آخر يعقبه ركود، خلال فترة قصيرة من تاريخه. وقد كان من مظاهر ذلك في الأدب القصصي الحديث، ما أشرنا إليه، من أن إنتاج معظم القصاصين في العراق لم يسر على وتيرة تبدو متنامية من التطور أيضاً، حتى تصل إلى مداها، فهم ما إن يطلوا على الحياة الأدبية إمكانيات، تحمل أملاً كبيراً لها، حتى نراهم يتعثرون في بعض الطريق، فلا يحافظ إنتاجهم على مستوى واحد من الجودة، ثم لا يلبثون أن ينكصوا على أعقابهم إثر فترة قصيرة من بدء حياتهم الأدبية، لينتهوا إلى الصمت أو كالصمت. وهم بعد، لما يتجاوزوا كثيراً، عمر الشباب، وما زال في مقدورهم- بعد فترة الممارسة الأولى، وما يمكن أن تحمله لهم من تجارب، وخبرة، ونضج في الفكر، واستقرار في الأساليب- أن يكتبوا الكثير الذي يتجاوز بداياتهم الأولى اللامعة.

ولا يغير هذه الحقيقة في الحياة الأدبية، وجود هذه القلة من القصاصين وهم على أي حال من قصاصي الدرجة الثانية أو الثالثة، كما سنرى عند دراسة إنتاجهم القصصي، الذين واصلوا الإنتاج القصصي خلال مختلف الفترات، مثل جعفر الخليلي، و"ذو النون أيوب"، وعبد المجيد لطفي وأدمون صبري، فإنهم في مواصلتهم الإنتاج، وما شاب هذه المواصلة من فترات انقطاع متعددة، إنما أكدوا ما ذكرناه، وكانوا وجهاً للظاهرة نفسها، لما اعترض تاريخهم الأدبي من صعاب، وما أثارته هذه الصعاب لديهم من كثرة الشكوى مما يعانيه الأديب في العراق، ومن فترات يتوقفون فيها عن الإنتاج، معلنين فيها على الناس في بعض الأحيان، عزمهم على هذا التوقف بمرارة(
).

وليست هذه الظاهرة، التي نقف عندها محاولين دراسة عواملها وأسبابها، بالأمر الجديد الذي تخرج به على القارئين، فلم يحدث أن أثار أمر المعنيين بشؤون الأدب والفكر في العراق في تاريخه الحديث، ما أثارهم هذا الأمر، فكثرت لذلك، شكواهم من الركود الأدبي في العراق، الذي كان يهزهم ماضيه الماجد، ويؤلمهم أن لا يروا أدباءه يرقون كثيراً إلى مستوى يوازي أدباء الأقطار العربية المجاورة، خاصة مصر، وأن يكثر نشر الإنتاج الغث الساذج الذي يكتبه الكثير من المتطفلين على دنيا الأدب، وهم لا يملكون من بضاعة الأدب شيئاً، فحاولوا أن يقفوا عند أسبابها، التي قالوا فيها الكثير مما سنفيد منه في هذا القسم(
).

(2)

يبدو سهلاً أن نسارع، تفسيراً لهذه الظاهرة، فنقول: إن العلة تكمن في الأدباء العراقيين أنفسهم، إذ أن مواهبهم كانت صغيرة محدودة، كان جل إمكاناتها ما أنتجت، ثم استنزفت طاقاتها فلم تعد تمدهم بشيء يذكر، ولم تعد تحتفظ لهم برصيد(
)، فوقف إنتاجهم لذلك عند حد، ونم هذا الإنتاج عن مستوى معين لم يبرحه. على أن هذا القول، على ما فيه من صواب، لا يمكن قبوله وحده مفسراً للظاهرة، إذ ليس معقولاً، أن تعقم البلاد خلال أكثر من نصف قرن، فلا تنجب موهبة كبيرة واحدة، تؤكد وجودها على مر الأيام.

كما يبدو سهلاً أن نسارع تفسيراً لهذه الظاهرة، فنقول: إن الأديب في العراق، سريع الغرور، سريع الشعور بأنه حقق غاية بعيدة المدى، وأصبح أستاذاً في أقصر وقت، ثم أنه كسول فاتر الهمة، قليل المطالعة والكتابة(
). بحيث لا يأخذ نفسه مأخذاً جدياً، ولا يأخذ مسؤوليته تجاه فنه على المستوى نفسه من الجدية(
). مما يمكن لمسه بسهولة لدى العديد من الأدباء في العراق، ويكاد الأمر فيه أن يكون صفة مميزة لأكثرهم. كما يمكن أن نقول في الأدباء في العراق تفسيراً لهذه الظاهرة، ما قاله القاص السوري زكريا تامر، عن الأدباء السوريين، حين أراد أن يفسر قصر عمرهم الأدبي، أن الأديب العراقي شأن الأديب السوري "لا يملك الصلابة والإيمان بقضية الكتابة، وليس له موقف محدد من العالم أو قضية يؤمن بها إيماناً ثابتاً لذلك يتحول سريعاً إلى إنسان يخضع للحياة اليومية ويسعى للحصول على النجاح اليومي"(
).

وإذا كان ما مر ذكره يمكن أن يعد من أسباب ضعف إنتاج الأديب وتراجعه ثم وقوفه عند حد، يؤدي بالتالي إلى الصمت، فإن ذلك، ينطبق على عدد محدود من الأدباء في العراق، ولا يمكن أن يشملهم جميعاً. كما أنه هو الآخر، يحتاج إلى تفسير. لماذا كان الأديب في العراق في الأكثر سريع الغرور، سريع الشعور بأنه حقق غاية بعيدة المدى، كسولاً، فاتر الهمة، لا يتعهد إمكانياته بالرعاية عن طريق تأمل حاذق منتبه إلى الكون وعن طريق متابعة العقول الفضلى في التراث العالمي(
)؟. بحيث يملك صلابة الإيمان بقضية الكتابة، ولم يكن له موقف محدد من العالم، أو قضية يؤمن بها إيماناً ثابتاً.

أيعود ذلك إلى مكونات نفسية بعيدة الغور في أعماق العراقي انحدرت إليه عبر القرون، فكونت شخصيته التي عرف بها، بحيث جعلته لا يستجيب للعمل الفني الطويل، وللمعاناة الصبور الطويلة. كما يرى بعض الباحثين في تفسير تأخر ظهور الرواية الفنية في العراق وضعف الأدب العراقي عامة(
). وهي شخصية، عرفت بازدواجيتها، وقلقها، وعدم استقرارها ونفاد صبرها وسرعة غضبها من ناحية، وطيبتها وهدوئها وكرمها من ناحية أخرى، بحيث دفعت بعض علماء الاجتماع العراقيين إلى تسمية العراق "بنبات الحلفاء لأنه شبيه بالحَلفْاء في اشتعالها السريع وخمودها السريع"(
).

ولا نريد هنا أن نتعمق هذه الصفات في العراقي وندرس سماتها، ونبحث في أسبابها، ومدى صحتها، فليس ذلك من شأننا، وقد يكون لهؤلاء الباحثين في علم الاجتماع شأن أكبر في ذلك، ويكفي أن نذكر أن شيئاً من هذه الصفات التي ذكرناها في العراقي، واضحة في شخصيته لا تخفى، وقد ورد بعض ما يؤكد وجودها لديه منذ القديم، في هذه الأخبار التاريخية التي تحدثت عن هذه المواقف المضطربة، المترددة، المتناقضة، تجاه أحداث حاسمة في تاريخه القريب والبعيد. فهي مواقف متطرفة في اندفاعها وشجاعتها ونبلها آناً، منحسرة منطوية خائنة جبانة آناً آخر، والتي قد يعود بعض أسبابها إلى أن العراق منذ القديم كان مطمعاً للفاتحين، بحيث تناوبت على حكمه أجناس شتى.

ولا بد أن هذه الصفات في العراقي أسهمت بشكل أو بآخر باتصاف أدبه في كثير من الأحيان بالتذبذب وعدم الاستقرار. ولكن هذه الصفات فيه، على أهميتها، لا يمكن أن تعد سبباً رئيساً لهذا الضعف والركود الأدبي اللذين لمسناهما في أدبنا العراقي الحديث. خاصة، وأن العراق كان مهداً لأقدم الحضارات في التاريخ، كما كان لزمن طويل، موطناً للحضارة العربية الإسلامية، وقد أنجب من بين أبنائه العديد من المبدعين الأفذاذ الذين عرفوا بأصالتهم واتصال إنتاجهم وغزارته. فهذا الضعف في أدبهم الحديث، خاصة في الأدب القصصي، إذن لا يرجع بشكل أساسي إلى صفات خاصة في العراقيين، ولا إلى ضعف قابلياتهم، لأن التاريخ يظهر أن لهم هذه القابلية على الإنتاج الفكري والأدبي(
).

إذن، ومرة أخرى، ما هي الأسباب غير ما ذكرنا، التي أدت إلى هذه الظاهرة، التي يلمسها الباحث في الأدب العراقي الحديث؟

إن أسبابها البارزة ترجع بشكل خاص إلى عوامل مؤثرة عدة، في الأدب القصصي، كان لها دورها في نهضة هذا الأدب في العراق، لكن دورها كان أكبر في إعاقة تطوره، ووقوف هذا التطور عند حد معين لم يتجاوزه. وهذه العوامل، بأثرها السلبي الكبير في الحياة الأدبية في العراق، هي التي قادت الأدباء في كثير من الأحيان، إلى هذا الطريق المسدود الذي شل قدراتهم الإبداعية، كما حددت اتجاهاتهم الفكرية ومستواهم الفني وهي عوامل لعمق أثرها السلبي في الحياة الأدبية، يمكن أن نطلق على الكثير منها اسم "عوامل الإحباط" وسنحاول أن نبحث عنها ابتداء في المجتمع العراقي الحديث، الذي كان من المظاهر البارزة فيه طبيعة الحياة السياسية، مما يحتاج وقفة طويلة لتوضيحه.

(3)

اتخذت الحياة السياسية في العراق، طابعاً خاصاً عرفت به، كان من أبرز مظاهرها، منذ الحرب العالمية الثانية، اشتداد الصراع السياسي بين الفئات الوطنية التي استقطبت جماهير واسعة من الشعب من جهة، وبين القوى الاستعمارية، المتمثلة بالاستعمار الانكليزي خاصة، والفئات الحاكمة التي ارتبطت مصالحها ارتباطاً مصيرياً به من جهة أخرى.

ولفهم أثر هذه الحياة السياسية الكبير في الحياة الفكرية والأدبية في العراق، نرى من الضروري أن نتناولها بحيث نبين طبيعتها، التي كانت تتجه اتجاهاً تقدمياً دائماً، منذ أن بدأ يتبلور للعراق كيان حديث في المجال الدولي.

فمنذ إعلان الدستور العثماني عام 1908، أخذ الوعي السياسي في العراق يتجه اتجاهاً وطنياً سرعان ما أخذ يجتذب حوله العديد من الواعين آنذاك. وإذا كان الباحث في الحياة السياسية، في تلك الفترة، يلمس اتجاهات متباينة متعارضة، تتصف بالتشتت وعدم الوضوح الفكري، فسببه يعود إلى كثرة الأحداث التي كانت تعصف بالدولة العثمانية العجوز، وما يمكن أن تعكسه هذه الأحداث على الاتجاهات السياسية في العراق، في وقت كانت تجربة الفئات الوطنية في المعترك السياسي محدودة، بسبب قصر مدة ممارستها للنشاط السياسي، الذي لم يتبلور واضحاً على نحو من الأنحاء، إلا بعد ثورة 1908، ولم تكن هذه الفئات الوطنية الواعية، التي تصدرت الحركة الوطنية آنذاك، تمثل واقعاً طبقياً محدداً، يمكن أن يدفع اتجاهاتها في زخم ثوري فاعل. ومن هنا لم تنجح هذه الفئات في أن تقدم مفهوماً محدوداً يمكن أن يدور حوله الصراع الوطني، ولذلك لم يكن هناك مظهر بارز لحركة وطنية حقيقية في هذه الفترة المبكرة من تاريخ العراق الحديث(
)، وظل هذا الصراع تتوزعه ثلاثة اتجاهات مختلفة:

اتجاه إسلامي يعبر عن نزعة أصيلة في هذه الفترة، ويسعى إلى زيادة ارتباط العراق بالدولة العثمانية، وإلى تأييد حركة الإصلاح في إطارها(
). على أنه اتجاه لم يلبث أن أخذ بالضعف أمام تلاحق الأحداث، وتقلبها وعنفها في هذه الفترة، ليفسح المجال لاتجاه ثان، قومي، ربط نهضة العراق ومستقبله، بما كان يجري في بقية الأقطار العربية خاصة في الجزيرة العربية، وسوريا. ولقد كان لهذا الاتجاه الثاني، الذي اجتذب إليه عدداً كبيراً من الوطنيين آنذاك، دور بارز في فترة الحرب العالمية الأولى، وأثر إلى حد كبير في مسار الأمور في هذه البقعة من العالم. وقد ساعد على تنمية هذا الاتجاه واتساعه، السياسة التي انتهجها الأتراك، بعد إعلان الدستور، لتتريك العرب، وما تبع ذلك من اضطهاد لمعارضي هذه السياسة(
)، والاستعمار البريطاني الذي رأى في تغذية هذا الاتجاه، قوة يضعف بها من شأن الأتراك في البلاد العربية، خاصة بعد دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الألمان. ثم اتجاه ثالث، وطني، بدأ يتبلور منذ أخذت الجيوش الانكليزية تحتل العراق خلال الحرب العالمية الأولى، وبدأت أحابيل السياسة الاستعمارية، التي خدعت عدداً من الوطنيين في هذه الفترة، تتضح خطوطها للواعين. وقد برز هذا الاتجاه قوياً عنيفاً، على مسرح الأحداث في العراق، في ثورة العراق الكبرى في عام 1920. وهي ثورة شفت عن نضج ثوري وطني، بحيث اعتبرت معه، المظهر الأول الضخم للحركة الوطنية الحديثة في العراق، وأنها خلقت لأول مرة منذ قرون طويلة حركة شعبية متميزة فيه(
) وأمكن القول أن الحركة الثورية التي مثلتها بالرغم من تخلف العراق الاقتصادي والاجتماعي، في ذلك العهد، كانت ذات طابع ديمقراطي، "فقد وضع الوطنيون هدفاً وطنياً لتحقيقه وهو الحكم الوطني النيابي تكون فيه السيادة بين ممثلي الأمة في مجلس (برلمان) منتخب من الشعب. وكانت قيادة الحركة الثورية بين الأحزاب السياسية البرجوازية والمثقفين البرجوازيين والملاكين الوطنيين ورجال الدين. وكانت أقوى مراكز الحركة الثورية في المدن. بغداد والنجف وكربلاء والموصل"(
). واعتمدت في تكوين جيشها بشكل أساسي على الفلاحين(
). وكان الكثير من قادة هذا الجيش، من رؤساء العشائر المعروفين آنذاك.

وبالرغم من فشل الثورة، بعد أن قضت السلطات البريطانية الحاكمة في العراق على قواها المسلحة في شتاء عام 1920، ونفي الزعماء الوطنيين في صيف عام 1922، فإن الشعور الوطني ظل قوياً(
). إذ لم يرض الشعب العراقي يوماً من الأيام بالحكم الذي أقامه الانكليز، الذي اصطلح على تسميته آنذاك بالحكم الوطني، حين عهدوا للأمير فيصل أن ينشئ دولة ملكية عام 1921. وقد استمر التذمر واشتد، وقويت المعارضة لذلك الحكم(
). وبالرغم من أن هذا الحكم قد أقامه الاستعمار البريطاني على أسس مدروسة، إذ اعتمد خطة استهدفت "خلق طبقة حاكمة، خاضعة للنفوذ الأجنبي تتكون أولاً من الملك والبلاط وثانياً من الحكومة والموظفين ومن الأحزاب السياسية التي تدور في حلبة برلمانية مصممة تصميماً بارعاً، وثالثاً من فئة إقطاعية تضم بعض ملاكي وسياسي المدن الذين أقطعوا أراضي زراعية كما تضم رؤساء القبائل الذين استهدفت الخطة تمليكهم الأرض التي كانت تزرع بشكل مشترك بين أفراد عشائرهم ومن ثم إثرائهم (كذا) وربطهم بالحكم برباط المصلحة المادية"(
). وبالرغم من نجاح هذه الخطة في القضاء على الروح الثورية، التي أججتها ثورة العشرين، وامتصاص معظم الحركة الوطنية، إلا أن بعض مظاهر هذا الحكم، كالدستور المدون، وما أقيم على أسسه من منظمات وأحزاب، رغم ما شابها من نواقص، قد عملت على رفع درجة الوعي الوطني، وكانت من العوامل الأساسية في تحقيق بعض الأماني والآمال التي كان يصبو إليها الشعب في هذه الفترة(
). وقد انعكس هذا الوعي الوطني في النضالات الكبرى التي خاضها الشعب العراقي في هذه الفترة، ومنها: "النضال ضد أول معاهدة لتثبيت نظام الانتداب أو الحكم المزدوج البريطاني العراقي في سنة 1922، ومرة أخرى في 1924 وضد فصل ولاية الموصل (الألوية الشمالية الأربعة) عن العراق. وناضل مرة أخرى ضد المعاهدة البريطانية العراقية في 1927 وفي 1930... الخ"(
).

على أن هذا الوعي الوطني رغم ذلك، ظل محدوداً، وبقي النشاط السياسي محصوراً في فئات قليلة من الطبقة الحاكمة والمعارضة، والثقافة العامة مقصورة على نسبة ضئيلة من سكان المدن ولا سيما المحامين والموظفين والمعلمين وطلبة المدارس(
). لذلك وفق الاستعمار البريطاني في سياسته، التي أشرنا إليها، سياسة "تنويم الوعي الوطني" التي لجأ إليها بعد ثورة العشرين. فكسب إلى جانبه فئات من أبناء البلاد، كان لبعضها تاريخ قومي أو وطني معروف. إذ كان بعضهم ممن اشترك في الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين في الحجاز، و"البعض" الآخر ممن اشترك في ثورة العشرين(
). ولقد ارتبطت مصالح هذه الفئة بمصالح الاستعمار، وكونت مع مرور الوقت فئة حاكمة وقفت إلى جانب الاستعمار ضد الشعب في مختلف معاركه الوطنية. وقد أتيح لهذه الفئة من صنائع الاستعمار أن تلعب دوراً كبيراً في تاريخ العراق الحديث منذ هذا الوقت، وأن تتخذ من الأحزاب السياسية المصطنعة في هذه الفترة، لعبة أحسنت استخدامها في سبيل تطمين مصالحها، ومصالح الاستعمار. ولم يكن لرجال العراق الوطنيين من دور يذكر في الحياة السياسية في الفترة الأولى من العشرينات، إذ أنهم لم يستندوا في صراعهم مع الفئة الحاكمة الجديدة المدعومة من الاستعمار البريطاني، إلى قوى ذات فاعلية ثورية في المجتمع، بسبب ما أشرنا إليه من ضعف الطبقات الوطنية، خاصة في هذه الفترة المبكرة من تاريخ العراق، فلم يستطيعوا بحكم واقعهم الطبقي هذا، وضعف وعيهم السياسي أن ينشئوا أحزاباً سياسية تقوم على أسس جماهيرية واضحة. لذلك انحصر الصراع السياسي في هذه الفترة في الأكثر، بين أحزاب تجسد التناقضات القائمة بين الفئات الحاكمة نفسها، ذلك أن هذه الفئات الحاكمة، إذ لم تجد وجوداً حقيقياً فاعلاً للشعب وقواه الوطنية، تستشعر خطره على وجودها، ومصالحها، لكي توحد قواها، وتضم صفوفها، كما ستفعل بعد الحرب العالمية الثانية، انشغلت بتناقضاتها الذاتية التي طفت على سطح الحياة السياسية في هذه الفترة(
).

على أن دارس العراق الحديث لا يلبث أن ينتهي به البحث، إلى أن الوعي السياسي لدى الفئة المثقفة الجديدة من العراقيين، التي بدأ يكثر عددها نتيجة اتساع التعليم واتجاهه اتجاهاً حديثاً، بعد الاحتلال البريطاني، أخذ يتبلور في اتجاه تقدمي واضح منذ أواخر العشرينات. وبدت ملامحه واضحة في الثلاثينات، منعكساً في الحياة السياسية والفكرية والأدبية. ولقد كان سوء الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وعجز الأحزاب السياسية التقليدية المصطنعة، في العشرينات، عن تقديم حلول ناجعة لمشاكل البلاد العديدة، دافعاً مباشراً لاتجاه هذه الفئة إلى تعميق ثقافتها السياسية، والبحث عن الوسائل التي تستطيع أن تحقق للعراق تقدمه واستقلاله حقاً. ويمكن للباحث أن يلمس بداية هذا الاتجاه التقدمي لدى جماعة محدودة العدد من المثقفين، بدأت منذ فترة مبكرة من العشرينات، تبحث على نحو جاد، عن حلول لمعالجة مشاكل العراق السياسية والاجتماعية، فقادها ذلك إلى التعرف على بعض جوانب الفكر الاشتراكي، والماركسي منه بشكل خاص. وقد تم ذلك عن طريق تأثرهم ببعض الاشتراكيين العرب أو الاشتراكيين الأوروبين(
). ولعل من أوائل الذين حملوا هذا الفكر الاشتراكي إلى العراق، من أبنائه، حسين الرحال، الذي سافر إلى ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، بعد دراسته الثانوية في استانبول، فشهد الثورات التي قامت بعد الهدنة، واشترك ببعض فعالياتها. وكان أول عراقي قرأ "الآراء الاقتصادية الإصلاحية" في أصولها، إذ كان يجيد عدة لغات، يقرأ بها ما يصل إليه من جرائد ومجلات وكتب، بعد عودته إلى العراق، فيستوعبها ويلخصها لأصدقائه ولسائليه، وقد التفت حوله مجموعة من الشباب المثقف يمكن عدهم طليعة التقدميين في العراق(
)، أفادوا كثيراً منه، كما أفادوا كثيراً من كتابات الاشتراكيين والتقدميين العرب من أمثال شبلي شميل، وسلامة موسى، ويوسف يزبك الذي تأثر به بشكل خاص القاص محمود أحمد السيد(
)، وغيرهم من المفكرين والأدباء العرب من أمثال، إسماعيل مظهر، ونقولا حداد، وقاسم أمين، وطه حسين، والعقاد، والمازني، بالإضافة إلى تأثرهم بالأدباء الأتراك التقدميين الذي يمكن لمسه واضحاً في هذه الفترة.

ومهما يكن من شيء، فإن هذه الجماعة قد وجدت، كما يبدو ذلك واضحاً، في العشرينات، وحاولت أن تعكس آراءها في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، فأصدرت مجلة باسم "الصحيفة" عبرت عن الكثير من آرائها التقدمية، وأحدثت في العراق ضجة في النصف الثاني من العشرينات، ثم أغلقت(
). وقد حاول السيد أن يصور مواقف هذه الجماعة المثقفة وتطلعاتها، في قصصه التي كتبها في الفترة الثانية من حياته الأدبية، والتي يمكن اعتبارها وثيقة هامة تصور مطامح وآمال وتطلعات الشباب المثقف في العشرينات الذي كان يسعى إلى إنهاض بلاده وتطويرها من واقع التخلف الذي كانت تعيش فيه. ففي قصته المطولة "جلال خالد" نلاحظ بطله، الذي يبدو واضحاً أنه القاص نفسه، يسعى للبحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق رقي بلاده. ويدرك أخيراً أن العمل هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك. "ألا ما أضعفنا، وأضعف عقيدتنا. ما هذا الانزواء عن العالم والتلهي بالمطالعة في زوايا دورنا، والمراسلة والاشتغال بأنفسنا؟ ألا ترى هذا الشعب في حاجة إلى رجال، وإلى جهود تبذل في إصلاحه وتقويم نظامه؟"(
). ويقول: "ألا لقد أفلست آراؤنا التي حملناها بعد الحرب فلنشعر بإفلاسها على الأقل.

ماذا ينفع شبابنا النظر إلى الوراء، إلى آباء وأجداد خلوا من قبلنا؟

ماذا ينفعهم الانكباب على المنفلوطي وعبراته ونظراته وخيالات بعض الأدباء العرب، كما كنا نفعل إلى عهد قريب؟.

وماذا ينفعهم مجرد التغني بمجد زال وعز ذهب ووعود وعدنا بها؟

ماذا تنفعهم ثقافتهم القديمة التي لا يبغون عنها حولاً"(
) ويختم كلامه بقوله: "فنحن، أتسمع؟ نحن الذين ندعو أنفسنا الأحرار، أبناء النهضة، وطلاب الإصلاح، لن نبرح قطرنا هذا، ولا يجب أن نبرحه.

وههنا، ههنا، يجب علينا أن نفتح لنا وجماعة الشباب كلها صحيفة جديدة للنهوض.

غداً سأرسل إلى من أعرف من الطبقة المستنيرة المخلصة دعوة للاجتماع، وسأطرح على بساط البحث منهجاً جديداً لاستئناف العمل، يتفق والفكرة الاجتماعية الحديثة التي أوصلتني إليها التجاريب، والدروس، والكتب التي أرسلها إلي من الهند صاحبي.

وسأمضي لغايتي بعزم لا ينثني"(
). وإذ كان ختام قصته يحمل نبرة تشاؤمية، تدل على إفلاس، وخيبة أمل مريرة: "يظهر أن العزم على عقد الاجتماع لم يرضك. وقد اجتمعنا فتحدثنا كثيراً. ثم انتهينا فلم نرسم خطة للعمل. ولن نقدر على ذلك. فإننا اتفقنا على أن لا نتفق. ولم يبق لدينا بعد خيبة الأمل واليأس من مثل أعلى للعمل فالوثوب"(
). فإنها خيبة أمل جيل، لم يملك قدراته بعد بسبب طبيعة تكوينه الخاص، وبسبب الظروف المحيطة به. ويكفى أن يكون لذلك دلالة في مسار بحثنا على أن الفئة المثقفة الجديدة بدأت تبحث عن طريق نضالها، وقد تعرفت عليه. فما نكاد نستشرف الثلاثينات، حتى نلمس اتجاهات وطنية واضحة، ذات منطلقات فكرية محددة، تتجسد في أشكال تنظيمية خاصة، تسعى إلى تعميق صلاتها بالجماهير.

ولعل أول مظهر بارز لهذه الاتجاهات الوطنية، التي تنطلق من أسس فكرية محددة، يتضح في "جماعة الأهالي". وهي جماعة ضمن مجموعة من الشباب التقدمي(
)، سعت إلى نقل المفاهيم السياسية إلى مستوى أعمق. إذ لم تعد الوطنية تعنى عندهم مجرد المطالبة بالاستقلال التام بالأساليب التي درج عليها الساسة القدامى، وإنما أخذت تعنى بالإضافة إلى ذلك، العناية بمصالح "الشعب" أو "الأهالي" وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ونشر الوعي السياسي بينهم بأساليب عصرية، لأن المطالبة بالاستقلال إنما تستند عليهم. وقد مارست هذه الجماعة نشاطاً واضحاً في الثلاثينات، إذ أصدرت جريدة أطلقت عليها اسم "الأهالي"(
). كما سعت إلى إصدار كتيبات تشرح فيها أفكارها(
). ثم حاولت أن تؤسس جمعية باسم "جمعية الإصلاح الشعبي" إلا أن هذه الجمعية لم تباشر عملاً ما رغم إجازتها، لاتهامها بالشيوعية(
). وقد كانت هذه الجماعة من القوى التي أسهمت في أول حركة انقلابية قام بها الجيش في تاريخ العراق الحديث، وهي الحركة التي تزعمها الفريق بكر صدقي عام 1936(
).

ولم يقتصر نشاط القوى التقدمية على تكوين هذه "الجماعة" في الثلاثينات، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى محاولة تشكيل حزب شيوعي.

وقد تم ذلك عام 1934(
). وإذا كان هذا الحزب لم يلعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية في الثلاثينات، فمما لا شك فيه أنه لعب دوراً بارزاً في تنمية الوعي الوطني بين أفراد الشعب، ودفعهم في اتجاهات متطرفة. كما كان له أثره في دفع بعض الإنتاج القصصي، أواخر الثلاثينات، في اتجاه سياسي معين، يحاول أن يتعرف على أوضاع المجتمع وعيوبه، ويعريها أمام الآخرين، مديناً في الوقت ذاته، القوى التي تعوق تقدم المجتمع وتطوره مما يتضح في قصص "ذو النون أيوب".

ولقد كان الحديث عن تبلور الاتجاهات التقدمية، في تنظيمات سياسية معينة يعنى محاولة لوضع الحركة الوطنية في الاتجاه الصحيح، متجاوزاً السلبيات التي كانت تتضح في الحياة السياسية العراقية آنذاك، مما أدى إلى فشل الأحزاب التقليدية المصطنعة القائمة، التي كانت تعتمد الأفراد في قيادتها لا الجماهير. وقد عبرت أكثرها عن تناقضات أفراد الفئة الحاكمة وارتبطت بالاستعمار البريطاني ارتباطاً وثيقاً بحيث استحال صراعها إلى صراع يستهدف "مجرد إسقاط الوزارة واحتلال مكانها تاركة وراءها صفوف الشعب، أو محركة تلك الصفوف في سبيل الوصول إلى غايتها المنشودة فكانت معارضتها انتقاداً يصل أحياناً إلى حد المهاترة ويشغل الأحزاب وصفوف الشعب بأمور تافهة عن السعي في معالجة وتحقيق المصالح العامة"(
). مما أدى إلى مقت الشعب لها، وجعلها من العوامل الهامة التي عاقت تطور البلاد، في وقت كان الشعب فيه متبلبل الرأي بسبب تأخره وجهله، وبسبب ضعف دور الأحزاب الوطنية القليلة في الحياة السياسية التي نشأت في العشرينات.

بل إن مواقف أبرز هذه الأحزاب الوطنية، وهو "الحزب الوطني" الذي كان يترأسه محمد جعفر أبو التمن، كان يتسم بالسلبية لضعف صلته بالجماهير، واعتماده على قيادة أبي التمن، الذي عرف بمواقفه السلبية عند تأزم الأمور، رغم وطنيته الصادقة.

ولقد كان تأخر الشعب وجهله وضعف الأحزاب الوطنية في الحياة السياسية هذه من العوامل الهامة التي جعلت المسؤولين في الحكم آنذاك يتصرفون بشؤون البلاد ومستقبلها، دون أن يحسبوا للشعب حساباً ويحاولون كبت أو إضعاف أية بادرة تسعى للتعبير في المجال السياسي أو الثقافي، عن اتجاهات مغايرة لما يحرصون على بقائه.

وبسبب تأخر وجهل الشعب، تغلغلت بعض الأفكار النازية والفاشية بين صفوفه، لانتشارها وتأثيرها في السياسة الداخلية لمعظم أقطار العالم آنذاك، نتيجة لتأثير الدعاية الإيطالية والألمانية وكره الاستعمار البريطاني(
)، المتغلغل في أعماق الشعب. فكان أن سادت العناصر الرجعية في كل نواحي الحياة العامة، فحلت الأحزاب، وسيطرت سيطرة تكاد تكون كاملة على معظم مؤسسات الدولة، وراحت تسيرها وفق ما تريده(
).

وبالرغم من دعاوى الإصلاح والقومية التي تسترت بها هذه العناصر فإن أمور البلاد أخذت تسير في طريق الانحطاط السريع "فمن انتشار الكذب إلى انحطاط الأخلاق العامة إلى ضعف الأمانة إلى فقدان العناية بالواجب إلى تسيب الأمور الإدارية والقضائية والتشريعية والاقتصادية والصحية وانحدارها في اتجاهات لا تتفق والصالح العام إلى تفشي الفقر والمرض"(
). ولقد انعكس ذلك كله على الشعب، وازداد شعوره بها، مما أدى إلى اتساع المعارضة الوطنية التي أخذت تنمو بسرعة ونضوج، بسبب هذه الأوضاع المتردية ذاتها، وبسبب اتساع نطاق الفئة المثقفة وتطورها الفكري والسياسي، الذي سنوضح الكثير من جوانبه فيما سيأتي من البحث. ولقد عاضد ذلك كله، وزاد من حدته، ما توالى على العراق من أحداث قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها، الذي يتضح في سلسلة الانقلابات العسكرية، التي توالت على العراق، بعد فشل انقلاب بكر صدقي، والتي كان آخرها "ثورة" مايس عام 1941، التي أدت إلى اصطدام مباشر مع القوات البريطانية المرابطة في العراق، وما تركته هذه الحرب من آثار مباشرة في المجتمع العراقي، اتضح في موجة الغلاء الفاحش وشحة المواد التموينية، التي فاقمت من مآسي الطبقات الفقيرة المسحوقة.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن دخول الاتحاد السوفيتي الحرب إلى جانب الحلفاء، كان له أثره في السلطات الحاكمة، التي اتخذت موقفاً متسامحاً، تجاه انتشار الفكر الماركسي، ونشاط القوى اليسارية التقدمية، التي تدين به خلال الحرب، مما أتاح لها المجال لممارسة نشاط سياسي وفكري بارزين في هذه الفترة، أسهم في تنمية الوعي السياسي بين أفراد الشعب، ودفعه في اتجاه يساري بين، وأضفنا إلى ذلك أيضاً هذه الأحداث الضخمة التي شهدها العراق، وشهدتها الدول العربية المجاورة، بعد الحرب العالمية الثانية التي زادت من التهاب الأوضاع السياسية فيه، مثل محاولة بريطانيا إلغاء معاهدة 1930، وعقد معاهدة بديلة، هي معاهدة بورتسموث، تحكم فيها الطوق على العراق، في أخريات عام 1947، ونكبة فلسطين الدامية، وقيام الثورة المصرية عام 1952 وما أحدثه قيامها من أثر جارف في تصعيد الوعي السياسي في المنطقة العربية عامة، خاصة بعد تأميم قناة السويس، وعقد حلف بغداد، الذي ربط العراق عسكرياً بالدول الاستعمارية خلافاً لرغبته، ومصلحته، ومعارضة القوى والأحزاب الوطنية له، أدركنا لماذا اتخذ الصراع السياسي في العراق بين الفئات الوطنية والسلطات الحاكمة المرتبطة بالاستعمار هذا الطابع الحاد العنيف الذي عرف به. ولن يكون غريباً لذلك، أن تشهد الأعوام الواقعة بين نهاية الحرب عام 1945 وثورة الرابع عشر من تموز كفاحاً سياسياً دامياً، لم يعرف العراق فيها هدوءاً.

ولقد قاد الشعب فيه أحزاب وطنية، استندت إلى أسس فكرية وتنظيمية واضحة، جعلتها أكثر قدرة على أن تمارس دورها القيادي في الحياة السياسية في البلاد، ولقد كان عماد هذه الأحزاب الوطنية الأساسي، هذه الفئة المثقفة من أبناء البرجوازية الصغيرة، التي بدأ دورها يبرز في الحياة الفكرية والسياسية منذ فترة مبكرة بين الحربين، وهي فئات انحدرت من أصول اجتماعية متقاربة، ولكن توزعتها مذاهب فكرية متعددة(
)، مما يكشف واقع الاضطراب الفكري، لدى الطبقة البرجوازية الصغيرة، التي قادت الكفاح الوطني في العراق، الذي انعكس على مجرى هذا الكفاح في انتصاراته وإخفاقاته منذ الحرب العالمية الثانية(
).

ولقد تجسد هذا الكفاح الوطني، الذي خاضته الجماهير الشعبية في العراق، بقيادة أحزابها الوطنية، بعنف ضار قدمت فيه الكثير من أبنائها في سلسلة من الوثبات والانتفاضات الوطنية في الأعوام 1948، 1952، 1956، 1958 الذي شهد الانتصار النهائي للقوى الوطنية في 14 تموز.

وهذه الأعوام، التي شكلت أبرز تواريخ الكفاح الوطني في العراق، تعطي في تقاربها وما جرى فيها من أعمال عنيفة، صورة واضحة لطبيعة الصراع الكبير الذي كان يشغل العراقيين في هذه الفترة الحاسمة من تاريخهم الحديث، والذي استقطب جميع الجهود. مما يفسر ردود الفعل العنيفة التي تجلت في تصرفات الجماهير المستبشرة بثورة تموز في الأيام الأولى من قيامها، تجاه أقطاب العهد الملكي، والتي تعدت القتل إلى التمثيل بجثث بعضهم. كما فعلوا بجثة عبد الإله الوصي على العرش قبل بلوغ الملك فيصل الثاني سن الرشد وتتويجه ملكاً في عام 1952، وولي العهد بعد ذلك، وبجثة نوري السعيد أقوى رؤساء الوزارات والشخصية الرئيسة، إن لم تكن الحاكمة فعلياً، في نظام الحكم السابق.

(4)

من الطبيعي والصراع السياسي في العراق، في العهد الملكي، على ما رأيناه من حدة وتطرف، أن يتأثر الأدب بالحالة السياسية القائمة سلباً وإيجاباً. ففي أوقات الانفراج السياسي، تشهد الحياة الأدبية في العراق نشاطاً أدبياً واضحاً، وعلى العكس من ذلك تماماً فإن هذا الأدب ينزوي ويشحب لونه، في هذه الأيام التي يواجه فيها الشعب تعسفاً بوليسياً يسعى للحد من قواه، وإرغامه على الإذعان لإرادة الحاكمين. وقد تناوبت على العراق منذ الحرب العالمية الثانية، في العهد الملكي، فترات شهدت انفراجاً سياسياً تخفف السلطات الحاكمة فيها من ضغطها على الجماهير وقواها السياسية والفكرية وأخرى تشدد فيها قبضتها عليها، لأسباب يعود بعضها إلى اطمئنانها أو عدم اطمئنانها من هذه الجماهير وقواها السياسية، وبعضها الآخر إلى حرصها على امتصاص تفاقم غضبة الجماهير من أوضاعها المتردية، ومنعها من الانفجار، من خلال إطلاق بعض الحريات العامة، وممارسة ألوان من الديمقراطية المزيفة.

ومن هنا فإن الباحث في الأدب العراقي الحديث، منذ الحرب العالمية الثانية سوف يجد فترات لا يفصل بينها إلا زمن محدود، تشهد نشاطاً في الأدب، أو ركوداً فيه، تبعاً لفترات الانفراج أو الاضطهاد السياسي التي يمر بها العراق. ولقد كان النشاط الأدبي واضحاً في الأعوام التي أعقبت الحرب، وهي الأعوام التي شهدت تعاظم الوعي الشعبي، وازدياد قوة الاتجاهات التقدمية اليسارية في العراق، إلا أن هذا النشاط لم يلبث أن خفتت حدته بعد ذلك، في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات، نتيجة إعلان الأحكام العرفية، بسبب اندلاع حرب فلسطين الأولى، واستغلال السلطات الحاكمة، هذا الإعلان، للتنكيل بقادة الحركة الوطنية، خاصة أولئك الذين كان لهم أثرهم في وثبة كانون الثاني الوطنية عام 1948، التي أجهضت محاولة عقد معاهدة بورتسموث المشهورة. ويعود هذا الأدب إلى النشاط منذ عام 1953، بسبب سياسة الانفراج التي اتبعتها وزارة محمد فاضل الجمالي، ليعود فينحسر من جديد بعد ذلك، منذ عام 1955، حين أريد للعراق أن ينضم إلى حلف بغداد، الذي كانت تعارضه كافة القوى الوطنية.

وتصدق هذه الملاحظات التي تحكمت بالحياة الأدبية في العراق على السنوات التي أعقبت ثورة 14 تموز عام 1958، إذ ظل الأدب يتأثر بأهواء الاتجاهات السياسية للحاكمين، والقوى السياسية التي تدعمهم تأثراً مباشراً، كان له أثره الكبير في واقعه سلباً وإيجاباً.

ومن ناحية أخرى، كان لزخم الأحداث خلال الحرب العالمية الثانية، وتعاظم الوعي السياسي بسببها، واشتداد الصراع السياسي بين القوى الوطنية من جهة والفئات الحاكمة من جهة أخرى بعدها، أثره البارز في انصراف العديد من الأدباء الذين أمضهم واقع التخلف في بلادهم، وعمالة السلطات الحاكمة التي كرست هذا الواقع، إلى ممارسة النشاط السياسي، خاصة في حياتهم المبكرة. مما يفسر ظاهرة ارتباط معظم الأدباء في العراق، بشكل أو بآخر، باتجاهات سياسية محددة، تنزع نزعة تقدمية يسارية في الأكثر ويغلب عليها الطابع الثوري العنيف. فكان الالتزام السياسي لذلك، موجهاً للاتجاه الأدبي ومحدداً لسيره في أكثر الأحيان. مما جعل أدب هؤلاء الأدباء، يتميز بصفات خاصة من الثورية والواقعية السياسية، ذات المنحى الاجتماعي، عرف بها الأدب العراقي الحديث.

على أن الأثر العظيم لممارسة الأديب في العراق العمل السياسي، يتضح في أن استمرار هذا الأديب في الاتجاه التقدمي اليساري، الذي ارتبط به في أغلب الأحيان، في بدء حياته، يسير إلى أمد معين. إذ سرعان ما يصطدم بقسوة التنكيل الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة ضده، فيسجن أو يحارب في رزقه الذي قد يكون استراح إليه، كما يحدث أن يختلف مع رفاق الأمس، لسبب أو آخر، فيمارسوا ضده صنوفاً أخرى من الاضطهاد، ربما لا تقل قسوة عن اضطهاد السلطات الحاكمة. فتكون خيبة الأمل، والشعور بالعجز عن الاستمرار في النضال السياسي سبباً لتوقفه عن الكتابة في الأدب.

وهكذا يكون ابتعاد الأديب عن ممارسة النشاط السياسي، ابتعاداً في الوقت ذاته، عن ممارسة النشاط الأدبي. لقد انطفأت الشعلة التي كانت تذكي بلهيبها جذوة الأدب والإبداع في أعماقه، ولم يعد هناك حافز كبير يسوقه إلى الكتابة. ومن هنا كان صمت الأدباء في العراق، بعد أن يدب ضعف ملموس في إنتاجهم الأدبي، ظاهرة بارزة في الحياة الأدبية، وكان نادراً أن تجد أديباً يواصل الإنتاج المبدع لفترة طويلة من حياته، وكان مفهوماً لذلك، أن تتعدد أجيال الأدباء في فترة قصيرة من الزمن.

وبالرغم من أن ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، حققت نصراً كبيراً للقوى الوطنية، على هذه الفئات الحاكمة التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار، وبالتالي حققت نصراً كبيراً لهذا الأديب الذي ربط مصيره وأدبه بمعركة الشعب الوطنية الضارية، طيلة فترة الحكم الملكي، فلم يعد يخشى التنكيل، بل على العكس، أصبح ارتباطه بالشعب، وقواه التقدمية، خاصة في شهور الثورة الأولى، من الأسباب التي تعزز من مكانته في المجتمع، وتعلي من شأنه، فإن هذه الثورة سرعان ما قادت البلاد إلى واقع، لا يقل أثره السلبي في الأديب عما ذكرناه، إن لم يفقه.

ذلك أن هذه الثورة التي قابلها العراقيون بحماس جارف لأنهم أملوا فيها خيراً كبيراً، قادتها فئات من البرجوازية الصغيرة الوطنية من عسكريين، وأحزاب سياسية مختلفة أشرنا إلى شيء مما يتصل بطبيعتها الفكرية فيما مضى من البحث، كانت قد تآلفت في جبهة وطنية هي "جبهة الاتحاد الوطني" عام 1957، لم توفق في أن ترتفع إلى مستوى المهمات التي طرحها الواقع الجديد، الذي قام نتيجة للثورة. وغلبت عليها تناقضاتها الخاصة، التي نجحت في تجاوز العديد منها في سنوات الإعداد للثورة، في ظل الحكم الملكي. وبدا واضحاً، أن هذه الفئات قد تمرست في نضال يومي يستهدف تقويض نظام رجعي، ولكنها لم تعتد العمل في ظل نظام يراد منه أن يبنى جديداً على أنقاض نظام قديم. فواجهت مهمات جديدة، وأحداثاً عجزت عن استيعابها، والسيطرة عليها، فاضطرب سير الثورة لذلك، واختلف قادتها في تحديد طبيعة أهدافها، وانشغلت أجنحتها المختلفة بسبب من تباين اتجاهاتها الفكرية، وطفولتها السياسية التي لم ترتفع دائماً إلى مستوى الأحداث، ونشاط القوى الاستعمارية والرجعية الخفية، التي لم يستأصل وجودها النظام الجديد، وقوى عربية أخرى أرادت أن توجه الثورة وجهة خاصة، في صراع دام، لم يعرف الشفقة في كثير من الأحيان، ضاعت فيه المثل، واختلطت فيه الشهادة بالخيانة، ولم يعد بين وطني وآخر حد غير الدم. فقدم العراق من أبنائه، بعد الثورة، في سنوات قليلة، من الضحايا، ما لم يقدم بعضه في أعوام الكفاح الطويلة ضد النظام الملكي المرتبط بالاستعمار. فكان أن تعثرت مسيرة العراق وتقدمه لسنين عديدة، أضاع فيها الكثير.

ونتيجة لواقع الحياة السياسية في العراق، الذي تحدثنا عنه بتفصيل، وما آلت إليه ثورة الرابع عشر من تموز من إخفاق، يبدو مفهوماً لماذا كان لقيام الثورة في البداية هذا الأثر الكبير في الأدباء، الذين وجدوا أنفسهم، بعد فرحة قيامها، وبسبب زخمها الثوري العنيف، عاجزين، أمام واقع جديد لا يحسنون فهمه، لذلك لم يحسنوا التعبير عنه، خاصة أنهم اعتادوا أن يصوروا واقعاً متردياً، تحت ظل نظام مدان، لم يكن أسهل عليهم من تصويره(
). بل إن الثورة بدت لبعض الأدباء، بفعل زخمها الثوري العنيف هذا تقتضي الأديب أن يقول أدباً خاصاً، لم يميزوه جيداً، لكنهم أدركوا أنه غير هذا الأدب الذي اعتادوا كتابته، حتى بدا للبعض منهم، بسبب قصور ثقافي، وسيادة تيارات فكرية خاطئة في الحياة الأدبية في الشهور الأولى من الثورة، إن هذا الأدب يجب أن لا يعبر عن "الوجدان"، وأن "الوجدانية" في الأدب إذا صح التعبير، مظهر يتعارض مع روح الثورة الجديد(
).

كما يبدو مفهوماً لما ذكرناه أيضاً، لماذا كانت خيبة الأمل عميقة مريرة في نفوس هؤلاء الأدباء الذين انتظروا أن تحقق الثورة للشعب ما كافحوا طويلاً من أجله، فإذا هي تقود هذا الشعب، وتقودهم إلى واقع ممزق دام، تضيع فيه القيم وتهدر الكرامات، فلا يبدو للكلمة من قيمة فيه.

لذلك كان مفهوماً أيضاً لماذا يلاحظ المتتبع لواقع الحركة الأدبية في العراق بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، أن هذه الحركة لم تلبث أن أصيبت بنكسة، بعد فترة قصيرة لاح فيها أنها في ازدهار. لأنه كان ازدهاراً خادعاً، لم يلبث أن تكشف زيفه سريعاً، ذلك أن ما طبع من إنتاج قصصي، بعد الثورة كان، كما أشرنا في القسم الأول(
)، قد نشر في الصحف والمجلات قبلها أو كان مما كتبه أصحابه، ولم ينشروه في ظروف العهد السابق القاسية، أو هو إنتاج مما كان يحلم الأدباء بكتابته، ولم يفعلوا خوفاً، وأتاحت لهم ظروف الحرية الفكرية الجديدة، بعد الثورة أن ينفسوا عما اختزن عميقاً في نفوسهم. وهو لكل هذه الأسباب يتصل بالأوضاع التي سبقت الثورة، لذلك أمكن عد أكثره امتداداً لهذا الأدب الذي كتب قبلها. ولا يغير من هذه الحقيقة وجود هذا الإنتاج القصصي الذي تأثر بأحداث الثورة، فهو إنتاج لم يخرج كثيراً عن نطاق هذا الأدب الذي ذكرناه، إذ كان وهو يحيي الثورة، ويصور فرحة الشعب بها، وما يأمله على يديها من خير، يدين النظام السابق، ويعرض الكثير من مظاهر البؤس والقسوة التي وجدت تحت ظله أيضاً.

ولعل ذلك كله يفسر لماذا كان للأحداث السياسية العنيفة المتلاحقة التي أعقبت ثورة تموز الأولى عام 1958، في الحياة الأدبية، هذا الأثر الكبير الذي يلمسه الباحث فيها، والذي أدى فيما أدى إليه، إلى صمت معظم القصاصين الذين كانوا يمارسون الكتابة في العراق في هذه الفترة.

(5)

لا يقتصر أثر اشتداد الصراع السياسي في العراق في تاريخه الحديث على ما ذكرنا فقد كان من أثره أيضاً في الحياة العامة، أن نما في المجتمع إحساس طاغ بواقع التخلف فيه، ورغبة جادة في محاولة إصلاحه وتطويره لدى مفكريه وأدبائه. وكان من أثر ذلك في الأدب القصصي، أن رأينا القصاصين في العراق، يتجهون في كتاباتهم في الأكثر اتجاهاً اجتماعياً، يسعى إلى تصوير واقع التخلف فيه، وتقديم الحلول الناجعة لأدوائه، من خلال تصوير الطبقات المسحوقة اجتماعياً، وما تعانيه من بؤس واضطهاد، وإدانة القوى التي تعمل على إدامة واقعها المتردي الذي تعيش فيه. ولقد كان هذا الواقع الغالب على الأدب القصصي في العراق، هو الذي جعل باحثاً كالدكتور سهيل إدريس يرى أن القصة العراقية الحديثة تقف في طليعة النتاج القصصي في الأدب العربي المعاصر من حيث انعكاس الأوضاع الاجتماعية في مرآة الأدب(
)، ولا يرى آخرون اتجاهات أخرى غير هذه الاجتماعية، جديرة بالدراسة في هذا الأدب(
).

ولقد كان اتجاه القصاصين هذا، يوضح لماذا كان اتجاه "ذو النون أيوب" في القصة، اتجاهاً بارزاً في الأدب القصصي في العراق، لفترة طويلة من الزمن. وكان عدد القصاصين الذين وفقوا في كتابة قصص تجمع مقومات الفن إلى عمق النظرة الإنسانية النافذة محدوداً. كما يوضح لماذا كان الأدب القصصي في العراق، في الأكثر، لا يفصح عن هموم الأدباء الذاتية، ولا يكشف عن مشاعرهم الدفينة. فكان أدب الترجمة الذاتية، الذي يروي طرفاً من سير الأدباء الشخصية، نادراً في العراق. إن القصاص العراقي، كان يتجه بباصرته إلى الحياة من حوله، فيصور ما يرى وما يقع ولم يقف إلا فيما ندر يتأمل في أعماقه، يستجلي نوازعه وتطلعاته وآلامه. بل إنه لم يقف ليتأمل ما حولـه ليستجلي حقيقته على نحو عميق. فضيق على نفسه النطاق، وكان أدبه لذلك في الأكثر أدباً فقيراً، يقدم صوراً جامدة لوقائع مسرفة في قسوتها. ولم يدرك إلا فيما ندر "إن المجتمع أوسع مما يظن، وأوسع بكثير مما دارت عليه قصصه". وإن النفس الإنسانية أبعد آفاقاً، وأعمق غوراً(
).

ولعل هذه الناحية من أبرز نواحي ضعف القصة في العراق. فهي قصة، بسبب من واقعها هذا، لا تفصح عن رؤية عميقة للحياة، ولا تكشف جانباً غامضاً فيها، وبالتالي لا تضيف إلى القارئ شيئاً كبيراً تستحق معه البقاء، وقد نستثنى من هذا الحكم عدداً محدوداً من القصص سيكون له مكانه في هذا البحث، خاصة قصص فؤاد التكرلي.

(6)

ولقد كان لمسار تطور المجتمع العراقي الحديث، الذي رسمه كما ذكرنا في غير هذا البحث(
)، الاستعمار البريطاني، الذي احتل العراق خلال الحرب العالمية الأولى، أثر آخر لا يقل أهمية. فقد اتجه الاستعمار البريطاني إلى تمكين الإقطاع والتركيز على الزراعة دون الصناعة. ومن أجل ذلك، سعى إلى إقامة نظام في الريف، يمكن أن يديم سيطرته على العراق، ويضمن مصالحه، ويحقق سياسته الزراعية، فمكن للإقطاع أن يرسخ جذوره، من خلال إيجاد كيان خاص للعشائر، يحميه نظام مستند إلى عرف القبائل وعاداتها. بحيث أصبح رؤساء العشائر، الذين كانوا يسودون عشائرهم، طيلة القرون السابقة، تبعاً لتقاليد قبلية عريقة، متوارثة، تقتضي أن يسود القبيلة أفضل أبنائها، طبقة شبه إقطاعية، مالكه للأرض، ترتبط مصالحها بالاستعمار ارتباطاً وثيقاً، وتورث ما تملك لأبنائها.

وبالرغم من أن بعض رؤساء العشائر، والفلاحين الموالين لهم، نهضوا بدور ثوري كبير في أحداث ثورة العراق في عام 1920، بحيث كونوا القوة الأساسية لجيش الثورة كما ذكرنا، وأصابهم، بعد فشلها، بسبب دورهم البارز فيها، أذى كبير، إلا أن رؤساء العشائر هؤلاء، لم يندفعوا إلى الانضمام إلى صفوف الثورة نتيجة لوعي وطني حقيقي، بالقدر الذي كانوا يتبعون فيه رجال الدين، الذين وقفوا موقفاً وطنياً معارضاً للاحتلال البريطاني، لأسباب عدة ليس هنا مجال تفصيلها، والذين كان لهم تأثيرهم الكبير في رؤساء العشائر هؤلاء، والفلاحين المرتبطين بهم. لذلك لم يكن غريباً أن نشهد نجاح الاستعمار البريطاني في سياسته الخاصة تجاههم، بحيث اجتذب إلى جانبه عدداً من رؤساء العشائر الذين لعبوا دوراً بارزاً في الثورة فظلوا طيلة عدة عقود من السنين من دعائم النظام الملكي الذي أرسى أسسه الاستعمار.

ولقد كان لجمود هذه الطبقة شبه الإقطاعية الجديدة، من رؤساء العشائر التي مكن لها الاستعمار البريطاني أن تهيمن على الريف، ومحافظتها، أن أصبحت الغالبية العظمى من الفلاحين، ترسف في واقع من الفقر المدقع، والتأخر الاجتماعي، منعها من الاتصال بأي مظهر حضاري. وجمدها في وضع من العبودية والرق الاجتماعي، حال بينها وبين التطور. ومن هنا كانت الأمية المطلقة عنواناً للجهل المطبق على هذه الفئة الواسعة من الشعب، التي بدا أنها تعيش في واقع حضاري يمت إلى قرون خلت.

وبالرغم من أن الوعي الثوري، بدأ يتسرب إلى الفلاحين، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، التي كان لها أثرها الكبير في هبوط مستوى معيشتهم وازدياد ظروفهم سوءاً، فقاموا بانتفاضات ثورية عدة تعبر عن هذا الوعي الثوري، الذي يسعى للخلاص من نير التحكم الإقطاعي الجائر، منها على سبيل المثال انتفاضة "البومتيوت" عام 1946 في الموصل، وانتفاضة "أل أزيرج" في العمارة 1952، وانتفاضة فلاحي "دزهي" في أربيل 1953، وتمرد فلاحي الشامية عام 1954، وفلاحي الديوانية عام 1958… الخ(
). إلا أن هذا الوعي الثوري الذي يمكن أن نلمسه في هذه الانتفاضات، لم يغير كثيراً من صورة الوضع في الريف العراقي طيلة العهد الملكي، وظل الفلاحون، الذين بقوا في أرضهم، ولم يهاجروا إلى المدن الكبيرة، خاصة بغداد، نتيجة اشتداد قسوة النظام شبه الإقطاعي عليهم، في هذا العهد، بمعزل عن مواكبة حركة التطور الاجتماعي في العراق، إن لم نقل أصبحوا معوقاً لهذا التطور في أكثر الأحيان، ومظهراً بائساً للواقع الاجتماعي فيه، يزري بالعراق، وأهله(
).

ولم يبدأ التغير في وضع العلاقات الاجتماعية في الريف، إلا بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، التي أطاحت بالنظام الملكي، وأصدرت قانون الإصلاح الزراعي في 30 أيلول 1958، الذي استهدف إنهاء الإقطاع، وإقامة علاقات اجتماعية جديدة تعيد للفلاحين حقوقهم. إلا أن ذلك لم يتم على النحو الذي أريد له، نتيجة لتعثر تطبيق هذا القانون، بعد تعثر الثورة في مسيرتها إثر فترة وجيزة من قيامها، فعاش الريف في العراق، بسبب ذلك حالة من التمزق وعدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية، عانى منها كثيراً، وأثرت في أوضاعه العامة، وفي واقعه الاقتصادي، وقد كان من مظاهر ذلك البارزة تردي الزراعة فيه، وقصورها عن تلبية حاجات البلاد الغذائية في كثير من الأحيان(
).

وقد كان من أثر واقع الريف العراقي هذا، في الأدب العراقي الحديث، أن ضعف إسهام أبنائه في هذا الأدب. وكان من أسهم في الحياة الأدبية منهم من أبناء الفلاحين الذين هاجروا إلى المدن، خاصة بغداد، ولم تكن لأكثرهم، صلة كبيرة تربطهم بالريف، بحكم نشأتهم في المدينة. أو من أبناء الفلاحين، وملاك الأرض الصغار، الذين يسكنون القرى القريبة من المدن الكبيرة، والذين أتيح لهم بسبب قرب قراهم هذا، أن يدخلوا المدارس، ويتعلموا، وينتقلوا إلى المدن، لإكمال تعليمهم. ومهما يكن من أمر أبناء الفلاحين هؤلاء، فإن أكثر إسهامهم في الحياة الأدبية يتضح في الشعر، والحر منه خاصة(
). أما في الأدب القصصي فكان محدوداً، لذلك رأينا صورة الفلاح والريف تمحى أو تكاد في هذا الأدب، فلم تصور أجواء الريف وعاداته على نحو تحس الحياة فيه، إلا في فترة متأخرة، نتيجة لانتشار التعليم بين بعض أبنائه، خاصة بعد التغيرات التي طرأت عليه بعد ثورة تموز الأولى(
).

(7)

ومن ناحية أخرى فإن تأخر الصناعة الوطنية في العراق، نتيجة لسياسة الاستعمار الإنكليزي التي ركزت على الزراعة دون الصناعة، قد أضعف من شأن الطبقة البرجوازية في العراق، التي لم يسمح لها بالنمو إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات البلاد الضرورية، لضمان سيطرة هذا الاستعمار السياسية والاقتصادية على البلاد، وجعلها تابعاً له لإنتاج المواد الخام، وسوقاً لتصريف منتجاته الصناعية(
). بحيث ظلت هذه الطبقة البرجوازية على حالها الذي لمسناه منذ الثلاثينات دون تغيير كبير. فئات واسعة من الحرفيين الصغار، والملاك، والتجار، والموظفين. ولم يكن لهذا العدد المحدود من المشاريع الصناعية الصغيرة، التي سمح لها بإنشائها منذ الحرب العالمية الثانية، مثل معامل النسيج، والسجاير، والطابوق، والكاشي، والأحذية(
)، من القدرة الاقتصادية، ما يمكن هذه الطبقة في المجتمع، ويجعلها تملك كياناً محدداً فاعلاً فيه. وظلت طبقة مهزوزة ضعيفة تتأثر بأي عارض، غير مؤهلة تماماً، لقيادة الحياة السياسية والفكرية والأدبية، في البلاد. لذلك لم يكن متوقعاً لهذه الطبقة، بحكم ظروفها القاهرة، أن تنهض بمؤسسات فكرية، واجتماعية، تعكس تطلعاتها وآمالها، كما لم يكن بإمكانها أن تنجب مفكرين وأدباء يعكسون هذه التطلعات والآمال.

فلم نجد لذلك في العراق مؤسسات صحفية كبيرة يمكن لها أن تدعم الحركة الفكرية والأدبية بما توفره من إمكانيات مالية تمكن بعض هؤلاء الذين يمارسون النشاط الفكري والأدبي، من الاعتماد عليها من الناحية المادية. شأن هذه المؤسسات الصحفية الكبرى التي نشأت في مصر، منذ فترة مبكرة، وأسهمت إلى حد كبير في دعم الحركة الفكرية والأدبية فيها.

وبسبب من هذا الواقع، رأينا من يزاول النشاط الفكري والأدبي في العراق دائماً، يعتمد على أعمال أخرى، تؤمن له مورداً مالياً مضموناً. ولم يكن في البلاد لأناس مهنتهم الفكر والأدب، من عمل يناسبهم غير الاشتغال في أجهزة الدولة الإدارية المختلفة، وهو عمل لحاجتهم الماسة إليه، لعدم قدرتهم على التخلي عنه، ومزاولة أعمال أخرى، بسبب ضعف الطبقة البرجوازية ومحدودية نشاطها في المجتمع كما أشرنا، كان يقودهم، في معظم الأحيان، إلى الانصراف عن اهتماماتهم الفكرية والأدبية التي كانت تتعارض تعارضاً تاماً، مع هذا العمل الإداري، وطبيعته الرتيبة القاتلة، كما تتعارض ومواقف السلطات الحاكمة المهيمنة على الجهاز الإداري، العميلة للاستعمار، التي تدين بفكر محافظ مختلف. خاصة إذا عرفنا أن الفكر والأدب في العراق بسبب ظروف معينة، أوضحنا جانباً من طبيعتها عند حديثنا عن الحياة السياسية، اتجها اتجاهاً تقدمياً واضحاً، يتعارض مع مصالح هذه السلطات الحاكمة، ويتجه إلى تقويضها.

وقد ظلت الصحف في تاريخ العراق الحديث، لذلك، تقوم على مجهودات فردية، في الأكثر، تعتمد على إمكانياتها الخاصة، أو تعتمد على هذا الدعم الذي تحصل عليه من الفئات الحاكمة والاستعمار الذي تستند إليه، أو من هذه الأحزاب السياسية العديدة التي نشأت في العراق والتي كان بعضها يمثل هذه السلطات الحاكمة والاستعمار و "البعض" الآخر يمثل القوى الوطنية المختلفة، فتصدر لذلك، وهي تعبر عن مواقف هذه القوى وهذه الأحزاب المختلفة، بشكل أو بآخر.

ولقد أتيح لبعض هذه الصحف، بفضل هذا الدعم الذي تلقته من القوى المختلفة، وطنية أو غير وطنية، أن تعمر طويلاً، مثل جريدة العراق، والاستقلال، والعالم العربي، والبلاد، والزمان، والأخبار، والشعب، واليقظة، والرأي العام، إلا أن هذه الصحف، التي ارتبطت بشخصيات عرفت بممارسة العمل الصحفي الطويل، رغم امتداد عمرها، لم تنجح في أن تحول نفسها إلى مؤسسات صحفية يكون لها أثرها في الحياة الأدبية والفكرية، رغم حرص بعض أصحابها على تشجيع النشاط الأدبي والفكري(
).

ولقد حرصت الأحزاب الوطنية وغير الوطنية في العراق، بعد الحرب العالمية الثانية، على أن تصدر صحفاً تنطق باسمها، وتعكس مبادئها وأهدافها، مثل صوت الأهالي، الوطن، لواء الاستقلال، صوت السياسة، صوت الأحرار، السياسة، الاتحاد الدستوري، عاش بعضها زمناً طويلاً، وصدر بأسماء أخرى بعد غلقه لأسباب سياسية(
). ولقد ارتبطت صحف الأحزاب الوطنية في بعض الأحيان، بسبب ظروف الحركة الوطنية الصعبة في العهد الملكي، بشخصية الزعيم السياسي للحزب، الذي كان في الوقت ذاته، صحفياً بارزاً، مثل كامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي.

ولقد اتجهت عناية هذه الصحف جميعاً –سواء تلك التي ارتبطت بشخصيات صحفية عرفت بممارسة العمل الصحفي الطويل، أو التي نطقت بلسان الأحزاب السياسية الوطنية وغير الوطنية-بسبب ظروف العراق الخاصة، التي أوضحنا جانباً منها- إلى السياسة، توليها اهتمامها، ولا يشغلها عنها شيء، مما يتصل بالحياة الأدبية أو الفكرية في أغلب الأحيان، إلا بهذا القدر الذي يتصل بالسياسة هو الآخر. فإذا أضفنا إلى ذلك، أن ضعف الحركة الأدبية والفكرية، واضطراب الأوضاع السياسية، وازدياد حدة الصراع السياسي الذي ساد الحياة السياسية في العراق، بعد الحرب العالمية الثانية، أتاحت للعديد من هواة الصحافة، والمنتفعين الذين لا يملكون من بضاعة الصحفي شيئاً، المجال لإصدار هذا العدد الكبير من الصحف السياسية والأدبية التي تصدم الباحث بكثرتها واضطراب صدورها وتداخلها، بحيث لا يحسن تبين طريقه بينها(
). وهي صحف لهزالها وتفاهتها، لم تكن تصدر إلا لتموت.

أدركنا لماذا لم يكن للصحافة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية من دور يذكر في نهضة الأدب القصصي، شأنها بين الحربين، بل إن هذه الصحف التي صدرت منذ الحرب العالمية الثانية بسبب اهتمامها المبالغ فيه بالنواحي السياسية، أو بسبب جهالة أصحابها والمشرفين على تحريرها، مسؤولة إلى حد كبير عن هذا العدد الغزير من القصص الساذج، الذي ظل يطالع القراء على صفحاتها لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية. وهو قصص لم يكن من مبرر لنشره غير اتجاهه السياسي الواضح، الذي ينسجم مع اتجاه الصحيفة السياسي، أو جهل القائمين بأمر هذه الصحف بطبيعة القصص الفني ومستواه.

وإذا كان العراق لم يعدم، خاصة في الخمسينات، بعض الصحف والمجلات الجادة، التي أفصحت عن مستوى ثقافي عال، تبنت معه هذه المحاولات الأدبية الناضجة التي كان يكتبها الأدباء العراقيون في الخمسينات، مثل مجلة "الثقافة الجديدة" و "الرسالة الجديدة" و "الكاتب العربي" و "الأسبوع" التي صدرت في البداية صحيفة، ثم تحولت إلى مجلة، وجريدة "صوت الأهالي" التي خصصت صفحة أدبية أسبوعية، ثم حاولت أن تصدر ملحقاً أدبياً أسبوعياً خاصاً، فإن هذه الصحف والمجلات الجادة القليلة، لم يتصل صدورها ليتضح أثرها الكبير في الحياة الأدبية في العراق، بسبب ارتباطها بقوى سياسية وطنية معروفة بمواقفها المعارضة للسلطات الحاكمة آنذاك مما دفعها إلى إغلاقها، أو بسبب ضعف الإمكانيات المادية للمشرفين على إصدارها، وقد كانوا شباباً طموحاً لا يملكون إلا حماسهم وحبهم للأدب، مما حال بينهم وبين استمرار إصدارها الذي كان يكلفهم ولا بد، خسائر مادية لا يطيقونها.

(8)

ولقد اتضح أثر ضعف الطبقة البرجوازية في العراق في واقع النشر أيضاً. ذلك أن ضعف هذه الطبقة، وحرصها على الأموال التي كسبتها نتيجة لنشاطها الصناعي المحدود، أو نتيجة لاشتغالها بالتجارة، التي حققت لبعض أجنحتها، خلال سني الحرب وبعدها، أرباحاً كبيرة، منعها من توظيف أموالها في مشاريع لا تضمن نتائجها. لذلك اتصف سلوكها بالتردد، ومالت في الأكثر، وبتشجيع من السلطات الحاكمة آنذاك التي لم تشجع الصناعة بدفع من الاستعمار، إلى تجميد أموالها في هذه المشاريع العمرانية ذات المردود الثابت المضمون.

وكان من أثر عدم الإقدام الذي نلمسه في سلوك البرجوازية العراقية هذا، وترددها في توظيف أموالها في مشاريع لا تضمن نتائجها، إنها لم تقدم على تأسيس دور نشر تتولى طبع ما ينتجه الكتاب العراقيون، والخروج بالكتاب العراقي، إلى العالم العربي، شأن دور النشر العديدة التي تأسست في مصر ولبنان. خاصة وهي ترى موقف السلطات الحاكمة في العهد الملكي من الكتاب، الذي كانت ترى فيه باستمرار خطراً يهددها مما يجعلها في موقف معاد للسلطات الحاكمة.

لذلك لم توجد في العراق مطابع متطورة كثيرة، ودور نشر ذات كفاءة فنية وتجارية، تستطيع معها أن تنافس مثيلاتها في مصر ولبنان وتتيح المجال للكتاب العراقي لكي يأخذ طريقه إلى أسواق العالم العربي، لتوسع من دائرة قرائه، فلا يبقى محصوراً في نطاق العراق، لا يقدر على تخطي حدوده إلا فيما ندر. مما جعل أمر الإقدام على طبع أي كتاب في العراق مغامرة فردية يتحمل نتائجها الكاتب العراقي نفسه، الذي يقع على عاتقه بالإضافة إلى عبء طبع الكتاب المرهق وتحمل تكاليفه المادية، أمر توزيعه أيضاً. وهو في ذلك لا بد أن يصطدم بهذه الفئة من الكتبيين العراقيين، التي مهرت بطرق انتزاع الأرباح من مجهود هؤلاء المغامرين.

فأية مرارة لا تنسى يورثها أمر طبع كتاب واحد لمؤلفه في العراق. وهل يقدر كثيرون على معاودة الكرة مرة أخرى(
)؟.

ولقد كان يمكن لدور النشر هذه لو وجدت أن تحد من الارتجال في النشر في العراق، ولفرضت العناية بجودة الإنتاج نفسها على حركة النشر فيه، بحيث لا يتجزأ كل هؤلاء الأدباء الناشئين، الذين أغرقوا السوق العراقية بكل غث من الإنتاج، على نشر إنتاجهم.

ولقد كان لواقع النشر هذا وما أدى إليه من كثرة نشر الإنتاج الرديء الذي غلب على الإنتاج الجيد، فيما نشر في العراق من الأدب، وخاصة الأدب القصصي، بالإضافة إلى إتاحة الصحف المجال لصغار الناشئين من الأدباء الذين يكتبون أدباً فجاً أن ينشروا إنتاجهم على صفحاتها الذي أشرنا إليه، كان له أثره الكبير في تعميق إحساس القراء في العراق، برداءة ما يكتبه الأدباء العراقيون، مما أدى إلى انصرافهم عنه وتعلقهم بهذا الإنتاج الأدبي العربي أو المترجم الذي يردهم من خارج العراق، بحيث بدا الأمر معه للكثيرين أن القارئ العراقي يخذل أدباءه، حين يعزف عن شراء ما ينشرونه. مما عاد في اعتقادهم على الأديب العراقي، الذي يتولى نشر كتابه بنفسه، بخسائر مادية كبيرة تجعله لا يعاود الكرة، فإن عاودها، فهو لا يعاودها ثالثة إلا فيما ندر(
).

على أن المتأمل في موقف القارئ العراقي من أدب أدبائه هذا، الذي يمكن أن يلمس في الحياة الأدبية في العراق للوهلة الأولى، والذي حمل بعض الباحثين على اعتباره عاملاً هاماً من عوامل إحباط الأديب في العراق، التي تدفعه إلى عدم النشر أولاً، ثم الصمت أخيراً(
)، سرعان ما يدرك أن هذا القارئ لم يكن مسؤولاً عن موقفه هذا بحال. إذ أن هذه المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على عاتق الأديب العراقي نفسه، فهو يخذل قراءه في أكثر الأحيان حين يبدأ بالنشر ولما ينضج بعد، فيكون هذا الأدب الفج الذي يعرضه أمام القراء سبباً في ابتعادهم عنه، وعدم تقديرهم له، خاصة وهم يرون هذه الكتب المتنوعة التي تزدحم بها المكتبات، تحمل إليهم ما ينشئه الأدباء العرب، وما يترجمونه. والواقع أن القارئ العراقي لم يتخذ هذا الموقف الرافض المزدري للإنتاج الأدبي العراقي دائماً، وتجاه جميع الكتاب بلا استثناء. فقد ملك من الثقافة وسلامة الحس ما استطاع معهما أن يميز أدباءه الجادين من غيرهم. فاندفع إلى قراءة من لمس في كتاباتهم جدوى وأصالة، وتحمس لهم وأحلهم مكانة كبيرة في نفسه. وهو أمر واضح لكل من اتصل بهذه الحياة الأدبية في العراق. وليس بعيداً عن الأذهان الرواج الذي صادفه أدب "ذو النون أيوب" القصصي، والتقدير الذي قوبلت به المجاميع القصصية الناضجة مثل "نشيد الأرض" لعبد الملك نوري، و "الوجه الآخر" لفؤاد التكرلي و"غضب المدينة" لمهدي عيسى الصقر. كما يتضح موقف القارئ العراقي هذا على نحو جلي، في إقباله الشديد على هذه الدراسات الجريئة والبحوث الجادة التي كتبها باحثون عراقيون في نواح مختلفة من شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق، مثل كتابات عبد الفتاح إبراهيم، وإبراهيم كبه، وعلي الوردي.

كما يتضح أيضاً في تعضيده لهذه المجلات الأدبية والفكرية الرصينة التي صدرت في العراق في فترات مختلفة من تاريخه، مثل مجلة "المجلة"، والرابطة، والثقافة الجديدة، والرسالة الجديدة، والكاتب العربي، والفنون…. الخ، و هو موقف للقارئ العراقي تجاه إنتاج كتابه الجادين يمكن أن يلمس منذ فترة مبكرة في الثلاثينات وليس مقصوراً على فترة متأخرة من تاريخ العراق الحديث(
).

على أن سبب هذا الوضع الذي وجد الكتاب العراقي نفسه فيه، بحيث لا يعود على صاحبه، ببعض ما أنفقه عليه من مال ناهيك أن يحقق أرباحاً، مما يؤدي إلى صمت أصحابه، لا يرجع إلى القارئ العراقي وحده، الذي قد يتحمل بعض المسؤولية بشكل أو بآخر، فهذا القارئ حتى لو اندفع إلى شراء الكتاب العراقي، لا يمكن أن يحقق للأديب مورداً مالياً يكفل له إمكانية التفرغ للإنتاج الأدبي، فهو قارئ محدود العدد، لغلبة الأمية على العراق، واقتصار من تعلم القراءة والكتابة فيه إلى أمد قريب، بسبب ما ذكرنا من ظروف الريف، على أبناء المدن. مما يفسر الشكوى من الخسارة المادية المتصلة التي يعود بها الكتاب العراقي على صاحبه، حتى من أكثر الكتاب قراء "ذو النون أيوب"(
)وإنما سبب هذا الوضع يرجع بشكل أساسي إلى واقع النشر الذي أحاط بالكتاب العراقي، الذي أشرنا إليه. وهو واقع كان يمكن للسلطات الحاكمة في مختلف العهود السابقة أن تتلافى الكثير من أثره السلبي في الحياة الأدبية، لو أنشأت مؤسسات حكومية تأخذ على عاتقها أعباء النشر، ومكافأة المؤلفين مادياً على ما ينتجونه. لكن هذا الأمر لم يتحقق، خاصة في العهد الملكي، لأسباب تتصل بموقف السلطات الحاكمة آنذاك من الكتاب الذي كانت ترى فيه خطراً يهدد كيانها، كما أشرنا. وتركت الأمر على حاله شاهداً، على ضعف الحركة الأدبية، وسبباً هاماً من أسباب هذا الضعف(
).

على أن الأمر في العراق ليس مقصوراً على ما ذكرنا، فهذا الكتاب العراقي كان على مدى تاريخه، معرضاً لمنافسة غير متكافئة من الكتاب العربي الذي كان يقدم بالإضافة إلى ترجمة روائع الأدب العالمي، كتابات أديبة عربية، أكثر نضجاً من الأدب العراقي، نتيجة لظروف ذاتية وموضوعية لا مجال لذكرها هنا. وهو يقدم ذلك بطبع أنيق لا يمكن أن يقرن ببدائية الطبع التي كان يظهر بها الكتاب العراقي.

وإذا أضفنا إلى ما مر ذكره، أن النقد الأدبي في العراق بسبب تخلفه الذي سنشير إليه، لا يتابع هذا الكتاب بعد نشره، ليلفت نظر القراء إليه، بعد صدوره، أدركنا لماذا كان يصدر الكتاب في العراق، في الأكثر، وتمضي الأيام فلا يحس بوجوده الكثيرون، فيكون مصيره في الأغلب، مصير غيره من الكتب الأدبية التي سبقته في الوجود، سوق بيع الكتب الأدبية القديمة، ليباع بأبخس الأثمان، وبحال زرية، مخلفاً وراءه في نفس مؤلفه مرارة وحسرة على الجهد المضاع(
).

(9)

ومن ناحية أخرى فإن تأخر الصناعة الوطنية وضعف الطبقة البرجوازية في العراق، أدى في الوقت ذاته، وهو أمر طبيعي أن يؤدي، إلى ضعف الطبقة العاملة، التي أخذ عددها يتزايد في العراق منذ بداية تكوين الحكم الوطني، نتيجة لتأسيس عدد من المؤسسات والمصالح العامة كالسكك والميناء وشركة كهرباء بغداد والمشاريع الصناعية الصغيرة المختلفة التي اقتضتها ظروف تطور البلاد وحاجاتها الماسة. إلا أن هذه الطبقة العاملة، بالرغم من ظهور التنظيمات النقابية لديها منذ نهاية العشرينات –إذ أسست أول نقابة في العراق عام 1929، وهي نقابة السكك(
)- ظلت طبقة ضعيفة محدودة الإمكانيات ترزح تحت ثقل من الجهل والتخلف والاستغلال. ومن هنا لم توفق في أن تدفع إلى الحياة العامة بقيم تمثلها بحيث تتضح في الأدب، على نحو يثبت هذه القيم ويرسخها. بالرغم من أنها كسبت في مجرى كفاحها العديد من أفراد الفئة المثقفة، من أبناء البرجوازية الصغيرة، الذين ناصروها وآمنوا بقضيتها وسعوا جهدهم إلى إنهاضها وتمكينها من تحقيق أهدافها، بل إنهم حاولوا أن يعبروا عن آمالها وتطلعاتها وما تعانيه من شظف العيش، وما يوقع بها من قسوة وتنكيل، وهي تجدّ في طلب رزقها وتسعى إلى المطالبة ببعض حقوقها، مما يتضح في هذه الأعمال القصصية المتعددة التي يمكن للقارئ أن يرجع إليها بسهولة، والتي سنقف عند بعضها في غير هذا المكان من البحث.

وضعف الطبقة العاملة هذا، بالإضافة إلى ضعف الطبقة البرجوازية الوطنية، وما لمسناه من ضعف لدى مجموعات الفلاحين في الريف، التي رزحت تحت ظلم نظام شبه إقطاعي جائر حال بينها وبين الحضارة، وأفقدها دورها في تطور المجتمع وإنهاضه، قد أدى إلى أن يقود مسار الحركة الوطنية والفكرية والأدبية، هذه الفئة المثقفة من البرجوازية الصغيرة، التي نما عددها واتسع تأثيرها الفكري منذ فترة مبكرة بين الحربين.

ولأن هذه الفئة من المثقفين كانت تميل إلى الاهتزاز دائماً، لأنها لم تستند إلى طبقة واضحة المعالم في المجتمع تلقى منها التأييد والسند، ولأنها ارتبطت في ظروف معيشتها بما كانت تكسبه من شغلها لوظائف الدولة والحكومة المختلفة، التي لم يكن بالإمكان الاستغناء عنها لاستحالة الاعتماد على ثمرة نشاطها الفكري والأدبي، لذلك أفصحت في أكثر الأحيان، عن أفكار مثالية خاصة لمسناها منذ الحربين(
). ولم تصمد كثيراً أمام ضراوة واقعها الحياتي القاسي، فلم يكن غريباً والأمر كذلك، أن يتصف سلوكها بعدم الاستمرار في الطريق الذي يبدو أنها اختطته لنفسها في بداية حياتها، وأن تنصرف سريعاً عن الحياة الأدبية، حين تواجه بما أشرنا إليه، من ظروف قاهرة تحيط بالإنتاج الأدبي.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الفئة المثقفة في الأكثر، عانت في أوائل حياتها الفاقة، بسبب انتمائها إلى فئات اجتماعية فقيرة، وكانت تتطلع على نحو واع أو غير واع ربما، إلى حياة يسودها الاستقرار، ويجري فيها الرزق لينا، ويتوفر لها الرخاء المادي الذي يطمئن هذه الرغبات الصغيرة المكبوتة التي لم تكن تجد وسيلة لتحقيقها في بدء حياتها، أدركنا كيف أن إغراء العمل الوظيفي، الذي نالته بعد تخرجها في مراحل الدراسة المختلفة، بما يدره من مكسب مضمون، يحقق لها رغباتها الصغيرة المكبوتة، يكاد يكون العامل القاهر الأخير، الذي ينهي صلة الكثير من الأدباء الذين ينتمون إلى هذه الفئة المثقفة بالحياة الأدبية. بحيث لا تعود هذه الحياة التي يتصلون بها في شبابهم الباكر، سوى مجرد ذكرى قد يعودون إليها بحنان أو باستخفاف، بعد تقدمهم في العمر.

ويزيد من هذا الوضع تعقيداً هذا التعارض الذي ينشأ في نفس الأديب العراقي في كثير من الأحيان، بين هذه الأجواء الفقيرة البائسة التي نشأ عليها، ووجد نفسه يصورها، وينحاز إليها في أوائل حياته، وبين هذه الأجواء الجديدة التي أخذ يحيا فيها، بعد انتقاله إلى واقع اجتماعي مغاير، نتيجة تدرجه في السلم الوظيفي، وهي أجواء ملكت نفسه، فلم يعد قادراً على أن يحس غيرها، على نحو أصيل. ولأن الواقع الأدبي في العراق، كما بينا، يتجه بطبيعته اتجاهاً تقدمياً واضحاً يلتزم فيه الأديب، في الأكثر، بقضايا الطبقات المسحوقة اجتماعياً، لا يجرؤ هذا الأديب على تصوير واقع وتطلعات فئات مغايرة لهذه الطبقات المسحوقة، أصبحت قريبة من نفسه لأنه أصبح منها.

فيكون هذا التناقض والتعارض بين موقف فكري، نشأ عليه وألزم نفسه به في البداية، ولا يقدر على التنكر له، بسبب ظروف العراق السياسية والفكرية الخاصة، وبين واقع حياتي جديد، أصبح يعيش فيه، سبباً لترك الكتابة الأدبية، والابتعاد عنها مع تقدم العمر.

(10)

نتيجة لواقع الفئة المثقفة الذي تحدثنا عنه أصبح معظم الإنتاج الأدبي، الذي نشره الأدباء العراقيون، يرتبط بالفترة المبكرة من حياتهم. لذلك كان إنتاجهم الأدبي في الأكثر أدب محاولات لأدباء يسعون لإيجاد طريقهم، والتعرف على اتجاهاتهم وأساليبهم الخاصة. ولم يحدث إلا نادراً أن صمد هؤلاء الأدباء في الحياة الأدبية طويلاً، لذلك لم يحدث إلا نادراً، أن استقرت هذه الاتجاهات والأساليب على حال من النضج، ووضوح الشخصية الأدبية، والارتباط باتجاه محدد.

وماذا يمكن أن يكتب أديب شاب يواجه الحياة لأول مرة في بلد يشكل الصراع السياسي فيه قضية ملتهبة متفجرة، والفقر والتخلف الاجتماعي والجهل وجهاً سافراً يطالعه في كل حين، ويفصل بالإضافة إلى ذلك، فصلاً قاهراً بين الجنسين؟ أليس غير التعبير عن هذا الموقف الذي يعكس التزاماً سياسياً وطنياً صريحاً، وغير مناصرة الطبقات المسحوقة اجتماعياً، وغير التفجير لهذه العواطف المكبوتة، غير المرتوية، تجاه المرأة؟

لأنها لم تعرف كيف تلتقي بالمرأة التي تحب أو تريد، أو التي يخيل إليها أنها تحب أو تريد. فكانت لذلك، هذه الاجتماعية التي ترتبط بالقضايا السياسية، وهذه العاطفية الفجة، سمة للكثير من هذا القصص الساذج الذي نشره العديد ممن مارسوا الكتابة القصصية، في الصحف والمجلات أو في كتب خاصة.

وهو قصص لم يعد له من قيمة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، بعد الحرب العالمية الثانية كما ذكرنا، ليرصد. ولكن الباحث لا يجد بداً من الإشارة إليه لكثرة ما يصادفه منه. كما كانت هذه الاجتماعية التي ترتبط بالقضايا السياسية، وهذه العاطفية، سمة للكثير من الإنتاج القصصي، الذي كتبه قصاصون لهم مكانتهم في العراق، لكنهم نجحوا في أن يوفروا له بعض القيم الفنية، ويخففوا من غلواء هذه الاجتماعية السياسية وهذه العاطفية. مما سنوضحه.

وبسبب ضعف طبقات المجتمع العراقي المختلفة الذي أشرنا إليه، والذي حال بينها وبين ممارسة فعل ثوري يغير من صورة المجتمع بشكل جذري لم نر هذا المجتمع يوفق في أن ينتج فكراً أو أدباً لهما قيمتهما الفكرية أو الأدبية، إلا بشكل محدود. مما ولد فراغاً فكرياً وأدبياً كبيراً. كان من نتائجه أن خضع العراق في تاريخه الحديث دائماً، لتيارات فكرية وأدبية وفدت إليه من الخارج، أسهمت في تحديد اتجاهاته الفكرية وطابع وخصائص وصفات أدبه في مراحله المختلفة، بحيث أمكن القول، أننا لن نجد فترة أدبية، وأديباً معيناً في العراق، إلا وكان واضحاً أثر هذه التيارات الفكرية والأدبية الوافدة في إنتاج هذه الفترة أو هذا الأديب. وأصبح ممكناً القول لذلك أيضاً أن القصاصين في العراق كانوا، وهم ينشئون قصصهم، يتطلعون دائماً إلى ما يصلهم من أدب قصصي من خارج العراق، فكان أن وقع الأدب القصصي في العراق، في تاريخه الحديث وفي فتراته المختلفة، نتيجة لذلك تحت مؤثرات خارجية طارئة دائماً. فلمسنا على سبيل المثال أثراً واضحاً لقصص التسلية والترفيه، التي سادت الأدب القصصي في العالم العربي أواخر القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، ولأدب جبران خليل جبران والمنفلوطي، في الأدب القصصي في العراق في العشرينات، ثم أثراً آخر للقصة المصرية التي بدأ يكتبها رواد المدرسة الحديثة مثل محمود تيمور وطاهر لاشين، في أدب الجيل الذي حاول المحاولات الأولى في كتابة القصة الفنية في العراق في الثلاثينات. كما يتضح ذلك جلياً في قصص محمود أحمد السيد الهامة في تاريخ القصة القصيرة في العراق. بالإضافة إلى مؤثرات أجنبية أخرى، تتمثل في الأدب التركي الحديث، والأدب الروسي الذي اكتشفه القصاصون العراقيون أولاً من خلال الأدب التركي ثم من خلال الترجمة أو قراءتهم له في لغات أخرى، كالإنكليزية والفرنسية، وهي لغات أخذوا يحسنونها بعد اتساع التعليم ونموه. وقد أثر الأدب الروسي خاصة في القصة العراقية وأسهم في تشكلها وتحديد سماتها البارزة، منذ الثلاثينات، وظل له الأثر الأكبر في الفترات اللاحقة خاصة في الخمسينات.

هذا بالإضافة إلى مؤثرات أخرى، تتمثل في الأدب القصصي الفرنسي والإنكليزي. وخاصة قصص موبسان التي وضح أثرها في إنتاج أكثر من قاص. كما كان من السهل أن نلمس أثراً لهذا الكاتب أو ذاك من الكتاب العالميين أو العرب، أو لهذا الاتجاه أو ذاك في الأدب الغربي أو في العالم العربي، في الإنتاج القصصي الناضج، الذي كتب في الخمسينات. مما سنوضحه عند دراستنا له.
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إن واقع المجتمع العراقي الذي أشرنا إليه، أدى إلى أن يكون مسار التطور فيه يأخذ شكلاً يحمل نقيضه. ففي الوقت الذي بدأ يبرز على سطح الحياة الاجتماعية الكثير من المظاهر العصرية الحديثة، ظلت الأعماق ترزح تحت أثقال من التخلف الاجتماعي، لم يكن سهلاً تجاوزها. فكانت الروح العشائرية سمة واضحة للعلاقات فيه، وكانت عادة القتل غسلاً للعار أبرز مظاهره إلى أمد قريب(
). وكان الانفصام بين الرجل والمرأة واقعاً يعيشه الجميع، ومظهراً لنظرة المجتمع، الذي لم يكن يرى في المرأة كياناً لها بعض ما للرجل من حقوق رغم تظاهر بعض أفراده من المثقفين بغير ذلك. وكان على الأديب الواعي المرهف الإحساس أن يعاني التمزق بين عالم مثالي، خلقته في نفسه هذه الثقافات المتنوعة، التي بدأت ترفده، نتيجة قراءاته الواسعة منذ فترة مبكرة من حياته، وبين واقعه الاجتماعي المتخلف الذي فتح عينيه عليه، وعاش فيه. بين تطلعه لأن يحيا حياة تنبض بكل جديد متطور وبين جمود واقعه الذي يبدو له، لبطء تغيره، كأنه على حال ثابتة، لم يكن في مقدوره تغييرها على نحو ملموس. فكان أن أسقط حياته بعد فترة تمرد ورفض للكثير من قيم مجتمعه، قصيرة، في رتابة بليدة لا فكاك منها. رتابة الأيام المكرورة في عالم لا يتغير. أو يبدو له أنه لا يتغير. فلم يلبث أن فقد حس الحياة ودفقها، حين فقد إيمانه بقدرته على تغيير ما يرهقه في واقعه. فضاق عالمه على رحبة، وتحددت تجاربه، فنضب معينه، لذلك، بعد أعمال أدبية محدودة.

ولقد زاد من هذا الواقع القاسي المحبط الذي وجد الأديب العراقي نفسه فيه، طبيعة الحياة في المدن العراقية، التي اتسع نموها بعد الحرب العالمية الثانية. خاصة بغداد التي ظلت مركزاً أساسياً للحركة الثقافية في البلاد، لا ينافسها في ذلك منافس يذكر، من المدن الأخرى، والتي اجتذبت باستمرار، بسبب وضعها الاقتصادي والثقافي باعتبارها عاصمة البلاد، أدباء المدن الأخرى الذين لم يلبثوا أن استقروا فيها، ليعيشوا بقية حياتهم بين أحيائها، وشوارعها، وليتأثروا بطابعها الخاص، الذي أخذت تظهر به منذ الحرب العالمية الثانية، حين أخذت في اتساع متزايد، يمتد على أرض واسعة مترامية، على نحو لا يخضع لتنظيم، ولا يحسب حساباً للمستقبل، بعد ازدياد عائدات العراق المالية من النفط، التي وجهت إلى مشاريع عمرانية بدفع من الاستعمار، وبعد أن تدفق عليها سيل المهاجرين المتزايد من الفلاحين، الهاربين من قسوة النظام شبه الإقطاعي في الريف، ومجيء أبناء المدن الأخرى إليها، الباحثين عن مجالات للعمل أوسع، وحياة اجتماعية أرحب.

ولقد كان لاتساع المدينة هذا، الذي لم يخضع لتنظيم، وعدم قدرتها على الاحتفاظ بشخصيتها القديمة إن كان قد بقى لها شيء منها، أمام هذا التطور الجديد الذي أصابها، وعدم قدرتها بالإضافة إلى ذلك، نتيجة لطبيعة عوامل التطور في المجتمع العراقي الحديث التي أشرنا إلى جانب منها، على أن تقدم جديداً مغايراً يدفع إلى شوارعها بهجة حقيقية، تعوض ما فقدته من عادات وتقاليد، كانت تشكل طابعها وشخصيتها القديمة، كان لذلك أثره الكبير في جعل المثقفين في العراق يواجهون مشاكل عديدة. فقد اتسعت المدينة بسرعة لا نظام فيها، واتسعت معها آفاق الكثير من المثقفين، كما ازدادت تطلعاتهم ورغباتهم الحياتية الخاصة. ولكن المدينة، التي تحكمت في تشكيلها الجديد طبيعة العلاقات في المجتمع العراقي، لم تكن قادرة على أن تمدهم بشيء مما تطلعوا إليه ورغبوا فيه. فكان أن وقع الشباب العراقي، والأدباء منهم بوجه خاص، في أزمات روحية شديدة، فيها الكثير من الرفض والازدراء لواقع حياتهم البليد، في مدينة تعد ولا تعطي. مما أدى إلى أن يعيشوا إحساساً متفاقماً بالسأم واللا جدوى ربما، فلم يكن من مهرب أمامهم، غير الخمرة التي كانت المدينة تقدمها لشاربيها بكرم فياض، يترعون أنفسهم بها، ويبحرون عبرها إلى عوالم من الثرثرات والإدعاءات البطولية، التي تملأ لياليهم بخدر لذيذ، وتناس لم يكن لديهم أعز منه. لقد أصبحت الخمرة للكثير من الأدباء والقصاصين الممزقين، في العراق، بوعي أو بدونه، بمثابة المرسى الذي استراح إليه الكثيرون، بعد مجالدة الأيام، وطموح وتطلع مرهقين. وهو مرسى أخذ مع الأيام يستلبهم كل قدرة على الإبداع الأصيل.

وهو ما انتهى إليه، على سبيل المثال، عبد الملك نوري، أبرز قصاصي جيل الخمسينات، وما انتهى إليه نزار عباس من قصاصي جيل الوسط الضائع، الذي أحس البعض يوماً، أنه صوت جديد في دنيا الأدب القصصي العراقي، يتميز بشخصية خاصة يمكن أن تمد هذا الأدب بدم جديد(
). وقد حاول الأدب القصصي العراقي أخيراً، أن يصور جانباً من وضع المثقفين هذا، في رواية من رواياته الهامة هي "خمسة أصوات" لغائب طعمة فرمان.
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وقد كان من أثر واقع المجتمع العراقي الذي تحدثنا عنه، وما أدى إليه من انفصام بين الرجل والمرأة فيه، أن أصبحت قضية "المرأة" من أهم المشاكل التي أسهمت في تحديد واقع الأدب القصصي في العراق قوة وضعفاً، وأدت في كثير من الأحيان إلى صمت أدبائه. ذلك أن نهضة المجتمع وتطوره، وانفتاحه على مظاهر الحياة الغربية، وتأثره بها، وتنامي الوعي لدى أبنائه، وبشكل واضح لدى أفراد الفئة المثقفة من الأدباء خاصة، قد أدى إلى خلق إحساس حاد لديهم بواقع التقاليد والعادات الاجتماعية المتخلفة وبحاجتهم للمرأة كياناً يشاركهم عالمهم يلونه ويسهم في إثرائه. إلا أن المرأة العراقية نتيجة لظروفها الخاصة التي تتصل بشكل أساسي، بواقع التقاليد والعادات الاجتماعية المتخلفة في العراق، لم توفق إلا فيما ندر في أن تنهض إلى ما يوازي مشاعر هذه الفئة من الأدباء وتطورهم، وظلت إلى فترة قريبة من تاريخ العراق الحديث، أسيرة لهذه التقاليد الاجتماعية، التي استلبتها أفضل ما فيها، شخصيتها، وجعلتها غير قادرة على أن تحقق للأديب المتشوف إلى حياة مستقرة ما يريده منها. بل أصبحت سبباً في شله.

فغير المرأة البغي التي كان المجتمع العراقي يتيح لأفراده مجال الاتصال بها عن طريق دور البغاء(
)، والتي كانت تترك في نفوس الأدباء منهم، أحاسيس بالمرارة والألم الدفين، مما لمسناه بين الحربين(
)، وظل على حاله بعد الحرب العالمية الثانية دون تغير كبير، فإن المرأة الحقة التي كان يسعى الأديب إليها في العراق، والتي كانت تلهب خياله في فترة شبابه الباكرة، لم يكن قادراً على الاتصال بها، في أغلب الأحيان، بسبب ظروف المجتمع العراقي التي تحول دون هذا الاتصال، لذلك ظل الأديب في العراق في الأكثر، يعيش تجربته الأولى في شبابه الباكر مع المرأة الإنسانة، ذهناً.

فيصورها في أدبه المبكر لذلك، على نحو لا يقترب من حقيقتها بشيء. مثالاً طاهراً بعيد المنال. وتظل صورة هذه المرأة "المثال" التي خلقها في ذهنه، والتي يسعى إلى نيلها، تطارده في كل مكان، وتشغل ذهنه دائماً، بحيث كان هذا الجهد الذي يصرفه الأديب في العراق انشغالاً بامرأة لا تنال، كافياً للحد من الكثير من طاقاته المبدعة، وزيادة شعوره باليأس، وإحساسه بعقم هذا المجتمع، الذي لا يتيح لأبنائه أن يعيشوا تجربة الحياة الفريدة، وبالتالي إحساسه بضرورة التمرد عليه، ومن ثم رفضه، والتفكير في الرحيل. وكثيراً ما كان يدفع هذا الإحساس على نحو غير واع، الأديب العراقي، في شبابه، إلى إغراق نفسه في الخمرة، أو في الصراع السياسي الدائر في العراق، على نحو فيه الكثير من التطرف، بين القوى الوطنية والسلطات الحاكمة المرتبطة بالاستعمار، الذي يقوده إلى الإحباط أيضاً، كما رأينا(
).

وقد ظلت لذلك، النتيجة التي خلصنا إليها في بحثنا "نشأة القصة…" عن واقع المرأة في الأدب القصصي بين الحربين: "إن المرأة في القصة العراقية الحديثة، كانت إما مثالاً حبياً بعيد المنال، يقترب من المرأة في كل شيء إلا من حقيقتها كإنسان سوي يتنفس ويعيش الحياة، وإما بغياً مهما وفق القاص في تصويرها، وفي إضفاء المشاعر الإنسانية عليها، فقد ظلت تمثل جانباً لواقع قاس، لا يقترب من المرأة الحقيقة في شيء"(
). ظلت هذه النتيجة هي ذاتها في الفترات اللاحقة من تاريخ القصة العراقية، مع تغيير طفيف أملاه واقع التطور الاجتماعي الذي تحقق في العراق منذ الحرب العالمية الثانية. وهو تغيير لا يضيف إلى هذه النتيجة شيئاً كبيراً، غير نجاح القاص العراقي، وبشكل محدود، بسبب ازدياد نضوجه الفني، الذي حققه في الخمسينات خاصة، في تصوير هذه المرأة الإنسانة المثقفة التي بدأت تبرز في الحياة الاجتماعية محققة فيها بعض الوجود الفاعل، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حين وفقت المرأة في العراق، في أن تتخطى بعض ما يحيط بها من ظروف قاسية، فدخلت المدارس، وتخرجت في الجامعة، وأسهمت مع الرجل في الحياة الاجتماعية والسياسية، وفي إشغال وظائف الدولة المختلفة. وغير نجاح القاص العراقي نتيجة لازدياد هذا النضوج الفني أيضاً. في أن يتوغل بباصرته في النواحي الدفينة البائسة من حياة المرأة الفقيرة في العراق. فوفق في تقديم أنماط من النساء يمكن عدها نماذج لواقع المرأة الفقيرة الاجتماعي في العراق، المسحوقة، المستسلمة إلى مصيرها المحزن دون تمرد، والمناضلة بعناد، مع ذلك ضد صروف الحياة، إذا امتحنتها هذه الحياة بصروفها. وقصص فؤاد التكرلي، وعبد الملك نوري، وغائب طعمه فرمان يمكن أن تكون نماذج لهذه القصص التي وفقت في تصوير المرأة العراقية المثقفة، أو الفقيرة التي برزت في القصص العراقي في الخمسينات خاصة.

وقد كان منتظراً أن يتيح الزواج للأديب في العراق، فرصة لمعرفة المرأة، ويقضي على سبب هام مما يشغله، فيصرف طاقته في نواح أكثر جدوى، إلا أن زواج الأديب في العراق يؤدي في أكثر الأحيان إلى غير ما هو منتظر.

فهذه العادات والتقاليد المتخلفة فيه، تجعل الزواج ضربة حظ موفقة أو عاثرة. فالرجل في الأكثر، لا يختار بنفسه، المرأة التي عليها أن تشاركه حياته. وإنما يتم هذا الاختيار عن طريق الوسطاء. ومن هنا كثيراً، ما تعقب الزواج خيبة أمل كبيرة، حين يتهاوى الحلم المثال المصنوع ذهناً للمرأة، ليشخص بدله واقع المرأة العراقية على حقيقته. ويزيد الخيبة هذه المراسيم الشكلية التي تصاحب الزواج على نحو طقوسي، ليس سهلاً التمرد عليها، والتي تكلف الرجل ديوناً لا أرهق، تجعله أسيرها سنين عديدة، فإذا أضفنا إلى ذلك، أن هذه المرأة العراقية، وريثة قرون التخلف الطويلة، ربيبة البيوت التي لا تنمي شخصيتها، لا تقدر على فهم عالم زوجها المثقف وتطلعاته وأحلامه، مهما بلغت درجة تحصيلها الدراسي إلا فيما ندر، أدركنا كيف أنها أصبحت عاملاً هاماً كبيراً في الإجهاز على هذه التطلعات، والأحلام التي كانت تعايش الأديب قبل زواجه. إنه لا ينجح في رفع زوجه إلى مستواه، فيفضل بعد طول صراع وعذاب أن يهبط هو إلى مستواها.

وهكذا تلفه دوامة البلادة والضياع، فيصبح نسياً منسياً، بعد أن كان أملاً في أن يحقق لهذه الحياة الكابية في العراقة رفداً من الأدب المعطاء. ولذلك كان قول هيكل في سبب تخلف الأدب القصصي والروائي في مصر: إن وضع المرأة المتخلف في مجتمعنا هو المسؤول الأول عن تخلف الأدب القصصي والروائي، وعن توقف الكتاب عن الإنتاج في هذا المجال بعد المحاولة الأولى(
)، لا يصدق على بلد صدقه على العراق.
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لقد وقف بعض الذين درسوا العوامل المؤثرة في الأدب العراقي الحديث التي أدت إلى تخلفه، عند عوامل أخرى، تبدو أقل أهمية مما ذكرنا.

أبرزها: ضعف النقد الأدبي في العراق وعجزه عن مواكبة الحركة الأدبية(
). وهو ما يلمسه الباحث لأول وهلة في الأدب العراقي الحديث.

فبالإضافة إلى أن هذا الأدب لم يشهد لفترة طويلة من تاريخه ناقداً أدبياً متخصصاً، يملك عدة الناقد الأدبي ومؤهلاته(
)، فإن هذا الأدب لم يشهد في النقد إلا محاولات محدودة متفرقة متباعدة، تناولت بعض ما يكتبه الأدباء العراقيون. وهي محاولات في النقد لا تشكل بمجموعها اتجاهاً نقدياً واضح الملامح والأسس. واعتمدت في الأكثر، ذوق صاحبها، ومفاهيمه الخاصة التي قد لا يشاركه فيها كثيرون. وكتبها في الأكثر المنشئون أنفسهم(
). ومن هنا كان حقاً القول أن النقد لم يسهم في تطور الحركة الأدبية في العراق، بل على العكس كان عاملاً من عوامل ضعفها وتخلفها، حين حرم هذه الحركة الأدبية من متابعته، ورقابته التي تؤكد الجيد من الإنتاج، وتقوم الضعيف منه وتوجهه، وتنحى الموات. فكان أن انعدم أثره في القراء أيضاً، فلم يرب لذلك لديهم هذه الذائقة الفنية التي يكون لها دور كبير في فرض الرقابة الأدبية على المنشئين، مما يحملهم على تطوير أنفسهم.

ولا تقع مسؤولية ضعف النقد هذا، على عاتق النقاد وحدهم. فالنقد جزء من حركة الفكر والأدب في العراق، وضعفه من ضعف هذه الحركة، وازدهاره من ازدهارها، فلا يمكن لذلك أن يعامل باعتباره ظاهرة منفصلة مستقلة. والواقع أن النقد الأدبي في العراق، كان يمكن أن ينهض ويتطور لو نهض الأدب وتطور فيه. بل إنه نهض وتطور في بعض الفترات، عندما نهض هذا الأدب وتطور. ولدينا في تاريخ الحركة الأدبية في العراق، أمثلة تؤكد زعمنا هذا. فإن نهضة الأدب القصصي في الخمسينات قد أدت إلى نهضة النقد الأدبي بشكل أو بآخر. فقد حظيت هذه القصص الجيدة التي نشرت في الصحف والمجلات، وهذه المجموعات القصصية الناضجة التي ضمت هذه القصص وغيرها التي أصدرها جيل الخمسينات من القصاصين بما تستحقه من وقفات نقدية متأنية، شف الكثير منها عن نضج ثقافي وفني، سنفيد من بعضها إفادة مباشرة في رسم ملامح الأدب القصصي في العراق في الأبواب القادمة(
). ولو قدر لهذا الأدب القصصي أن يتخطى عوامل الإحباط العديدة، التي أحاطته، ويؤكد وجوده المتصل في الحياة الأدبية، لشهد العراق حركة نقدية توازي مكانة هذا الأدب وأهميته.

وفي رأينا أن عملاً أدبياً ناضجاً لا بد أن يدفع القارئين والأدباء إلى كتابة نقد ناضج. وأن استقرار الحياة الأدبية وتناميها لا بد أن يطور الأنواع الأدبية المختلفة، وأيضاً لا بد أن ينمي هذه الحركة النقدية التي تشف عن رسوخ القيم الفنية في المجتمع وازدهارها. فتسهم بعد ذلك في عملية إنضاج الأدب ودفعه إلى أمام. ولم يكن للعراق شيء من هذا، لذلك لم يكن له حركة نقدية واضحة الأثر فيه، يكون لها دور كبير في تطوير الأدب، فكان لغيابها هذا الأثر السلبي في واقع الحركة الأدبية الذي أشرنا إليه.

أما العوامل الأخرى التي ذكرها من وقف عند العوامل المؤثرة في ضعف الأدب العراقي الحديث، فسنحاول أن نشير إليها إشارات سريعة، تحيط بها، وتغنينا عن تفصيل الحديث فيها. وهي عوامل أرجعها بعضهم إلى طبيعة العراق وجوه المتقلب(
)، وضعف صلة الأديب العراقي بالتراث القومي، وعدم احتكاكه الكافي بالحضارات البشرية الأخرى، وخاصة في الفنون الجديدة على الأدب العربي(
)، وتأخر انفتاحه الحضاري على العالم المتطور، بعد قرون طويلة من التخلف الأدبي(
)، وعدم عناية التعليم فيه بأداة الأدب، اللغة(
)، واضطراب المقاييس وما رافق ذلك من بلبلة وفوضى بسبب ما صاحب بعض الاتجاهات الفكرية الحديثة من غموض، بالإضافة إلى كثرة الأساليب الجديدة الواردة أو المبتدعة(
).

وأخيراً وليس آخراً، انعدام الحرية الفكرية(
). وهو عامل يرتبط إلى حد كبير بأهم العوامل المؤثرة في الأدب العراقي الحديث، التي حددت سماته وخصائصه الفنية، وأدت إلى صمت أدبائه وبالتالي وأعني به طبيعة الحياة السياسية في العراق، التي وفقنا عندها طويلاً في مستهل حديثنا عن العوامل المؤثرة في الأدب القصصي العراقي الحديث(
).

(14)

تلك هي بالإجمال أهم الملاحظات العامة التي تتصل بالأدب القصصي في العراق، التي رأينا أن نثبتها في هذا التمهيد. وإذا كان لنا من ملاحظات أخيرة نختمه بها، فنراها في ناحيتين:

الأولى: أن قصر عمر النهضة في العراق، وخضوعه في تاريخه الحديث دائماً، إلى تيارات فكرية وأدبية وردت إليه من الخارج كما أشرنا، قد أدى إلى ظاهرة واضحة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، وهي تداخل التيارات الفكرية والأدبية فيه خلال مراحل تطوره المختلفة، وهو تداخل لا نلمسه فقط، كما سنرى في مجرى البحث، في المرحلة الواحدة، وإنما لدى الأديب الواحد. وإن كان من الحق أن نشير من الآن، إلى أن الرومانسية برزت سمة لمعظم الإنتاج القصصي الذي كتب في المراحل الأولى التي شهدت نشأة الأدب القصصي، خاصة في الفترة الأولى من العشرينات، كما سنراها تبرز في المحاولات الأولى المبكرة التي كتبها القصاصون، والواقعية برزت سمة لمعظم الإنتاج القصصي الذي كتب بعد ذلك.

والثانية: تتضح فيما يمكن أن يلمسه دارس هذا الأدب من قلة الأعمال الروائية، التي تتوفر لها مقومات الفن. وقولنا هذا يعنى أننا نملك في أدبنا الحديث عدداً من الأعمال القصصية الطويلة غير قليل نسبياً(
)، ولكن يصعب اعتبارها أعمالاً روائية حقة، لانعدام قيمتها الفنية، بحيث لا تستحق من الباحث وقفة خاصة إلا لاعتبارات تاريخية. لذلك نرى أن الرواية في العراق باستثناء بعض المحاولات المتباعدة، التي لم تخل من عيوب فنية كثيرة، أضعفت من شأنها(
)، لم تبدأ بدايتها الحقيقية إلا مع رواية غائب طعمه فرمان "النخلة والجيران" التي نشرها عام 1966. وهو أمر أكده العديد ممن درس القصة العراقية، أو تناولها بالنقد في الفترة الأخيرة(
). وليس في هذا الواقع ما يثير استغراباً بعد كل حديثا المستفيض في العوامل المؤثرة في الأدب القصصي في العراق. خاصة إذا تذكرنا أن العمل الروائي الطويل يحتاج بالإضافة إلى الواقع المستقر الذي افتقده العراق، صبراً، وجهداً، وأناة، وتجربة، وحرية، ومجال نشر واسع، مما لا يحتاجه عمل قصصي قصير(
). ومن أين يأتي بها أديب في العراق كان يضيق عليه الخناق أبداً؟ وليس في العودة من جديد، إلى حكاية هذا الأديب المحزنة في تاريخه الحديث القريب، نفع يضاف.

أما الأدب القصصي الذي مهدنا لدراسته بهذا التمهيد الطويل، فسندرسه في كتابين. نتناول في الكتاب الأول القصة الساذجة، ونتناول في الكتاب الثاني القصة الفنية.

(((
الكتاب الأول: 
القصّة السّاذجة

الباب الأول: 

الاتجاه التقليدي والاتجاه الرومانسي

الفصل الأول :

الاتجــــاه التقلــــــيدي 

(1)

يبدو واضحاً لقارئ "نشأة القصة…" أن التيار الثقافي التقليدي المحافظ، الذي يستمد ثقافته من التراث، الفصيح أو الشعبي، لم يكن له دور أساسي في نشأة القصة وتطورها في العراق. بل على الضد من ذلك، كان له في مختلف المراحل التي مرت بها القصة العراقية، في تاريخها الحديث، دور سلبي. ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين:

أولهما
: يتصل بهذا الموقف المعروف، الذي وقفه كبار أدباء العربية الذين استمدوا ثقافتهم من التراث، في مختلف أقطارهم، من الأدب القصصي في بداية نشأته. وهو موقف فيه الكثير من الازدراء والاستنكار والرفض. ويعود سبب ذلك بالأساس، إلى أن الرواية والقصة الحديثة، ظلت لفترة طويلة من تاريخها، في الأدب العربي الحديث، وفي مصر خاصة، "تدور في نفس الدائرة التي اختطها لها المهاجرون السوريون من تقليد للرواية الغربية التي ترضي الذوق الشعبي لجماهير القراء، والتي تسيطر عليها النزعة التجارية والحاجة إلى البعد عن كل ما يبعث ملل القارئ العادي"(
).

وثانيهما
: يتصل بهذه الظروف الخاصة التي مر بها العراق الحديث، في تاريخه القصير، منذ بدء نهضته في مطلع القرن العشرين، والتي تحدثنا عن الكثير مما يتصل بها في "التمهيد". وقد كان من أثر هذه الظروف الخاصة، وقوع عبء إدخال الأدب القصصي في العراق، على عاتق هذه الفئة المثقفة الجديدة، من أبناء البرجوازية الصغيرة، التي اتجهت اتجاهاً تقدمياً. كما كان من أثرها خضوع الأدب القصصي لمؤثرات أجنبية وعربية، حددت طابعه وخصائصه وصفاته العامة واتجاهاته الفكرية في مراحله المختلفة، مما أدى إلى أن تكون معظم المحاولات القصصية الناضجة، بعيدة عن التأثر بالتراث، لانقطاع أو ضعف صلة أصحابها به.

ولكي نوضح ذلك، نحتاج أن نستعيد باختصار، بعض ما ذكرناه عن هذا التيار، منجماً في "نشأة القصة…"ليتجلى لنا واقعه، في الأدب القصصي في العراق، في الفترة التي نبحثها من تاريخه، منذ الحرب العالمية الثانية. ففي الفترة المبكرة الأولى من تاريخ هذا الأدب، بين عامي 1908، 1921، التي شهدت كتابة المحاولات البدائية، رأينا هذا الأدب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأدباء هذا التيار، الذي كان يسود الحياة الثقافية والأدبية في العراق في هذه الفترة، لتأخر نهضة المجتمع العامة، وضعف صلة هذه النهضة في بدايتها الأولى، بأوربا. فهم الذين سعوا في البداية، إلى تقديمه إلى المجتمع العراقي، فترجموا أو اقتبسوا أو ألفوا المحاولات الأولى فيه، ونشروها في هذه الصحف، أو المجلات، التي أكثروا من إصدارها بعد إعلان الدستور العثماني، أو في كتب خاصة(
).

وقد تأثرت هذه المحاولات الأولى بطبيعة الحال، بثقافة أصحابها والغرض الذي حملهم على كتابتها. ومن هنا لمسنا ناحيتين هامتين فيما نشر من أدب قصصي في هذه الفترة:

الأولى
: أن هذا الأدب عكس مفهوماً بدائياً متخلفاً عن الأدب القصصي يفصح عن تأثر واضح بهذه الأنماط القصصية، التي قدمها الأدب العربي القديم، الفصيح والشعبي، ويكشف في الوقت نفسه، عن جهل أصحابه بالقصة الحديثة، كما قدمها الأدب الأوربي(
).

والثانية
: أن هذا الأدب اتجه إلى هدف إصلاحي واضح، وهو أمر يتفق مع اتجاه الفكر والأدب العراقي في هذه الفترة، كما يشير إلى تأثره بمحاولات بعض الأدباء العرب في هذه الفترة، الذين سعوا إلى استغلال الأشكال الروائية العربية القديمة، للتعبير عن أفكارهم في مجال الإصلاح الاجتماعي(
). لذلك اتصف معظم الإنتاج القصصي الذي نشر في هذه الفترة، بالتعليمية. وقد كانت هذه "التعليمية" التي اتجهت إلى الإصلاح الاجتماعي، والتي جعلوها هدفاً للأعمال القصصية المحدودة التي نشروها، هي التي حددت موقف هؤلاء الأدباء "المحافظين" من الأدب القصصي.

فقد أرادوه أن يكون وسيلة للإصلاح، واستنكروا أن يتجه إلى غير هذه الوجهة(
). لذلك كان متوقعاً أن يقف أدباء هذا التيار كما أشرنا، من الأدب القصصي السائد في العالم العربي الذي يستهدف التسلية والترفيه، والذي بدأ يفد العراق بشكل منظم بعد الحرب الأولى، موقفاً فيه الكثير من الرفض، وأن ينعكس هذا الرفض على الأدب القصصي عامة. خاصة وأن الأدب العربي الحديث، لم يوفق في هذه الفترة في تقديم القصة الفنية، لكي يصحح من تصور هؤلاء الأدباء "المحافظين" عن الأدب القصصي. وقد زاد من رفض هؤلاء الأدباء "المحافظين" للأدب القصصي عامة، في هذه الفترة، إقبال القراء على هذا اللون من الأدب، بشكله الذي كان سائداً في العالم العربي آنذاك، واندفاع بعضهم إلى ممارسته على نحو أساء إليه كثيراً (
).

وقد كان من نتيجة ذلك، وقوع عبء الأدب القصصي، بشكله الحديث، والنهوض به على عاتق هذه الفئة الجديدة من المثقفين من أبناء البرجوازية الصغيرة، الذين بدأنا نلمس لهم وجوداً واضحاً في الحياة الأدبية، منذ بداية العشرينات. ولا نريد هنا أن نعيد حديث دور هذه الفئة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، وقد فصلناه في غير هذا البحث(
)، إلا أن من الضروري الإشارة، ونحن نحاول أن نرصد أثر هذه الفئة من الشباب قد وقعت في الفترة الأولى من العشرينات، وهي الفترة التي يمكن أن يؤرخ بها بداية القصة الحديثة في العراق، تحت تأثير ما كان منتشراً في العالم العربي من أنواع الروايات، وهي روايات تسير كما هو معروف في اتجاهين:

الأول: اتجاه روايات الغرام والمغامرات التي تستهدف التسلية والترفيه.

والثاني: الاتجاه الذي يمثله المنفلوطي، وجبران خليل جبران، بأسلوبهما الخطابي، وعاطفتيهما المسرفة(
). وهذان الاتجاهان، كما أوضح ذلك من درس القصة العربية في تاريخها الحديث(
)، يشكل التراث، الفصيح أو الشعبي، رافداً هاماً من الروافد التي حددت طبيعة أدبهما. ومن هنا يمكن أن نلمس أصداء واضحة للتراث، منعكسة في هذا الإنتاج القصصي الساذج، الهزيل كماً ونوعاً، الذي تأثر بهذين الاتجاهين، والذي نشر في الفترة الأولى من العشرينات في العراق. وهي أصداء كما هو جلي، جاءت عن طريق غير مباشر، واتضحت في هذه النزعة الإنشائية التي غلبت على لغة القصص نتيجة تأثرها بلغة المنفلوطي خاصة، كما اتضحت في طريقة بناء ما نشر من روايات قصيرة في هذه الفترة، بسبب تأثرها بروايات التسلية والترفيه(
). على أننا رغم ذلك، لا نستبعد تأثر بعض كتاب هذه القصص والروايات بالأدب الشعبي تأثراً مباشراً، لما نعرفه عن انتشار الأدب الشعبي في هذه الفترة من تاريخ العراق الحديث، انتشاراً واسعاً بين أفراد الشعب، يقرؤونه مطبوعاً، أو يستمعون إليه يقصه عليهم أفراد امتهنوا القص في المقاهي الشعبية(
).

إلا أن هذه الفئة الجديدة من المثقفين، لم تظل خاضعة لهذين الاتجاهين، إذ سرعان ما أدرك بعض أفرادها، عبثهما، وقادهم اتجاههم إلى تعميق ثقافتهم، نتيجة تطور المجتمع، إلى التعرف على الأدب القصصي الحديث(
)، مما أدى بالتالي، إلى كتابة هذه المحاولات القصصية الجادة، التي نشرت في العراق، منذ أواخر العشرينات، والتي يمكن أن نؤرخ بها، بداية القصة الفنية في العراق. وهي محاولات تكشف لدى أصحابها عن تأثر واضح بالقصة الغربية، وابتعاد كبير عن التراث كما تكشف نتيجة لغلبة الفكر التقدمي على أصحابها، بسبب ظروف العراق الخاصة التي فصلناها في التمهيد، عن اتجاه واضح نحو الواقع لتصويره، ولقد كان ذلك، أبرز ما ميز القصة العراقية في تاريخها الحديث. ولا نريد هنا أن نتتبع هذا الاتجاه الواقعي الذي كشفت عنه المحاولات الفنية الأولى في تاريخ القصة العراقية، التي كتبت منذ أواخر العشرينات، والذي أصبح اتجاهها الرئيسي، ولا أثر الظروف الموضوعية في العراق في مسيرتها وتحديد طبيعتها الفنية والفكرية، فذلك ما سنوضحه في الباب الثاني عند حديثنا عن الاتجاه الواقعي. إلا أننا نرى من الهام هنا، أن نشير إلى أن هذه المحاولات الجادة، التي كتبت في الأدب القصصي، التي شهدها العراق، منذ أواخر العشرينات، والتي سعت إلى إرساء أسس القصة الفنية الحديثة، لم تكن قادرة على طرح مفاهيم واضحة متطورة، تحدد طبيعة الأدب القصصي الحديث، في الحياة الأدبية، بسبب ارتباط هذه المحاولات الجادة، بفئة محدودة العدد، من الطلائع المثقفة لم تكن قادرة بحكم واقعها الطبقي، الذي حدد إمكاناتها الذاتية والثقافية، وبالتالي طبيعة رؤيتها للواقع والفن، أن تمكن لنفسها في الحياة الأدبية تمكيناً يحول دون أن يتجه الأدب القصصي اتجاهات ساذجة، إذا وجد في الظروف العامة في العراق، ما يجعل الأدب يسير في هذه الاتجاهات، كما سنلمس ذلك في اتجاه "ذو النون أيوب" الواقعي. أو يحول دون امتداد اضطراب المفهوم القصصي السائد، في الحياة الأدبية، امتداداً يتيح لهذا العدد الكبير من القصص الساذج، العاطفي والاجتماعي، بنزعته الرومانسية الواضحة، الذي كتبه ناشئة الكتاب في العراق، أن ينشر في فترة بين الحربين، وأن يستمر هذا النشر بعد ذلك، خاصة في الأربعينات.

والواقع أن وجود مفاهيم واضحة متطورة للأدب القصصي الحديث في هذه الفترة في العراق، أمر متعذر. فبالإضافة إلى ما ذكرنا عن واقع الفئة المثقفة الطبقي، فإن تأخر بدء النهضة العامة في العراق، إلى مطلع القرن العشرين، لم يتح لأدبائه فترة كافية لتمثل الأدب القصصي، بحيث يستقر لديهم مفهوم واضح متطور عن طبيعته، ناهيك عن توفر ظروف موضوعية، في هذه الفترة القصيرة، لإنضاجه. كما أن هذه المفاهيم لم تكن قد وجدت على هذا النحو الواضح المتطور في الأدب العربي الحديث عامة. وما وجد منها، في مصر خاصة، وهي أكثر الأقطار العربية تأثيراً في العراق، إنما ارتبط بهذه المحاولات المحدودة، التي كتبها رواد القصة الفنية، من كتاب المدرسة الحديثة وغيرهم، في فترة بين الحربين، وهي محاولات لم تكن قادرة إلا على نحو محدود، على إزالة الكثير من المفاهيم الخاطئة التي علقت بالأدب القصصي، خلال مسيرته الحديثة، منذ أواخر القرن التاسع عشر، والتي تجلت واضحة، في الإنتاج القصصي في العراق، خاصة في العشرينات.

لذلك لم يكن غريباً أن نرى في الحياة الأدبية في العراق، بعد أن قطع الأدب القصصي شوطاً طويلاً في مضمار تطوره، ونجح في أن يمكن لنفسه في الحياة الأدبية، ويدفع عنه الكثير مما أحاط به من تصورات خاطئة أضعفت من شأنه في نظر الأدباء المحافظين، فئة من هؤلاء الأدباء المحافظين، تدخل الحياة الأدبية، وهي تحمل مفهوماً بدائياً متخلفاً للأدب القصصي، استمدته من قراءاتها الخاصة في الأدب العربي القديم من قصص شعبي وحكايات وأخبار ونوادر، وإذا تجاوزت في قراءاتها هذا الأدب، فهو تجاوز يتجه في الأكثر إلى قراءة كتابات الأدباء المحدثين من المصريين خاصة، الذين شف أدبهم عن اتصال وثيق بالتراث ونزعوا في كتاباتهم نزعة إنشائية واضحة، مستهدفين غايات تعليمية في كثير من الأحيان. وقد كتبت هذه الفئة من الأدباء المحافظين، عدداً من القصص تخلو من الكثير من القيم الفنية، إلا أننا نرى من الضروري الوقوف عندها لأنها تمثل ما قدمه التيار التقليدي المحافظ، للأدب القصصي في العراق، لكي يتضح لنا معنى ما ذكرناه في بدء حديثنا، من أن هذا التيار لم يكن له دور أساسي في نشأة القصة وتطورها في العراق، وإنما على الضد من ذلك، كان يمثل باستمرار واقعاً متخلفاً لعب دوراً سلبياً في تاريخها الحديث.

ولدراسة إنتاج هذه الفئة من الأدباء المحافظين، الذين كتبوا في الأدب القصصي منذ الحرب العالمية، نرى أن نقسمهم إلى مجموعتين، لتميز إنتاج كل مجموعة منهم بصفات خاصة تلزمنا بهذا التقسيم، مع ملاحظة أننا سنستثنى من دراستنا، هذا العدد المحدود من الروايات التاريخية، التي كتبها بعض الأدباء المحافظين لاعتقادنا بحاجة الرواية التاريخية إلى بحث خاص، يتتبع واقعها في الأدب القصصي في العراق، منذ بداية نشأته حتى الوقت الحاضر، لكي يفيها حقها من الدرس.

(2)

قدمت المجموعة الأولى من هؤلاء الأدباء، التي يمكن أن نشير إلى ثلاثة أسماء بارزة منها، وهي عبد الرزاق الظاهر، وصلاح الدين الناهي، ونور الدين داود، عدداً من القصص(
)، اتجهت في مجموعها وجهة تعليمية واضحة، وحاولت أن تقول آراء معينة في قضايا قائمة، سياسية أو اجتماعية، معتمدة في بعض الأحيان أسلوب الرمز الساذج في طرح مضامينها، لسبب قد يتصل بعضه، بما يمكن أن تثيره معالجة القضايا السياسية من مشاكل لصاحبها(
)، كما لا يخلو أسلوب أقاصيص بعضها من لهجة ساخرة(
).

ولعلها بهذه الصفات العامة تلتقي بهذه الواقعية السياسية التي اتضحت في قصص "ذو النون أيوب"، ولعلها تأثرت، بشكل أو بآخر، باتجاهه القصصي الذي أشاع في الحياة الأدبية مفهوماً خاطئاً عن الأدب الواقعي زمناً، كما سيتضح لنا عند دراسته.

على أن هذه الفئة من الأدباء، إذ تلتقى باتجه "ذو النون أيوب" القصصي هذا الالتقاء، تبرز في قصصهم صفات أخرى يمكن أن نجملها فيما يلي:

(1) إنهم، خلافاً لاتجاه "ذو النون أيوب" استمدوا مفاهيمهم القصصية من الأدب العربي القديم، ومن كتابات الأدباء المصريين المعاصرين خاصة، الذين يمكن أن نلمس أثر أكثر من كاتب فيهم. ولم يدركوا للأدب القصصي هدفاً غير التعليم، لذلك كانت القصة، في نظرهم، "وسيلة وليست غاية"(
)، يستطيع الكاتب عبرها أن يجد "مجالاً وسيعاً لعرض مختلف وجوه الرأي"(
). وهي لذلك رغم ما يحيطها من غلالات الخيال، تتجه لعرض الحقائق الواقعة، التي قد تترك للقارئ للاهتداء إليها(
).


وهي حقائق لا يحتاج القارئ إلى كد ذهن لإدراكها. ومن هنا كانت قصص هذه الفئة من الأدباء أكثر تخلفاً، من الناحية الفنية، من قصص "ذو النون أيوب" ومن سار على نهجه الذين استمدوا معظم قيمهم الفنية من القصص الغربي، والروسي منه خاصة، رغم سذاجتها التي ستتكشف لنا عند دراستها.

(2) ونتيجة لذلك كانت بعض أقاصيصهم خطرات، أو مقالات، أو صوراً قصصية لم يحسن صاحبها أن يوفر لها ما يشد القارئ إليها، كما يتضح ذلك بشكل بارز في مجموعتي صلاح الدين الناهي، وإن حاول أن يعتذر لقصصه بما لا يشفع لها(
)، وفي الكثير من قصص "عذارى بابل" التي أثقلت بالشروح والتعليقات، والتي يمكن أن نجد نموذجها البارز، في المحاضرة التي أوردها على لسان أحد أبطال قصة "عذراء بابل" والتي تناولت تاريخ العراق الحديث، وأخذت من المجموعة صفحات عديدة(
).


كما أن الكثير من فصول قصة "ضحية المكايد" لنور الدين داود، ليست سوى مقالات أفصح فيها الكاتب عن آرائه السياسية الإصلاحية بأسلوب مباشر صريح(
) وقد تجلت هذه النواحي في قصص هذه الفئة من الأدباء على نحو فاق الكثير من كتابات "ذو النون أيوب" القصصية، وكتابات من سار على نهجه من القصاصين.

(3) وإذا كانت لغة بعض قصص هذه الفئة تبدو متينة، كما يتضح ذلك بشكل يلفت النظر في قصص عبد الرزاق الظاهر(
)، وفي قصة نور الدين داود الذي استعان في بعض صفحاتها بالهوامش لتفسير بعض المفردات الصعبة التي استعملها(
)، فهي لغة تكشف عن طبيعة ثقافة أصحابها، التي ارتبطت بالتراث ارتباطاً وثيقاً، بحيث استمدت منه تصورها لطبيعة الأدب القصصي، وطريقة كتابته، مما تجلى واضحاً في بدائية السرد، وضعف البناء الفني، للكثير من القصص، الذي يتضح في كثرة الأحداث التي تحشد في القصة الواحدة، وانعدام الرابطة السببية التي تشد أطراف هذه الأحداث، واتساع الرقعة المكانية التي تجري عليها، بالإضافة إلى امتداد أمدها الزمني، على نحو لا يمكن أن يتحمله عمل قصصي قصير، غير العدد الكبير من الأشخاص الذين يحشدهم القاص في القصة الواحدة، دون أن يوليهم من عنايته، ما تتضح معه صورتهم بشكل يمكن تميزهم. كل ذلك قد يقع في بضع صفحات، أو في عشراتها، على نحو لا يبدو معه القاص أنه يتميز حدود الأنواع القصصية(
)، كما يتضح في العديد من قصص صلاح الدين الناهي، وعبد الرزاق الظاهر، مما لا يحتاج معه إلى تمثيل.

وإذا كان فيما ذكرناه من صفات بعض قصص هذه الفئة من الأدباء، ما يربطها بهذا النمط من القصص والروايات غير الفني الذي وجد في الفترة الأولى من تاريخ القصة والرواية العربية، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، وامتد وجوده، دون أن يكون التيار السائد، شأنه سابقاً، طيلة فترة ما بين الحربين(
)، مما قد يشير إلى تأثرهم به، وهو أمر لا نستبعده، فإن ما نريد أن نؤكده هنا، أن هذا التأثر بالتراث لا يقتصر على ما ذكرناه من صفات، وإنما يتجاوز ذلك، إلى ما يلمسه القارئ في هذه القصص من أجواء تعرف عليها في القصص الشعبي، على نحو لا يمكن للباحث أن يغفله(
)، وإلى محاولة اعتماد بعض الحكايات والقصص العربية المعروفة لكتابة قصص جديدة، يطرح المؤلف من خلالها آراءه الخاصة، مما يتضح بشكل بارز في بعض قصص صلاح الدين الناهي(
) الذي لم يكتف بذلك فنقل لنا قصة كاملة، كما أوردها التنوخي في كتابه "الفرج بعد الشدة" بعد أن قدم لها بسطور قليلة، لتوضيح الظرف التاريخي، الذي جرت فيه أحداثها(
).

(4) استهدفت هذه الفئة من الأدباء، كما أشرنا، فيما كتبته من قصص في الأكثر، أن تقول آراء محددة في بعض القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، القائمة في العراق، مما يجعل أدبها القصصي يلتقي بهذه المواضيع التي عرضها "ذو النون أيوب" كما سنرى، إلا أنها إذ تلتقي بـ "ذو النون أيوب" في هذه النواحي من المواضيع ذات المساس المباشر بالحياة العامة، تختلف عنه في طبيعة الموقف الفكري، الذي نظرت من خلاله إلى الحياة، مما جعل أدبها يختلف اختلافاً كبيراً عن أدب "ذو النون أيوب" الذي اتصف بالمباشرة، والحدة، والجرأة في كشف الكثير من نواحي الفساد التي تتصل بالنظام القائم في العراق. فهذه الفئة من الأدباء تنطلق من نظرة معتدلة للحياة السياسية، وتدين في الأكثر بمفاهيم فكرية محافظة، لا تتسم بالتطرف، إن لم يكن في أفكار بعضهم الكثير من المفاهيم الرجعية، إذا نظر إليها من وجهة نظر تقدمية معينة.

ومن هنا كانت أفكارها تدعو إلى الإصلاح السياسي العام، من خلال الدعوة إلى إشاعة الديمقراطية البرلمانية، وإصلاح بعض نواحي النظام الاجتماعي، على نحو يتجنب التغيير العنيف، وتدعو إلى محاولة تلافي بعض مظاهر الظلم واللا عدالة، التي تطفو على سطح الحياة العامة، والاهتمام ببعض الطبقات في المجتمع، التي لم تمتد إليها يد الإصلاح، مثل الفلاحين، خاصة أولئك الذين يعيشون في الأهوار منهم(
)، كما تدعو إلى التمسك بالقيم الموروثة، والتقاليد العربية، مشيرة إلى أهمية الوحدة العربية، للمجتمع العربي، وهي في كل ذلك تتمسك بالاستقلال الوطني، الذي يتيح للمجتمع فرص تقدمه.

ويمكن للقارئ أن يجد الكثير من هذه الأفكار السياسية المعتدلة، التي اتصفت بالمثالية الفكرية، وبالتعميم الذي يمكن أن تنطبق معه على أي مجتمع من المجتمعات، في قصص صلاح الدين الناهي، وعبد الرزاق الظاهر.

وهي أفكار لدى صلاح الدين الناهي تقترب من مفاهيم "الحزب الوطني الديمقراطي" الذي لعب دوراً وطنياً بارزاً خلال العهد الملكي، وآمن لفترة طويلة، بالديمقراطية اللبرالية سبيلاً للإصلاح السياسي والاجتماعي، في حين أنها تقترب في بعض جوانبها لدى عبد الرزاق الظاهر من هذه الأفكار السائدة لدى الفئات القومية في الأربعينات.

أما نور الدين داود فقد حاول أن يقدم آراء سياسية أكثر تحديداً وأكثر شمولاً وتكاملاً. لذلك كانت قصته قصة سياسية خالصة حاولت أن تقدم برنامجاً متكاملاً على نحو من الأنحاء، في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فهي تندد باضطهاد ذوي الفكر الحر، وتدعو إلى الاستقلال الوطني من الاستعمار البريطاني الذي أساء إلى الوطن، وزين للكثيرين أمر خيانته، وتدعو إلى إقامة النظام على أسس دستورية، تعترف للشعب بحقوقه الأساسية في الديمقراطية البرلمانية على هذا النحو، الذي نجده في الدولة البريطانية. وهي بذلك تتمسك بالنظام الملكي، وترفض الثورة، والعنف، والتغيير السريع الذي يؤدي كما تقول، إلى كارثة. كما تندد بالشيوعية، وتدعو إلى الاهتمام بالزراعة دون الصناعة، لأن العراق بطبيعته قطر زراعي. كما تدعو إلى حل مشكلة الإقطاع عن طريق سلمي هادئ، وتحاول أن ترسم طريق هذا الحل. وغير ذلك من الآراء التي تناولت نواحي المجتمع الأخرى، التي لا نرى فائدة كبيرة في الإشارة إليها هنا.

(5) وبسبب حرص كتاب هذه القصص على أن يعبروا في قصصهم عن آرائهم الخاصة في القضايا السياسية. والاجتماعية، بدت بعض هذه القصص منفصلة عن الواقع المعاش لا تصور جوانب منه، ولا تقدم نماذج من أناسه، رغم محاولة بعضها أن تفعل ذلك، فهي تلوح وكأنها قصص أفكار مجردة، أكثر منها قصص وقائع تجري في الحياة. خاصة وأن بعضها عمد إلى سرد أحداث تاريخية بعيدة، كما يتضح في بعض قصص صلاح الدين الناهي(
). ولعل ذلك بالإضافة إلى اتصاف قصص هذه الفئة من الكتاب بالمثالية الفكرية المعتدلة، المحافظة في بعض جوانبها، غير عيوبها الفنية العديدة، قد أفقدها التأثير في القارئين، الذين وجدوا، كما سنرى، في جرأة مضامين قصص "ذو النون أيوب" وحدتها وحماسها المستثار، ومعالجتها لنواح تتصل بحياتهم اتصالاً مباشراً، الكثير مما يعوض ضعفها الفني. ومن هنا لم تكن لقصص هذه المجموعة من الكتاب وقد افتقدت هذه الجرأة وهذا الحماس المستثار في تعرية نواحٍ تتصل بحياة الناس العامة، ولا لأصحابها بالتالي، مكانة تذكر في الحياة الأدبية في العراق التي اتجهت اتجاهاً تقدمياً واضحاً، وقت صدورها. كما أنها لا تملك من نضارة الأسلوب، وعمق الأفكار، ما يجعلها جديرة بالقراءة اليوم، خاصة وقد ارتبطت بأحداث وقضايا عفا عليها الزمن(
).

(3)

أما المجموعة الثانية من هؤلاء الأدباء المحافظين فهي أكثر عدداً، ويتميز إنتاجها القصصي، بالكثير من الصفات المتشابهة التي تجمع بين أدبائها بحيث أمكن أن نعتبر إنتاجهم القصصي، اتجاهاً خاصاً متميزاً في الأدب القصصي في العراق. ولقد كان لوضوح أثر التراث، والشعبي منه خاصة، في قصص هذه المجموعة من الأدباء، وضعف أثر الأدب القصصي الغربي فيه، بالإضافة إلى الأثر الواضح للحياة الاجتماعية والثقافية السائدة في مدينة النجف، التي شغلت مكانة هامة في الحياة الأدبية في العراق في تاريخه الحديث والتي تميزت طبيعة الحياة الاجتماعية والفكرية فيها، بميزات خاصة تركت ملامحها على إنتاجها الفكري والأدبي، ما جعلنا نطلق على هذا الاتجاه الذي سارت فيه قصص هذه المجموعة من الأدباء، اسم "الاتجاه النجفي في القصة"(
). وهو اتجاه، كما ذكرنا في التمهيد، كان له أثر سلبي كبير في واقع الأدب القصصي في الأربعينات، لتخلف النماذج القصصية التي قدمها، والتي أثرت في الأدب القصصي في هذه الفترة، بسبب هيمنة أصحابه على عدد من المجلات الأدبية التي كانت تصدر في النجف في الأربعينات، مثل الهاتف، والغري، والبيان، والدليل.

ويعتبر جعفر الخليلي، رأس هذا الاتجاه، وأكثر القصاصين أثراً في تحديد مساره، وطبيعته. لذلك كان إنتاجه القصصي يمثل هذا الاتجاه أوضح تمثيل، وعلى هذا النحو الذي أصبح معه الحديث عن صفات وخصائص قصصه حديثاً في الوقت نفسه، عن صفات وخصائص قصص كتّاب هذا الاتجاه عامة. لذلك سنحاول هنا، أن نقف أولاً عند إنتاج هذا القاص الذي نشره منذ الحرب العالمية الثانية لكي نكمل حديث إنتاجه الذي كتبه في الثلاثينات، الذي ذكرناه في نشأة القصة.

نشر جعفر الخليلي بعد عام 1939، من المجاميع القصصية، "حديث القوة"(
)، و "أولاد الخليلي" عام 1955، و "هؤلاء الناس" عام 1956، غير قصص متفرقة نشرها في الصحف والمجلات في أوقات مختلفة، ولم يضمها إلى مجموعة من مجاميعه لسبب من الأسباب(
). ومن القصص الطويلة رواية "الضائع" التي كان قد نشرها عام 1937 ثم أعاد طبعها بعد تنقيحها وتهذيبها في عام 1948، ورواية "في قرى الجن" التي طبع الجزء الأول منها عام 1945، ثم أعاد طبع هذا الجزء مع الجزء الثاني عام 1948.

وقارئ قصص الخليلي القصيرة التي نشرها بعد عام 1939، لا يجد فرقاً كبيراً بينها وبين تلك التي نشرها قبلها. فالرجل لم يتطور في فنه، كما أن مفهومه عن القصة لم يتغير، وظلت منطلقاته الفكرية تستمد أصولها مما استمده أولاً من ثقافة قديمة ومما ترسب في أعماقه عن الحكاية العربية، والقصص الشعبي(
). وظل لطبيعة اهتماماته، لصيقاً بهذه الأجواء المحلية التي نشأ في أكنافها، في النجف. ومن هنا بقيت انتقاداته، وملاحظاته تستهدف هذه الأجواء فلا تتعداها. فكأن العالم امتد عنده إلى حدود هذه الرقعة الصغيرة منه، بكل ما تحمل من تناقضات المدن الدينية، التي تعج بالشحاذين والمحتالين ومدعى الدين والعلم. وبكل ما يمكن أن يطفو على سطح الحياة فيها من نفاق وشغب هو شاغل القوم كما هو شاغلهم في كل مدينة صغيرة لا تجد ما يلهي أهلها من عمل جاد غير مراقبة الآخرين وتتبع سقطاتهم وعيوبهم، وإن لم يكن لهم من ذلك شيء، فاختلاق السقطات والعيوب لهم. لذلك ظلت قصصه التي كتبها بعد عام 1939، شأن قصصه التي كتبها في الثلاثينات، ضرباً من الحكايات الشعبية المنتشرة بين الناس، يعرض من خلالها معتقدات العامة، أو مزيجاً من الخواطر الانتقادية والصور والذكريات، أو حكايات أخرى تستهدف الدعابة والنكتة، ويطبعها طابع الافتعال، وليس فيها ما يثير غير الطرافة، يسوقها بأسلوب طلي يشد القارئ، ويخضع لسهولة كبيرة في التأليف، تقربه من الأسلوب الصحفي السريع، ويتصف بأكثر صفاته وخصائصه(
). وكان خير ما نستطيع أن نقول عن مجموعة "أولاد الخليلي" إنها حكايات و "سوالف" تستهدف غاية تعليمية يستمد منها العبرة والعظة(
). وليس ذلك كل ما نجده في هذه القصص، إذ كثيراً ما نرى الخليلي في بعض قصصه الأخيرة، يضعف ويتهافت إلى درجة كبيرة. مما يتضح في قصص مجموعة "هؤلاء الناس" التي تترك انطباعاً في نفس قارئها، يثير السخرية، لتفاهة مضامينها، وسذاجتها، فكأن الخليلي استنفد طاقته فلم يعد يستطيع أن يقدم جديداً(
)
وإذا كان عرض قصص الخليلي القصيرة التي نشرها منذ الحرب العالمية الثانية أمراً لا غناء فيه، فإن الوقوف عند روايته يبدو لازماً، لكي تكون الصورة التي نريد رسمها عن إنتاجه القصصي كاملة(
). وأولى هاتين الروايتين "الضائع" التي كان قد كتبها أولاً "أجزاء ونشرها في جريدة (الهاتف) فصلاً بعد فصل إجابة لداعي ملأ (كذا) الفراغ" و"لسد حاجة صحفية أكثر منها لإنشاء قصة فنية"(
). لذلك رأى أن يعيد النظر فيها، لكي يتلافى العيوب الكثيرة، التي نبهه إليها النقاد. وهكذا تكون الطبعة التي بين أيدينا هي طبعة "قد نقحت بعض التنقيح وهذبت بعض التهذيب وروعيت فيها النقاط الواردة عليها من بعض النقاد"(
). وقد جعل هدفه من كتابة القصة "إنماء المدارك وإذكاء الأحاسيس ولفت الأنظار إلى كيفية استخدام القابليات فيما يعود على الإنسان بالنفع سواء من الناحية النظرية أو العلمية"(
). على أنه لم يجسد هدفه من خلال سلوك الأبطال، وإنما من خلال ما أجراه على لسانهم من كلام. ومن هنا كان الكثير من فصول هذه الرواية، أقرب إلى المقال الصحفي منه إلى الفن القصصي. وكان الكاتب كثيراً ما يسوق بطلبه إلى مواقف مفتعلة لا تنمو من الحدث، لكي يقول ما يريد قوله من آراء إصلاحية. وهي أراء ليست جليلة الخطر، إذ كانت تتناول الحديث عن الإرشاد عن طريق الخداع، وعن كيفية الزوغان عن أداء الصلاة، وعن ماهية الأرواح، وعن الطب والتدجيل، وعن العدل المفقود، وعن الحظ.. الخ، ولذلك كان من السهولة أن يحذف قسم كبير من الرواية دون أن يخل ذلك ببنائها، كما كان من الممكن أن يضاف إليها فصول أخرى، دون أن يبدو ذلك غريباً عليها، فضمن إطار حادثتها البسيطة كان يمكن أن يقال كل شيء. إذ تحكي الرواية قصة طفل يهرب من أهله، بعد أن اقترف الكثير من الأعمال الشريرة، التي أثارت عليه الحي الذي يسكنه، والتي كان آخرها ضرب ابن رجل من الأغنياء. فيلتقي بعد هربه، بأحد الدراويش، فيلازمه مدة تقارب الثلاثين عاماً. وبعد وفاة الدرويش، يتزوج ويستقر في إيران، إلا أنه سرعان ما يقرر أن يتصل بأهله والرجوع إليهم. وهذا الإطار البسيط للحادثة، إنما ضخمه وجعله يمتد ليصبح رواية بدل أن يكون قصة قصيرة، مما قص أمثالها في مجاميعه، هو هذا الكلام الكثير الذي أجراه على لسان الدرويش، والذي كان المؤلف يستهدف منه الإصلاح الاجتماعي، وكان غرضه من كتابة الرواية كما قلنا.

ورغم أن القصة تسرد حكاية هذا الغلام، وقصة هروبه وعودته إلى أهله، إلا أن هذا (الضائع) لا دور لـه في الرواية، غير دور الراوية الذي يخبرنا بحكاية الدرويش وينقل لنا أقواله. لذلك كان الدرويش هو بطل الرواية الحقيقي، وأكثر شخصياتها تأثيرا في نفس القارئ، إذ أنه يكشف عن شخصية قادتها معاناتها الخاصة وتجاربها في الحياة إلى أن تتخذ الدروشة سلوكاً في الحياة لا على أنها وسيلة تدجيل وخداع، وإنما على أنها نمط من الحياة يخالطه الصفاء، وتكريس النفس للخدمة الإنسانية الخالصة. ولقد استطاع القاص بذلك أن يخلق نموذجاً قصصياً جيداً، أزعم أن القاص نفسه لم يتنبه إلى خطره. وهو نموذج إنساني يملك البساطة وسلامة الطوية والنبل والقناعة والشرف في السلوك، وقدرة التأثير في الآخرين في روح تحس الشرق فيها، وأيضاً، وهو أهم ما فيه، القلق الإنساني الذي استقر عميقاً في نفسه، والذي قاده بعد معاناة فكرية إلى سلوك إنساني معين، وإلى نظرة محددة للحياة تثير الإعجاب. وكان ختام ما طلبه أن يكتب على قبره: "هنا يرقد إنسان حسبه أن يعيش طويلاً ولم يسئ إلى أحد وقد أوصى أن تكتب على قبره الجملة الآتية:

(1)أحب من العلم (معرفة الله).

(2)ومن المبادئ (الحب).

(3)ومن الشرائع (العدل).

(4)ومن الحياة (العمل)(
)
وإلى هذه الشخصية تعود كل قيمة الرواية، إذ أنها فيما عداها مفككة البناء القصصي، مثقلة بالكثير مما يبعد بها عن الفن الروائي، ويقربها من المقال. كما أنها تبدأ بداية ساذجة لكي تنتهي نهاية مفتعلة متكلفة. وكل ما فيها يدل على أن الخليلي، إذ يكتب فهو ينساق مع طبعة دون أن يعنى بشيء اسمه الفن القصصي، مما يؤكد مفهومه البدائي لهذا الفن.

وهذا المفهوم البدائي الذي ينطلق منه الخليلي في كتابة القصة تؤكده روايته الثانية "في قرى الجن". فقد كتب روايته هذه متأثراً بهذه الحرب التي سحقت البشرية، وأهلكت من أهلكت من الأطفال والأبرياء، فإذا بزفراته ودموعه وآلامه كما يقول تستحيل فصولاً نشرها في جريدة الهاتف تباعاً(
) ثم جمعها في كتاب نشر الجزء الأول منه سنة 1945 فنفد "وهو اليوم يضم إليه الجزء الثاني ويعيد طبعهما في جزء واحد هو هذا الذي بين أيدي القراء"(
). ولا أحسب قارئاً خالي الذهن من مادة الكتاب، يدرك من كلام الخليلي هذا، أن ما سيقرؤه هو قصة أو ما يشبه القصة، على أن المؤلف يتابع قوله بما يعزز بدائية مفهومه القصصي فيقول:"وحين يخرج المؤلف رأيه في هذه القصة لا ينسى أنه كان عليه أن يقف في بعض الفصول وقفة أطول تضمن له تصوير فكرته بصورة أجلى وأوضح وتلزمه بأن ينظر إلى كل موضوع من المواضيع التي تطرّق إليها من جميع الجهات نظرة المدقق الممعن الملم بجميع الكليات والجزئيات، ولكن هذه الفصول قد كتبت في أيام الحرب وكل شيء حينذاك كان يجري بسرعة بل وبمنتهى السرعة وكان المؤلف مشمولاً بهذه السرعة العامة رضي أم أبى فحالت تلك السرعة بينه وبين إخراج الكتاب إخراجاً متقناً من جميع النواحي"(
). مما يشير إلى أن المؤلف، لم يكن في ذهنه وهو يختار الإطار القصصي لمادته، غير الحرص على إيصال أفكاره إلى القراء، دون أن يعنى بشيء آخر. وهو بهذا يقترب من "ذو النون أيوب" حين كان يفكر في تهيئة الأفكار والآراء التي يبني عليها القصة قبل أن يفكر في هيكل القصة نفسها وعقدتها وحبك حوادثها(
). وهو اقتراب لا يتعداه إلى غيره من الأمور. ولذلك كان الإطار القصصي في هذه الرواية، شأنه في الرواية السابقة، رداء فضفاضاً حشر المؤلف فيه ما شاء له فكره وخياله أن يحشر. ومن هنا لا يمكن أن نجد في هذه الرواية بناء قصصياً أو ما يشبه البناء القصصي، وجل ما هناك سرد لأحداث مفتعلة لا رابطة عضوية تربط بينها.

والإطار القصصي الذي اختاره لروايته هذه، فيه إغراب بالخيال، وهو إغراب يذكرنا بالقصص الشعبي الذي يعزو قدرات خارقة، إلى السحرة والجان. ويتحدث فيه عن رجل يختطف ليلة عرسه، ثم نعرف أن الخاطف جنية عشقته، ولا يمكن الاتصال به إلا عن طريق تسخير الجن، الذي لا يتم إلا بعد أن يجتاز الإنسان تجارب قاسية. وتحاول أم المخطوف ذلك فتفشل. وينبري للأمر صديقه فيفلح في تسخير جنّي لخدمته يكون واسطة بينه وبين صديقه الذي استقر في قرى الجن. فيتبادلان الرسائل التي نعرف منها الكثير عن الحياة في مجتمع الجن، بما يمكن أن يشعرنا بعيوب المجتمع الإنسي المتخلف. وهذا الإطار القصصي كان يمكن أن يكون إطاراً قصصياً جميلاً، لو أحسن المؤلف البناء القصصي، وتابع حدثه بما يقنع. ولكنه لم يفعل فهو يكتب فصولاً غير متوازنة، يتحدث فيها بأسلوب المقال عن عيوب مجتمعة وحسنات مجتمع الجن، هكذا وكما يعن له الحديث، لذلك نرى الحديث يتشعب ويمتد، ويحشر فيه كل ما يخطر على باله من أمور. حتى أنه ينسى أموراً كان قد مهد الحديث إليها وشخوصاً كان قد أولاها أهمية كبيرة. فالرواية مثلاً تتحدث في البداية عن ليلة الزفاف بإسهاب، وعن الأحداث التي صاحبت الاختطاف، ثم تنتقل بعد ذلك لتتحدث عن التحقيق الذي أعقبه، والذي لا يثمر شيئاً، ثم عن المنجم الذي يكشف لهم السر، وعن والدة العريس المخطوف، التي تبذل كل جهودها في محاولة للوصول إلى ولدها، فتمتحن قدراتها في هذه التجارب المرعبة التي يطنب المؤلف في تصويرها، لكي تسخر أحد الجان ليكون واسطة بينها وبين ولدها. إلا أن المؤلف بعد ذلك ينسى كل حديثه هذا وكل شخوصه الذين قدمهم ويحشر صديقاً للمخطوف دون تمهيد، يصبح بعد ذلك عماد الرواية، ثم يروح يعرض من خلال المراسلات التي قامت بين الصديقين، ومن خلال علاقة الصديق بالجنّي، واستخدامه في أموره الحياتية الخاصة، بعض ما في عالم الجن من عجائب، والأنظمة السائدة في مملكتهم، وبعض المظاهر السلبية في بيئته، بأسلوب المقال الصحفي السريع الذي تغلب عليه الركة والتعابير العامية والأخطاء النحوية والإملائية.

والأمثلة على ذلك في الرواية كثيرة. ومن ذلك على سبيل المثال، أن الصديق كان قد كلف عفريته مرة بأن يجلب لـه أقة من حلوى الجزر من حلواني مشهور. على أنه سرعان ما ندم على أخذه هذه الحلوى دون مقابل، فقرر أن يدفع الثمن للحلواني في يوم ثان "على أن لا يسأل بعد ذلك العفريت عن مأتى أي شيء يطلبه منه لئلا يضطر إلى دفع ثمنه، وعلى أن يكلف العفريت بتحضير الثمن المطلوب من أية جهة كانت ليدفعه لصاحب الحلوى. وعلى أن الغرباوي (
) من الذين يفهمون الدين فهماً صحيحاً فلسنا يعرف (كذا) كيف وقع في هذه الغلطة الشنيعة فهو يدري أن هذا الذي يدعوه البعض بالحيل الشرعية إنما هو حيل شيطانية لأن الشرع أبعد ما يكون عن الحيلة وأن الإنسان وحده لا تنطلي عليه مثل هذه الحيل فكيف تنطلي على الله؟ إن الغرباوي كان يفهم الدين بحقيقته وطالما أدى فهمه هذا إلى الاصطدام مع الذين يحسبون الدين عبارة عن محافظة على المظهر فقد يقسمون كذباً وحين يتضح كذبهم ويواجهون بالحقيقة يقولون أنهم لم يكذبوا لأنهم لجأوا إلى حيلة شرعية بأن وضعوا يدهم على جلد (القرآن) وأقسموا، والجلد ليس له قيمة ولا قدسية!! أو أنهم كانوا يضمرون أمراً آخر حين قيامهم بالقسم.. ألخ"(
).

ومعظم ملاحظاته وانتقاداته التي تحتشد بها الرواية بهذا المستوى من السذاجة والسطحية مما أفقد الرواية العمق الفكري. ولا يتم المؤلف بعد ذلك أحداث روايته،ويبدو أنه لا يعنيه ذلك، ما دام قال كل ما أراد قوله، فنحن نراه يختمها بأن يخبرنا أن صديق المخطوف يرحل إلى قرى الجن، بمساعدة من المخطوف، الذي تطيب له الإقامة هناك، ولا يخبرنا المؤلف ماذا سيحل بالصديقين بعد ذلك، ويترك الحديث على أمل أن يكمله في جزء ثالث، لم يكتبه، ولا أحسب أننا بحاجة إليه(
).

والحديث عن صفات وخصائص قصص الخليلي، واتجاهه الخاص فيها كما ذكرنا، هو حديث في الوقت ذاته عن صفات وخصائص العديد من القصص التي نشرت في هذه المجلات التي صدرت في النجف خاصة، ونهجت نهجه في كتابه القصة. لذلك يكفي هنا، أن نشير إلى أبرز من كتب في هذا الاتجاه إلى جانب الخليلي بإيجاز يجنبنا الحديث عن قصصهم بما لا يضيف جديداً إلى ما ذكرنا من خصائص وصفات. ومن هؤلاء الكتاب، حسن الجواهري(
) وهو كاتب نجفي نشر عشرات القصص في الصحف والمجلات ولم يتح له أن يضمها إلى مجاميع قصصية. استمد مادتها من بيئته وكتبها لأجل العبرة والنصيحة بأسلوب ينطلق فيه على سجيته، ولا يعرف التزاماً بفن قصصي، ويتجلى فيه أثر الثقافة القديمة، والقصص الشعبي(
). ومضامين قصصه تتصف بالغرابة والطرافة، وأكثرها من الحكايات التي يكثر تردادها في مجلس السمر الخاصة، لغرابتها وطرافتها. وطريقته في كتابة القصة أن يمهد في الأكثر للرواية، الذي هو القاص، للقاء بطل القصة، فيحكي لـه هذا قصته التي يستخلص منها القاص في النهاية عبرة ونصيحة، دون أن يدع للقارئ فرصة استنتاجها. ولتوضيح ما قلناه نقتبس هذا المقطع من قصة "اعترافات مجرم"(
). فقد بدأها بقوله:

"في ساعة متأخرة من إحدى ليالي الشتاء كان (فلان) الجار يعاني حشرجة الموت في غرفة صغيرة واطئة السقف موصدة الأبواب ضئيلة النور معدومة النظافة وفي تلك الساعة أرسل إلي يريد حضوري عنده فلم يكن لي بد من تلبية طلبه لأنه جاري والجار عزيز ولما دخلت عليه وجدته يتقلب على فراشه غير مستقر على حال تارة يهذي وأخرى يتأوه وآونة يبكي وعندما شعر بوجودي عنده وكان قد عاد إليه بعض انتباهه قال لي بصوت ضئيل النبرات لقد أزعجتك في هذه الساعة ونغصت عليك راحتك واستقرارك ولكن حق الجار على الجار كما يقولون فاغفر لي هذا التكليف الشاق الذي دعوتك إليه دون غيرك من الجيران ثم تابع يقول والذي دعاني إلى دعوتك والالتجاء إليك في هذه الليلة القاسية علمي بشهامتك.. الخ" ثم يأخذ بقص قصته"(
).

وغير حسن الجواهري من كتاب هذا الاتجاه، مرهون الصفار، وجمال مهدي الهنداوي، ومحمد موسى الموسوي، وعبد الرزاق العايش.. الخ. وأغلب هؤلاء الكتاب لم ينشروا إلا عدداً محدوداً من القصص(
)، إلا أن هذا العدد المحدود يشكل أهم المساهمات في الأدب القصصي في الأربعينات، وهو بمجموعه يؤكد أثر الاتجاه النجفي السلبي في هذا الأدب، مما أدى إلى ضعفه وركوده في هذه الفترة، وهو ما أشرنا إليه في التمهيد(
)ولا يقتصر الاتجاه النجفي في الأدب القصصي على هذه الفترة من الأربعينيات، التي شهدت ازدهاره، وإنما نراه يتضح في إنتاج بعض القصاصين في الخمسينيات أيضاً، وخاصة فيما نشره خليل رشيد، الذي ظل يكتب في القصة إنتاجاً ساذجاً بدائياً رديئاً، يخلو من القيمة الفنية يصور فيه بعض مناحي الحياة، على نحو يستهدف منه النصيحة والإرشاد، وبأسلوب تكثر فيه الأخطاء النحوية والإملائية كثرة عجيبة(
). كما يتضح في كتابات جعفر الشيخ علي الذي نشر مجموعة من القصص بعنوان "آمال وآلام" عام 1953، وهي قصص تحكى بأسلوب طلي يخلو من الركة والضعف، مواضيع ليس فيها غير الطرافة، وتقترب إلى حد بعيد من هذه الحكايات التي يرويها الناس في مجالسهم الخاصة. وهي حكايات لم يستمدها من بيئته فقط، وإنما من بيئات مختلفة لم يعن القاص بالإفصاح عن مصادرها(
). كما يمكن أن نجد صلة بين إنتاج كتاب هذا الاتجاه، وبعض القصاصين الآخرين، الذين وضح في إنتاجهم أثر التراث بارزاً، وانطلقوا من مفهوم متخلف عن الأدب القصصي، منهم على سبيل المثال حمدي علي الذي نشر في الخمسينات، روايتين هما "شيخ القبيلة" عام 1952، و"باهرة" عام 1954. وهما روايتان يشوبهما ضعف فني كبير، لا تستحقان معه من الباحث وقفة خاصة.

(4)

وإذا كان ما مر ذكره في هذا الفصل، يمثل أبرز مساهمات التيار التقليدي المحافظ في الأدب القصصي في العراق، في تاريخه الحديث، فإن ذلك يجب أن لا يقودنا إلى تصور أن تأثيرات التراث انحصرت في إنتاج من ذكرنا من الأدباء المحافظين، الذين استمدوا معظم ثقافتهم من الأدب القديم أو من أدباء محدثين تأثروا بهذا الأدب القديم تأثراً كبيراً. فهذا التراث بجانبيه الفصيح والشعبي، يمثل واقعاً ثقافياً كبيراً، في الحياة العامة في العراق، ويشكل لذلك خلفية ثقافية لجميع من مارس الأدب فيه، وهو بذلك لا بد أن يتسرب إلى إنتاج القصاصين على نحو واع أو غير واع(
)ومن هنا يكمن أن نلمس تأثيرات واضحة للتراث، حتى في هذا الإنتاج القصصي الفني، الذي انطلق أصحابه في كتابته، من تأثر واضح بالقصص الغربي، واستمدوا ثقافتهم بشكل أساسي من الثقافة الغربية، كما يمكن أن نلمسه بقدر أكبر من الوضوح في إنتاج هذه القلة من الكتاب الذين كتبوا القصة في العراق، وأدركوا أهمية أن يكونوا على صلة وثيقة بالتراث، كما اتضح لنا في دراستنا لإنتاج محمود أحمد السيد وعبد الحق فاضل في نشأة القصة، وكما سيتضح لنا في تنمية حديث عبد الحق فاضل في هذا البحث، وفي دراستنا لأدب عبد الملك نوري القصصي.

على أن هذا التراث، يبرز على نحو واضح أيضاً، في اتجاه أدبي آخر في الأدب القصصي في العراق، كان للظروف التي نشأ فيها، وطبيعة ثقافة كتّابه، التي تحكمت بها هذه الظروف إلى حد كبير، أثرها الكبير في جعله وثيق الصلة به. وهذا الاتجاه هو الاتجاه الرومانسي الذي سندرسه في الفصل التالي.

((
الفصل الثاني :

الاتجـــــاه الرومانــــــسي 

(1)

يتضح الاتجاه الرومانسي في الأدب القصصي في العراق، منذ المحاولات البدائية الأولى فيه التي استمد كتّابها ثقافتهم بشكل أساسي من التراث. فرغم اتجاه معظم هذه المحاولات اتجاهاً تعليمياً واضحاً، إلا أن بعضها في رجوعها إلى ماضي العراق القديم، تكشف عن هذه النزعة التي نلمسها في الرومانسية، التي تسعى إلى أن تعود بالمرء إلى شعبه وماضيه(
). وهي في هذه العودة، كالرومانسية، تبتغي أن تثير في القارئين إحساساً بالثورة على واقع التخلف، والرغبة في إصلاحه(
). ويمكن اعتبار ما كتبه عطاء أمين أبرز كتاب هذه المحاولات البدائية، وأكثرهم نضجاً واقتراباً من الفن القصصي فيما كتبه، ممثلاً لواقع هذا الاتجاه في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الأدب القصصي في العراق بين عامي 1908-1921. فقد جسدت كتاباته، رغم نزعتها التعليمية الواضحة، هذا الإحساس بواقع العراق المتخلف، الذي كان يعايش المثقفين العراقيين في هذه الفترة، والذي كان يعمق منه معرفتهم بماضي العراق الماجد، في العهد الإسلامي وقبله. كما عكست في الوقت ذاته، جانباً من إحساس المثقفين في هذه الفترة بالحيرة تجاه المشاكل العديدة التي تواجه نهضة بلادهم، وعجزهم عن إيجاد الحلول الملائمة لها، رغم ما يلمسه القارئ في كتاباتهم، من محاولات لتقديم أمثال هذه الحلول. كما عكست جانباً من التشاؤم في نظرتهم إلى مستقبل بلادهم، نتيجة لعجزهم الذي ذكرناه، عن إيجاد الحلول الملائمة لواقع التخلف الكبير الذي ترزح تحته بلادهم من جهة، ولما أصاب بلادهم من محن ونكبات عديدة، خلال فترة قصيرة من تاريخها الحديث، منذ إعلان الدستور العثماني عام 1908، الذي أشاع في نفوسهم فرحة وأملاً، لم يدوما طويلا، من جهة أخرى.

ففي رؤيا "كيف يرتقي العراق"(
) يوفق الكاتب في إشاعة إحساس شديد التأثير في النفس، بواقع التخلف والدمار اللذين أصابا العراق، من خلال الرجوع إلى ماضيه البعيد، منذ أيام البابليين، واستعراض هذا الماضي حتى فترة ازدهاره أيام العباسيين، مصوغاً بلغة ذات نبرة خطابية ودفق عاطفي بين، يكشف عن أحاسيس الكاتب الذاتية، ونظرته إلى الأمور على نحو تحس معه كانه يرثي العراق، الذي انتهى إلى خراب بعد مجد أثيل. لكنه رثاء يسعى من خلال المقارنات التي يعقدها بين ماضيه وحاضره، إلى أن يتلمس السبل التي تبعث الأمل في مستقبله، وتعيد مجده القديم. إلا أن هذا الأمل بمستقبل العراق، لا يلبث أن يهتز في نفس الكاتب سريعاً، وهو يرى جنود الاحتلال البريطاني تمكن لنفسها في العراق، فتجهز على آماله، وآمال الكثير من المثقفين الذين أملوا أن يتحقق للعراق، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ما وعدتهم الدول الغربية بتحقيقه. وقد تجلى ذلك واضحاً في هذه النزعة التشاؤمية، التي شابت نظرة الكاتب، في قصتيه اللتين تخلى فيهما عن إطار قصص الرؤيا المنتشر في زمانه، واللتين نشرهما بعد رؤيا "كيف يرتقي العراق"(
) فهذا بطل القصة الأولى "لوحة من ألواح الدهر أو فصل من رواية الحياة" يموت غريباً في بلاد بعيدة، بعد أن صدمه الواقع الجديد الذي تعرف عليه في البلاد الغريبة وأجهض آماله، مدركاً أنه كان حريصاً على الشهرة والعظمة، وأنه كان مبتلى بداء النبوغ، لأنه كان يريد أن ينبغ رغم كل مانع، مما أثقل على بيئته. وهذه الفتاة الشابة الصغيرة، بطلة القصة الثانية "عاقبة الحياة" تستشعر عميقاً مصير الإنسان الذي لابد أن ينتهي إلى ذبول وفناء. خاصة في بلد كبلدها، يغله التخلف، ويخيم عليه الجهل. ولكي يؤكد المؤلف صدق نظرتها إلى الحياة، يفجعها وأختها، بأخيهما الوحيد، الذي يلبي نداء الوطن ليدفع عنه شر الأعداء، فيسقط صريعاً في ساحة المعركة. لتنتهي القصة والأختان يجللهما السواد. والكاتب بهذا يعكس إحساساً صادقاً، كان يخامر نفوس العراقيين في هذه الفترة، من أفراد هذا الجيل الجديد من الشباب، من أبناء البرجوازية الصغيرة، الذي فتح عينيه على الحياة وهو يرى بلاده تتحول إلى ساحة لمعارك رهيبة، بين القوات البريطانية الغازية، والجيش التركي المتراجع، فيروح ضحيتها الكثير من مواطنيه، ثم تذعن أخيراً معفرة، تحت سيطرة الاستعمار البريطاني الذي لم يف بوعده بالتحرير. وبهذا فإن هذا الاتجاه في هذه الفترة المبكرة من تاريخ العراق الحديث، التي شهدت بداية بروز هذه الفئة الجديدة من المثقفين، اتجاه يستجيب لواقع موضوعي، ويعبر عنه.

ولعل ذلك يفسر لنا هذه الاستجابة الكبيرة لدى أفراد هذا الجيل في الفترة الأولى من العشرينات بين 1921-1927 لنمط الأدب الذي غزا الأسواق العراقية، متدفقاً عليها من مصر خاصة، ووقوعه تحت تأثيره، وهو أدب كما أشرنا في الفصل الأول يتوزعه اتجاهان: اتجاه روايات الغرام والمغامرات التي تستهدف التسلية والترفيه. والاتجاه الذي يمثله المنفلوطي وجبران خليل جبران بعاطفتيهما المسرفة. وهما اتجاهان ينزعان نزعة رومانسية واضحة. ولقد زاد من استجابة أفراد هذا الجيل لهذا النمط من الأدب الرومانسي، ازدياد خيبة أملهم بعد فشل ثورة العشرين، التي سعت لتحرير العراق من ربقة الاستعمار البريطاني، وطبيعة الظروف التي كانوا يعيشونها في العراق، والتي كانت تحول بينهم وبين المرأة، مع شدة إحساسهم بحاجتهم إليها، مما جعلهم يثورون على هذه التقاليد الجائرة التي تحول بينهم وبينها، ويقبلون على الأدب الذي يعالج مواضيع تتصل بها. غير شعورهم بمظاهر التعاسة والمظالم التي تثقل على مجتمعهم، وعجزهم نتيجة لفقرهم الفكري في هذه الفترة، عن معرفة عواملها وبالتالي وسائل معالجتها، مما جعل لأدب المنفلوطي خاصة صدى عميقا في نفوسهم. إذ لم يكونوا قادرين في أكثر الأحوال، على أن يواجهوا مشاكلهم بغير البكاء(
).

وهكذا كانت الرومانسية التي ارتبطت في نشأتها، كما رأينا، بهذه الفئة المثقفة من أبناء البرجوازية الصغيرة، كشأنها في بقية الأقطار(
)، سمة رئيسة للإنتاج القصصي الذي كتب في العراق في الفترة الأولى من العشرينات. وهو إنتاج قصصي صفته الأساس السذاجة الفكرية والفنية، والعاطفية المسرفة، لأنه صدر عن قصاصين لم ينضجوا بعد، ووقعوا تحت تأثير نماذج قصصية لا فنية، لم يكن بطوقهم أن يتجاوزوها، إن لم نقل أن قدراتهم المحدودة أقعدتهم عن كتابة أعمال قصصية ترقى إلى قريب من مستواها، مما يتضح في كل ما نشر من قصص في هذه الفترة.

إلا أن اتجاه هذه الفئة المثقفة نحو تعميق ثقافتها كما أشرنا، وشعورها بافلاس هذا الأدب القصصي، باتجاهيه، الذي لا يحسن معالجة مشاكل مجتمعهم التي واجهتهم، أدى ببعض أفرادها، في أواخر العشرينيات، إلى التعرف على القصة الفنية، كما أدى بهم في الوقت نفسه إلى التعرف على الاتجاه الواقعي، وقد كان هذا إيذاناً بانعطاف كبير في تاريخ الأدب القصصي في العراق، قاد هذا الأدب إلى فجره، كما قاده إلى أن يسير في هذا الاتجاه الواقعي الذي غلب عليه بعد ذلك(
). ورغم أن الاتجاه الواقعي، كما سنوضح ذلك في الباب الثاني، سيرتبط منذ هذه الفترة من أواخر العشرينات، بأبرز قصاصي العراق، الذين سيشكل إنتاجهم القصصي أبرز ما كتب في تاريخ هذا الأدب، إلا أن الرومانسية ظلت طيلة الثلاثينات سمة لأغلب الإنتاج القصصي، الذي كتبه صغار الكتاب، الذين ظلوا خاضعين لنمط من الأدب القصصي، مؤلف أو مترجم، ظل يفد إليهم من مصر خاصة. لوّن أدبهم بهذه السمات الرومانسية الساذجة، التي جعلت مضمون قصصهم يدور في الأكثر، حول الحب، الذي كان يشغل من اهتمام القصاصين الشباب، الجانب الأكبر. مما درسناه بتفصيل مستفيض في "نشأة القصة" يغنينا عن إعادة ذكره هنا، ويقتضي القارئ أن يعود إليه ليستكمل حديث هذا القسم من البحث (
)(2)
ويمكن للباحث أن يستمر مع هذا الأدب الرومانسي الساذج، الذي أسرفنا في رصد خصائصه وصفاته، في "نشأة القصة.." في الأربعينيات وفترة طويلة من الخمسينيات، فقد ظل هذا الأدب خلالهما يشغل جانباً كبيراً من الإنتاج القصصي الذي كان ينشر في الصحف والمجلات، أو في كتب خاصة كان يصدرها العديد من الذين استهواهم الأدب القصصي، ولم يكونوا يملكون من بضاعة هذا الأدب شيئاً. بحيث لا يجد القارئ فيه، إلا السذاجة المفتعلة في تصوير الحب، شاغلهم الرئيسي، الذي حرمتهم بيئتهم منه، لظروفها الخاصة، وإلا العبارات الإنشائية المحفوظة، التي يلمس القارئ فيها، بوضوح، الكثير من ملامح أساليب أعلام الأدب المصري الحديث وعباراتهم، من أمثال المنفلوطي، والرافعي، والزيات، وطه حسين. وهم الأدباء الذين كان لكتاباتهم الأثر الأكبر في نفوس هؤلاء الكتاب في هذه الفترة.

وجلي أن رصد هذا الإنتاج القصصي الرومانسي الساذج الذي نشر في العراق منذ الحرب العالمية الثانية فقد الكثير من مبرراته، التي اقتضاها رصده بين الحربين. فبالإضافة إلى أن هذا الرصد لا يضيف جديداً كبيراً إلى ما ذكرناه عنه، فإن هذا الإنتاج القصصي فقد قيمته التاريخية التي اقتضت الباحث رصده بين الحربين، حين كان يمثل واقع الأدب القصصي لفترة طويلة منها، ويمثل أغلب إنتاجه في الفترة الباقية. على أننا ونحن نؤرخ لهذا الاتجاه في الأدب القصصي منذ الحرب العالمية الثانية، نرى من الضرروي استيفاء لحديثه وإحاطة به، أن نذكر بعض الملاحظات التي تشير إلى طبيعة وسماته العامة في الأدب القصصي في العراق، في الفترة التي ندرسها في هذا البحث، وإن نقف عند أبرز الأعمال القصصية الرومانسية التي كتبت في هذه الفترة، بما يكمل ما ذكرناه في "نشأة القصة".

وأول هذه الملاحظات أن هذا الاتجاه ارتبط منذ البداية. بهذه المجموعة الشابة من الأدباء، من أبناء البرجوازية الصغيرة، الذين كان قصورهم الثقافي، سبباً في عجزهم عن امتلاك رؤية عميقة للواقع وبالتالي عجزهم عن إيجاد الحلول للمشاكل، الذاتية والعامة، التي واجهتهم. ولقد كان هذا القصور الثقافي، بسبب تأخر النهضة العامة في العراق. صفة ملازمة لجميع من اتجه إلى ممارسة الأدب القصصي في الفترة الأولى من العشرينات، وظل صفة ملازمة لعدد من الكتاب، من أنصاف المثقفين، الذين لم يتح لهم صغر سنهم أن يعمقوا ثقافتهم، على نحو يمكنهم من النظر العميق إلى الواقع، فظلوا لذلك لصيقين بنمط من الأدب وجدوا فيه الكثير مما ينفس عن مشاعرهم وأحاسيسهم المكبوتة، وينسيهم مشاكلهم. يتمثل فيما أشرنا إليه من روايات الغرام والمغامرات، وكتابات المنفلوطي وجبران، وفي فترة لاحقة أدب كبار الأدباء المصريين، خاصة أولئك الذين عنوا بأحاديث القلب والوجدان، وعنوا بجمال العبارة وجرس الإيقاع، مثل الرافعي والزيات وطه حسين مما يشير إلى أثر التراث في قصص هؤلاء القصاصين، الذي لم يقتصر لدى بعضهم على هذه الصلة غير المباشرة، وإنما امتد إلى تأثر مباشر به. وهو ما سيتضح لنا عند حديثنا عن إنتاجهم في هذا الفصل. وقد ترتب على هذا، أن أصبحت الرومانسية كما أشرنا، سمة أساسية للإنتاج القصصي المبكر، خاصة الذي كتب في الفترة الأولى من العشرينات، كما ترتب عليه أنها أصبحت في مختلف الفترات سمة لإنتاج فئة من الكتاب صغيرة السن، من أنصاف المثقفين، الذين تتركز اهتماماتهم في الأساس، حول قضايا عاطفية، تلائم مرحلة حياتهم الأولى في شبوب العاطفة، ووقدة الإحساس. لذلك نرى العديد من أفراد هذه الفئة، عندما يتجاوزون هذه المرحلة الأولى من حياتهم، ينصرفون عن ممارسة الأدب، لأن ممارسة الأدب في مرحلة حياتهم المبكرة هذه، لم تكن لديهم إلا متنفساً، يفجرون من خلاله عواطفهم المكبوتة. كما نرى من استمر منهم يزاول النشاط الأدبي، يتجه اتجاهاً آخر مغايراً لاتجاهه الرومانسي الأول، يقترب فيه من الواقع، الذي أخذ يتعرف عليه بعد نضجه. ومن هنا كانت هذه الظاهرة التي يلمسها الباحث في الأدب العراقي الحديث، والتي يمكن أن نعممها على الأدب القصصي في جميع فتراته، منذ نشأته حتى الوقت الحاضر، مطمئنين إلى صحتها، وهي أن الرومانسية ارتبطت دائماً بالفترة المبكرة من حياة الأدباء في العراق بحيث لا نكاد نجد أديباً لـه وزنه في العراق، إلا وكانت بداياته الأدبية الأولى بداية رومانسية، سرعان ما يتجاوزها، ليستقر على اتجاه آخر، تقتضيه ظروف بيئته، وهو الواقعية. وسنرى من دراستنا لإنتاج أبرز القصاصين ما يؤكد هذه الظاهرة، كما أكدها بحثنا "نشأة القصة" عند من درسهم من القصاصين(
). ويتصل بهذا أن نشير – ساحبين هذه الظاهرة على المراحل التي مر بها العراق في تاريخه الحديث – إلى أن الرومانسية تشحب في الحياة الأدبية، كلما تطور المجتمع، ونضجت فيه المظاهر الحضارية والثقافية، وهو ما يفسر شجوب الرومانسية وضمورها في الخمسينيات، فهذه الفترة التي شهدت نضجاً فكرياً كبيراً إذا قيست بالفترات السابقة، لا نلمس الرومانسية فيها إلا في إنتاج صغار السن الذين لم ينضجوا ثقافياً، أو في إنتاج من ظلت منابعهم الثقافية محدودة، ترتبط باتجاهات فكرية محافظة لم تتح لهم وعياً عميقاً، يمكنهم من استكشاف الواقع، والتعرف على قوانينه، كما يتضح ذلك في إنتاج عبد الله نيازي القصصي. وقد كان من نتائج كل ما ذكرنا الرئيسة، أن تصف الإنتاج القصصي الرومانسي في جميع المراحل، بالسذاجة الفكرية والفنية، ولم ينج من ذلك إلا عدد محدود من الأعمال القصصية، التي كتبها بعض الأدباء الكبار الذين وفروا لإنتاجهم، الذي اتسم بالرومانسية، سمات ناضجة ميزته عن غيره، كما سيتضح لنا في دراستنا لإنتاج "ذو النون أيوب"، وفؤاد التكرلي في قصته "العيون الخضر" التي شابتها نزعة رومانسية واضحة.

والملاحظة الثانية التي نرى من الضروري الإشارة إليها إكمالاً لحديث الرومانسية في الأدب القصصي في العراق، هي: أن الأربعينيات شهدت بروز اتجاهين في الأدب القصصي، يبدوان للوهلة الأولى متعارضين، وإن كان هناك الكثير مما يربط بينهما، وأعني بهما الرومانسية والواقعية(
). وذلك يعود إلى أن الحرب العالمية الثانية، التي شغلت أمداً طويلاً من الأربعينات، بما سببته من آلام، وما أدت إليه من معاناة ومشاكل لا تحصى للبشرية، قد أتاحت للفكر اليساري التقدمي، أن يمكن لنفسه في الحياة العامة، مما أدى إلى إتساع ورسوخ الاتجاه الواقعي في الحياة الأدبية، وهو ما تحدثنا عنه في التمهيد وسنزيده إيضاحاً في الباب الثاني، عند دراستنا لهذا الاتجاه في العراق. في الوقت الذي عجز فيه عدد من الأدباء، بحكم ثقافتهم المحدودة، عن إدراك الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا التناحر الذي كان يمزق العالم أمامهم، ويقوده إلى كارثة لم يكونوا يعرفون مداها، ونتائجها على البشرية، ولقد كان عجزهم هذا عاملاً رئيساً في هروبهم من مواجهة المشاكل التي حولهم، وانطوائهم على ذاتيتهم يجترون آلامهم الحزينة، ويتغنون بما يفتقدونه. وهو أمر نجد ما يشبهه في بقية الأقطار العربية أيضاً خاصة مصر، مما أدى إلى هذا الاتجاه الرومانسي الواضح في الأدب العربي الحديث، خلال الأربعينيات، الذي كان له أثره هو الآخر في هذا الاتجاه في الأدب العراقي الحديث في هذه الفترة، خاصة في الشعر، بسبب صلة العراق الوثيقة بالأقطار العربية وتأثره بالاتجاهات الفكرية والأدبية السائدة فيها. 

والملاحظة الأخيرة التي نريد أن نثبتها هنا عن الاتجاه الرومانسي في الأدب القصصي في العراق، هي: أن الرومانسية تبرز في إنتاج بعض القصاصين، الذين عرفوا باتجاههم الواقعي، عندما تشتد عليهم قسوة الحياة من حولهم، فيعيشون إحساساً بالمرارة، يحملهم في كثير من الأحيان على محاولة الهروب من الواقع القاسي الذي يعيشونه، والانشغال بخلق أجواء تنأى بهم بعيداً عما يؤلمهم، ويزيد من إحساسهم بالمرارة، مما سيتضح لنا عند دراستنا لإنتاج "ذو النون أيوب" القصصي، في الباب الثاني من هذا البحث، الذي برزت في بعض أدبه الرومانسية واضحة، رغم اتجاهه الواقعي، الذي عرف به.

(3)

وكما ذكرنا، فإننا نحتاج هنا، ونحن نؤرخ للاتجاه الرومانسي في الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن نقف عند أبرز الأعمال القصصية التي اتجهت اتجاهاً رومانسياً واضحاً في هذه الفترة، اكمالاً لحديث هذا الاتجاه وإحاطة به، بالرغم مما أشرنا إليه من أن هذه الأعمال القصصية، تشغل مكانة ثانوية في تاريخ هذا الأدب في هذه الفترة، وأن معظمها أعمال تدور في نطاق المضمونين العاطفي والاجتماعي، الساذجين اللذين درسناهما بتفصيل في "نشأة القصة"، مما لا فائدة في إعادة مثيله في هذا البحث.

والباحث يستطيع أن يجد عدداً كبيراً من هذه الأعمال، كتبها عدد غير قليل من الكتاب، معظمهم لم تعرف لهم مكانة في الحياة الأدبية في العراق، نرى الجدير بالوقوف عندها، منها ما كتبه أربعة قصاصين(
) هم: 

أكرم الوتري، ومحمود محمد الحبيب، وعبد الله نيازي، وليلى عبد القادر(
) وأعمالهم القصصية تتفاوت بين القصة القصيرة، والرواية، وما بينهما. ولكي نكون أقرب إلى الدقة في استجلاء أدبهم، سنقف أولاً عند الأعمال القصصية القصيرة، التي كتبها إثنان منهم، وهما محمود محمد الحبيب، وعبد الله نيازي، ثم ننهي حديثنا بالوقوف عند الأعمال القصصية الطويلة التي كتبها عبد الله نيازي، وأكرم الوتري، وليلى عبد القادر، والتي يمكن عد بعضها عملاً روائياً.

ويمكن اعتبار مجموعة "صرعى" لمحمود محمد الحبيب، نموذجاً لهذا اللون من القصة القصيرة الرومانسية الساذجة، الذي كتب منذ الحرب العالمية الثانية والذي هو أقرب في طبيعته إلى هذا اللون القصصي الذي كان شائعاً في العراق في الثلاثينيات، فصاحبها لا يتقيد بشيء اسمه فن قصصي، ولا يبدو أنه يحرص على أن يوفر شيئاً من هذا لما يكتب. فهو يستمد ثقافته من ألوان أدبية لا تحرص على هذا الفن القصصي، ولا تتقيد به. ويستطيع القارئ بسهولة أن يلمس ملامح المنفلوطي وجبران فيما كتبه، كما يستطيع أن يلمس أيضاً أثر أسلوب أحمد حسن الزيات بنزعته الإنشائية المعروفة خاصة أسلوبه الذي ترجم به آلام فرتر لجوته، ورفائيل للامرتين، كما يمكن للقارئ، أن يجد أثر قراءة هنا، وهناك، في ما ورد من أخبار تاريخية في كتب التراث، استخدم القاص مادتها في بعض قصصه، كما يستطيع أن يلمح تأثراً بهذه القصص التي عنيت بالمغامرات، والتي حرصت على تقديمها للقارئ العربي في فترة الأربعينيات، سلسلة روايات الجيب المصرية المعروفة. ومن هنا كان ما نشره هذا الكاتب في هذه المجموعة الواناً من القصص شتى كتبت بأساليب في التعبير مختلفة. ولا نريد أن يفهم من ذلك أن هذه الألوان من القصص، والأساليب المختلفة في التعبير، قد التحمت ببعضها على نحو كونت معه مزيجاً واضحاً في جميع قصصه. فذلك أمر لو حققه القاص فيما كتب، لكان مغنماً للقصة العراقية، وترسيخاً لكاتبها في الحياة الأدبية، لأنه يدل بذلك على شخصية واضحة ندر من ملكها من كتاب القصة في العراق. ولكننا نريد أن نقول أن القاص كان يقع في بعض قصصه، تحت تأثير لون من ألوان هذه القصص المتداولة في الأربعينيات، أو تحت تأثير كاتب معين من كتابها، ويقع في "البعض" الآخر تحت تأثير لون مختلف، أو كاتب آخر، ومن هنا جاءت قصصه كما ذكرنا، ألواناً شتى كتبت بأساليب مختلفة في التعبير. فنحن نرى أسلوبه في بعضها يرتفع إلى مستوى يقربه بشكل أو آخر مما كان ينشئه كبار أدباء مصر، خاصة أولئك الذين غلبت على أساليبهم النزعة الإنشائية، فيبدو لذلك مثقلاً بالعبارات الإنشائية بحيث لا تكاد تجد في القصة غير النجوى، وغير الصراخ المتألم من مظالم المجتمع الذي يستلب الناس كرامتهم، ويقود بعضهم إلى السقوط. ونراه في "البعض" الآخر يتهافت في أسلوبه إلى درجة من الركة كبيرة، فتكثر فيما يكتب الأخطاء الإملائية والنحوية، وتتراكم في القصة الأحداث، التي تتحكم في مسارها المصادفة، على نحو يفقدها عنصر الإقناع. بحيث لا تكاد تعرف في بعض الأحيان، إن كان ما تقرؤه لكاتب واحد أو لكتاب عدة، وما إذا كان القاص، يقتبس من غيره، أو أنه يخضع لتأثير قصة من القصص التي يقرؤها فيكتب بوحي منها قصته، لذلك لا يمكن دراسة قصصه مجتمعة . وإنما يقتضي الأمر توزيعها إلى ثلاث مجموعات، تتناول قصص المجموعة الأولى، وتشمل أغلب قصصه، الحب، وتقدمه في الأغلب على هذا النحو المألوف، الذي أكثر من كتابة مثيله القصاصون في العالم العربي. الحب الذي تحول بينه العقبات، وتؤدي بالحبيبين أو بأحدهما في كثير من الأحيان إلى نهاية فاجعة. أو ما يتصل به، وأعني به حديث الفتيات، اللواتي يقودهن المجتمع إلى السقوط، ضحايا رجال أقرب ما يكونون إلى الذئاب الكاسرة (
). وتبرز في قصص المجموعة الثانية، نزعة إنشائية واضحة، ويغلفها جو حزين متشائم، بحيث تبدو أقرب إلى المناجاة، أو الخطرات، أو الصور منها إلى القصة(
). أما قصص المجموعة الثالثة فقد استمد مادتها من التاريخ، ووجهها لخدمة هدف معين، وهو الدفاع عن مكانة الشيعة في الإسلام(
). ولا يغني البحث الوقوف عند قصص هذه المجموعات الثلاث لسذاجتها بناء ومضمونا، وإن كان هاماً أن نؤكد أنها بصورة عامة تتجه اتجاهاً رومانسياً واضحاً، إذ ترى في المجتمع قوة جائرة تجهز على آمال الأبطال، وفي الطبيعة ملاذا، ورمزاً للنقاء، الذي تشكل المدينة مقابله الدنس. كل ذلك غلف بنظرة متشائمة، ثائرة في بعض الأحيان. ومن هنا لم يكن عبثاً اختيار القاص كلمة "صرعى" عنوانا للمجموعة.

وشبيه بما مر ذكره عن "صرعى" يمكن للقارئ، أن يجده بشكل أو بآخر في قصص عبد الله نيازي القصيرة، التي نشرها في مطلع حياته الأدبية، وضمها إلى مجاميعه الثلاث الأولى: "همس الأيام"، "شجن طائر"، "بقايا ضباب"، وإن كان التفاوت والتباين بين أقاصيصه، أقل بروزاً مما لمسناه في قصص مجموعة "صرعى" .بدائية في السرد، وعدم فقه لمقومات فن القصة القصيرة، وإدعاء بعدم الحرص على التمسك بها(
)، ونزعة إنشائية، تبعد بلغته عن أن تكون لغة قصصية بحال من الأحوال، ومضمون يدور حول الحب في الأكثر، وثورة ونقمة على القوانين الجائرة والعادات المتخلفة، التي تجهز على أحلام الشباب وآمالهم. وقد حدد طبيعة أدبه، إلى حد بعيد، نوع ثقافته التي استمدها من قراءاته في الأدب المصري الحديث والتراث. وقد انعكس ذلك واضحاً على لغته، التي ظهرت منذ البداية متينة، ثم ازدادت متانة، وتمكناً مع توالي النشر، ولكنه تمكن لا يكشف لدى القاص عن لغة متميزة، لأنه في حقيقة أمره تقليد لأساليب كبار الأدباء المصريين، خاصة أسلوب طه حسين، الذي استهوى القاص كما يبدو، فراح يحتذيه احتذاء واسعاً، لا يحتاج الباحث معه إلى تدليل(
). وليس في قصصه القصيرة، التي نشرها ضمن مجاميعه الثلاث، ما يستحق الوقوف عنده، ويكفي لكي ندل على خصائص أسلوبه ومستواه الفني، أن نقف عند روايته الأكثر أهمية "أناهيد" التي نشرها عام 1953(
)، والتي فيها الكثير مما يشير إلى طبيعة اهتماماته، وصفات أسلوبه في هذه الفترة من حياته الأدبية، رغم أنها نوع قصصي مختلف يبدو غريباً أن نستخلص خصائص أدبه القصصي عامة منه. والواقع أن هذا الأمر بالنسبة لإنتاج عبد الله نيازي في هذه المرحلة لا يبدو على قدر كبير من الأهمية، فالقاص كما أشرنا، يكتب القصة في هذه المرحلة، منطلقاً من مفاهيم بدائية عنها، لذلك انمحت لديه الفروق بين الأنواع القصصية، وأصبح العمل القصصي الطويل لديه لا يختلف كثيراً عن القصة القصيرة إلا بالحجم(
)وأول ما نلاحظه على رواية "أناهيد"(
) أنها عمل قصصي رومانسي مما سيتضح طبيعته، عند عرضنا له، وثانيهما، أن لغة القصة تتميز بما أشرنا إليه من متانة، تذكرك في أكثر الأحيان بلغة طه حسين التي عرف بها. ومن هنا فإن هذه الرواية، شأنها شأن أقاصيصه القصيرة، مثقلة بالتعابير الانشائية، التي لا تتجه إلى هدف واضح والتي قد تلذ من يبحث عن الجمال في العبارة، لكنها لا تسهم في تقديم عمل روائي يحتاج تصوير حركة الأبطال، ورسم ملامحهم، والأجواء المحيطة بهم، ورصد انفعالاتهم، ونقل أفكارهم. فمنذ الصفحات الأولى تحس هذه النزعة الإنشائية التي تطغى على أسلوب الكاتب، وهذا الإبهام الذي يغلف عباراته بسببها، فتراه يسود الصفحات العديدة، ولا تجد شيئاً كبيراً يريد أن يقوله، سوى أن بطل القصة يخالجه إحساس بأن حدثا ما سيقع ولم يكن يتبينه، ولنقرأ العبارات الأولى من الرواية، لندرك طبيعة أسلوبه الذي أشرنا إليه: "كانت الطيوف تراوده كما تراود شخصاً ينتظره مجهول مخيف.. ولكنه ما كان يقيم لأحاسيسه هذه وزناً، ولا لشعوره أهمية فما كان يحسب أن المفاجأة التي تنتظره في مثل هذه الضخامة التي يصورها الشعور والإحساس معاً. وما هذه الطيوف السود التي تراوده، ما هي إلا ظلال لنفسه الكئيبة التي لا تنعم بغير الحزن، ولا ترضى بغير الشقاء، والتي قد يبلغ الأمر بها في بعض الأحيان أن تخلق الحزن خلقاً وتوقظ الألم الدفين، لتعيش ساعة في جحيم من الإحساس العنيف.. الخ"(
) وبمثل هذا الأسلوب الذي يذكرنا بطله حسين تارة وبـ "سارة" للعقاد تارة أخرى، يروح القاص يضرب مع بطله أخماساً بأسداس، بحثاً عن ماهية الحدث المرتقب، لنعرف أخيراً وبعد صفحات عديدة، أن هذا الحدث هو خطبة حبيبته لغيره(
). لذلك اتصفت الرواية بقلة الحركة التي جعلتها تدور في نطاق أقرب ما يكون إلى الجمود. لأن عناية القاص انصبت فقط، على هذه الأفكار والتهويمات التي كانت تتنازع البطل وكانت مشكلته وحدها التي طالعتنا منذ صفحات الرواية الأولى –وهي مشكلة كما سنرى غير جليلة الشأن، ملفقة، لم يحسن القاص إقناع القارئ بها- شاغل القاص، الذي ملأ بها صفحاتها. لذلك انعدمت الحياة في الرواية، وأصابها الجفاف لجمود أحداثها في إطار ذهن البطل، وانحصار حركته في رقعة مكانية محدودة، وعدم عناية القاص بسبب ما ذكرنا، برسم ملامح البطل، وعدم عنايته، بسبب ذلك أيضاً، بشخوص الرواية الأخرى، الذين لا نكاد نتبين صفاتهم إلا من خلال حديث البطل المحدود عنهم، رغم أنه قدم عدداً كبيراً منهم(
). حتى حبيبة البطل أناهيد، التي يعنون القاص الرواية باسمها، لا يكاد القارئ يعرف عنها شيئاً، على امتداد الرواية، ولا يراها واضحة أمامه إلا في النهاية، حين يجري القاص بينها وبين بطل القصة حواراً، نعرف منه أنها لا تزال تحبه، وأنه لا ذنب لها في كل ما جرى.

والملاحظة الأخرى التي يمكن أن نسجلها على هذه الرواية، هي أن القاص أقامها على عاطفة غريبة غير مصدقة. فبطل القصة، يظل يحب حبيبته رغم زواجها من غيره، لزمن يمتد إلى عشرين عاماً، ولا يستطيع أن يتحرر من حبه، رغم محاولاته العديدة. فلا الخمرة تنسيه إياه ولا الهرب من مدينة حبيبته إلى مدينة أخرى، يبعد عن ذهنه خيالها، كما ينتهي زواجه الذي أراده مهرباً هو الآخر إلى الفشل، بل أن القاص شاء أن يكون لهذه العاطفة امتداد آخر. فالبطل يخلف ولداً من زواجه وتنجب أناهيد بنتاً، وعندما يشب الصغيران يعقد الحب بين قلبيهما أيضاً. فيشفق عليهما البطل، ويخشى أن يعانيا مرارة الفشل التي عاناها فيسعى أن تجنيبهما ما أصابه من تجربة حبه الخائبة، وهنا يرسم القاص مشهداً غريباً، يجعله ختاماً لروايته. فبطل الرواية يذهب إلى بيت أناهيد ليحول بين الفتى والفتاة لكي يجنبهما تكرار تجربته المريرة، فيلتقي بأناهيد، وليس ذلك غريباً ولكن الغريب أن نجد القاص يقدم لنا مشهد لقائهما الجديد، على صورة شبيهة بمشهد لقاء تم بينهما قبل عشرين عاماً، ويجري بينهما حديثاً كان قد أجراه على لسانهما قبل عشرين عاماً، ثم يجعلهما يكادان يختلسان قبلة، كانا قد اختلسا مثيلتها قبل عشرين عاماً، لولا دخول الشابين، الذي قطع عليهما استرسالهما في نجواهما. فيخرج البطل، عندئذ إلى الحديقة ليغيب في الظلام، وعلى هذا النحو، الذي نراه يغيب فيه عادة في نهايات جميع فصول الرواية. ولكن هذه المرة، لم يكن هناك الظلام وحده، شأنه في نهايات فصول الرواية الأخرى، وإنما كان مع الظلام المطر، فكأنه أراد بذلك أن يرمز لضياع أخير ينتهي إليه البطل، تنتهبه الأنواء. ولنقرأ الخاتمة، لنرَ إن كان فيها ما يدل على ذلك: ".. وراح يتعثر بخطواته يدب كما يدب الشبح، تقوده عصاه إلى حيث لا يدري وغيبه الظلام الذي كان ينشر ظلاله على الكون.. وزفرت الريح، وسرعان ما تلبدت السماء بالغيوم. وراحت تسح مطرا غزيراً كأنها تبكي على شيء عزيز افتقدته ولا تدري ما هو.."(
). وكانت هذه هي نهاية الرواية التي رحنا نتساءل بعدها، رغم كل حديث القاص المستفيض عن مشكلة بطله في فصول الرواية العديدة، عن هذا "الافتقاد"، الذي لم نجد ما يبرره والذي كان يهصر البطل بقسوته، والذي أضاع عليه حياته، كل حياته. إذ ما بقي منها، ولم يقصه علينا القاص، لم يعد مجهولاً.

إن نهاية ملفقة كهذه النهاية، التي شاء القاص لها أن تقع بعد عشرين عاماً من تاريخ بدء أحداث روايته، قدمت على هذا النحو الذي قدمت به، محشوراً فيها بالإضافة قصة حب جديدة ملفقة هي الأخرى، أقيمت بين ابني الحبيبين، قد أفقد الرواية عنصر الإقناع تماماً، وأجهز عليها، ولم يبق لها من قيمة إلا في هذه اللغة التي قد تستهوي بعض القارئين، فتجعلهم يتمون قراءتها من أجلها، والتي سجل القاص فيها تطورا ملموساً قياساً للغة قصصه السابقة، وفيما عدا ذلك، فليس في الرواية إلا حكاية مألوفة في جميع القصص الرومانسية العربية، فالبطل يحب ابنة عمته أناهيد، وهي تحبه، ولكنها تزوج مرغمة من رجل آخر، بسبب طمع أهلها في جر مغنم من هذا الزواج(
). والرواية بعد هذا لا تتجاوز في تصويرها، أثر هذا الحادث على بطلها، على نحو يخلو من أي تحليل أو عمق، وهو بطل يمكن أن يعد نموذجاً للبطل الرومانسي الذي لا يعيش على الأرض، ولا يرتبط بواقع، ولا نراه يقوم بعمل أبداً. وإنما هو يقضي حياة هادئة حتى تعصف بها الأنواء، مسرته السينما، والخلوة إلى كتاب، وهو كتاب لا يفارقه لحظة واحدة، كما يقول القاص. ونحن لا نراه إلا وهو مستغرق بتفكير، ملامحه حزينة، ويلوح عليه السهوم والشرود، عاطفي يبكيه أي شيء، يحب الطبيعة، ويكثر التأمل فيها، والالتجاء إليها عندما تشتد عليه الأمور. والرواية تحتشد بالأمثلة على التجاء البطل إلى الطبيعة لذلك نرى هذا البطل يؤمن بفلسفة خاصة يجد مصداقها فيما كان يراه يقع أمام باصرته. فقد "كان يدرك أن الطبيعة عادلة، وأن السماء لم توجد عبثاُ، وإن كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر فلا بد أن يلقى نصيبه من الثواب والعقاب. إن لم يكن ذلك من الطبيعة نفسها فمن السماء، وإذا لم يكن منها فمن البشر.. فها هي أناهيد الغادرة كما أراد أن يسميها، شقية كل الشقاء، لم تنعم بيوم واحد من السعادة التي كان يتمناها لها، أو من الحب الذي كان يود أن يجعله كل حياتها، فهي، كما علم معذبة، يحوطها الشقاء من كل جانب ولا تملك أن تدفع عنها بعض هذا الشقاء"(
). وهو أمر نجد مصداقه في الرواية أيضاً، فيما أصاب زوج العمة الذي أرغم أناهيد على الزواج فهو لم يحصل على ما كان يرجوه من عمل نتيجة لزواج أناهيد، وظل الدائنون يطاردونه في عقر داره.

ويستطيع الباحث لو أراد أن يستمر في حديث هذه الرواية، أن يدل فيها على الكثير من العيوب الفنية التي تؤكد شيئاً واحدا، هو أن هذه الرواية شأنها شأن قصص القاص الأخرى التي نشرها قبلها، لا قيمة فنية لها، وما كان لها أن تذكر في تاريخ الأدب القصصي في العراق، في الفترة التي نؤرخها في هذا البحث، لولا أنها تنهج اتجاهاً أدبياً، تمثل أعمال هذا القاص، جانباً من واقعه، ورغم أن القاص، استطاع في قصص مجموعته "أعياد" عام 1963، أن يحقق قدراً أكبر من الفنية نتيجة لتعرفه على القصة الحديثة، وإقباله على قراءتها، بعد نشره لروايته أناهيد، فإن قصص هذه المجموعة أيضاً، رغم ما حققته من تقدم قياساً لإنتاج القاص السابق، لا ترقى إلى مستوى الجيد من الإنتاج القصصي الذي نشره القصاصون في العراق من جيل الخمسينيات مثل عبد الملك نوري، وفؤاد التكرلي، ونزار سليم، وشاكر خصباك وغانم الدباغ، ومهدي عيسى الصقر، وغائب طعمة فرمان. كما أن القاص لم يقدر رغم محاولاته التي تجلّت واضحة في عدد من قصص مجموعة أعياد، أن يقترب من الواقع اقتراباً كبيراً، وظلت الرومانسية تشوب عدداً من قصص هذه المجموعة، بل ظل بعضها يعالج ذات المواضيع، ويتغنى شأن قصص مرحلته الأولى بالطبيعة، غناء عاشق لجمالها مما يتضح بارزاً في قصة "الدليل"(
).

(4)

على أن قصة "الإيمان" لأكرم الوتري تتميز عن القصص الرومانسية التي نشرت في هذه الفترة بميزات عدة، تجعل لها قيمة أكبر في تاريخ الأدب القصصي، في العراق(
). فهي رحلة عبر حياة بطل رومانسي، عاش الوهم طيلة حياته، فلم يكن منتظراً من الحياة القاسية حوله غير أن تحطم آماله، وتسلمه إلى موته. ففي البداية كان طفلاً بريئاً حالماً شديد التعلق بالحياة، ولا يدرك ما وراءها. يحب الطبيعة ويعشق منها الزهور والفراشات وخضرة الحقول والنخيل، والسحب المترامية في السماء والنجوم. ورغم أنه يكتشف سريعاً، أن الموت مصير كل شيء في الحياة، حين يهبط إليه ذات يوم طائر جميل، لا يلبث أن يموت بين يديه، رغم كل محاولاته لإنقاذه، إلا أن هذا الاكتشاف في تلك الأيام الأولى لم يغير من إحساسه بالسعادة. ثم تزداد معرفته بالحياة، حين يشب ويذهب إلى المدرسة ويؤم الجامع ليؤدي فرائض الصلاة التي كان يحس حين يؤديها بشعور روحي سام، وخشوع يطهر القلب. وبفعل إحساسه هذا، أخذ يؤمن بضرورة أن يعمل الخير للناس، ويتجنب الشر، وأخذ يعجب أن يرى بعض الناس يقترفون الشر الذي حرمه الله. وأقسم بينه وبين نفسه أن يبقى حياته صالحا، أملاً بالجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين، والتي كان مقتنعاً بأنه سيحل فيها في النهاية، ولكن تغييرا يصيب حياته- هو الذي كان يعتقد أن هذه الحياة ستظل على حالها الذي ألفه لا يطرأ عليها تغيير- حين بدأ يقرأ الكتب. فقد اكتشف من خلالها، دنيا جديدة لم يكن يعرفها. وأخذ يحس أنه يعيش حياتين، حياته الواقعة، وهذه الحياة الجديدة التي بدأ يعيشها في الكتب، والتي أبعدته عن كل ما ينغصه، وجعلته يعيش عالماً جميلاً رائعاً، أنساه عالمه الحقيقي ولون نظرته إلى الحياة بلون مغاير. على أن الحياة حولـه سرعان ما تلقي عليه تجربة جديدة، فيمارسها بمثاليته التي غرستها الكتب فيه. فها هو يلتقي بفتاة صغيرة جميلة، من بنات الجيران، فيشرعان باللعب معا، والذهاب إلى الحقول، يرعى كل منهما حملاً صغيرا. وتشدهما الإلفة والمودة، ويتصرفان تجاه بعضهما بسذاجة وطهر وبراءة، يتمشيان معا، يقرأ لها الشعر في بعض الأحيان منشدا إياه بصوت مرتفع متهدج، فتتألق عيونهما بالدموع. فيحس بأن كل شيء في الحياة حوله مملوء بالجمال اللانهائي، حافل بما يسر القلب ويسمو بالنفس، حتى أصغر الأشياء وأتفهها. لكنه سرعان ما يكتشف سر ما يشدهما فها هو: "ينطلق وراءها ذات يوم لكي يعاقبها على ما فعلته فتهرب من أمامه كالغزال الشارد وتقف في زاوية من البيت فيقبض عليها، وتحاول أن تتملص، ولكنها لا تستطيع فتستلم بين يديه.. وإذا بهما يشتركان في عناق بريء، ويدنو فمها القانى من وجهه. فيهم بتقبيله"(
) لكنه لا يفعل، لأنه يدرك أنه مقبل على شيء لا يريده، لقد كان صغيرا على التجربة، وكان يواجهها لأول مرة. ورغم أن ذلك عكر ما بينهما من ود صاف، إلا أنهما لم يلبثا أن عادا إلى سابق عهدما. حتى كان ما هز إيمانه وجعله لأول مرة، يشك بعدالة الله. فقد اختفت الفتاة الصغيرة فجأة من حياته، وأخبر أن الله أحبها فاختارها إلى جواره، فاشتد عليه الألم، واتجه إلى الله بالخطاب "رباه! لم أخذتها وكنا نلعب معاً ونسبح بحمدك معا وهي لا تزعج أحداً ولا تؤذي مخلوقاً؟ علام عاقبتها بالموت؟ هل تستحق ذلك؟ أمن العدل أن تموت؟ إن الله لعادل، ولكنه لم يعدل حين أماتها"(
) ويروح يحنق على عفته التي حرمته منها: "آه لو قبل ذلك الثغر الوردي الصغير قبل أن تفارقه حرارته، وتحل فيه برودة الموت"(
). ويرتفع الشك معذباً في قلبه "إنه ليصلي لله كثيراً.. ويدعوه كثيرا، فلم فجعه؟ ولم عذبه؟"(
). ثم أقبل على تجربة جديدة، لم تلبث أن عصفت بما بقي في قلبه من إيمان. فقد غادر قريته، وذهب إلى المدينة ليكمل دراسته، فكانت تجربته في المدينة تجربة حزينة، قربته من نهايته. وهي النهاية الطبيعية للبطل الرومانسي، وإعلان عن فشله الصريح في ظل ظروف لا تعترف به بأحلامه وأوهامه، التي لا تتفق مع ما تعارف عليه الناس. ومن كان على نهج مخالف لما تعارف عليه الناس، في نظرته وسلوكه، فلا بد أن ترفضه بيئته، وتحطمه تحطيماً، وهذا ما فعلته معه: "ونظر إليه الناس قائلين: "يا للحالم الجاهل.. إنه لا يعرف كيف يتصرف! هو مثالي مجنون". وانصرفوا عنه كما ينصرفون عن الوباء"!(
). وهكذا أخذت تشتد عليه التساؤلات التي ذهبت بما بقي من إيمانه بعد أن أحس أنه يكاد يختنق وحيداً دون نجدة من الله الذي أصم السمع عن ندائه: "لم سمح للخطيئة أن تسكن الأرض، وللشر أن يعبث في الناس فسادا، وللألم أن يبتلي به الإنسان؟ ولم خلق هذا الإنسان المنكود؟ وانطلق يريد أن يجد جواب أسئلته في الفلسفة ؟ فلم يجد إلا حلقات مفرغة وسخافات؟ ونظر إلى الأدب فالفاه لم يعد إلا كلمات وإلى العلم فلم يرو غلته.. فعلم أن هذه كلها ليست إلا سفسطات وكلمات فارغة! وتحطمت مثله؟ وذهب عنه إيمانه.. وانطلق يصيح ويستمع إلى صدى صدى صيحاته، ويظل يهيم في الظلمات!"(
). وهكذا كرة الحياة، وتمنى لو يتخلص منها، لولا أمل أخير كان يشده إليها لم يلبث أن خاب أيضاً، فأجهز بخيبته على ما بقي لـه من تعلق بها. فقد أحب فتاة من بعيد لمدة أربعة أعوام، أحاطها بالتقديس، فلم يجرؤ على أن يدنسها بكلام. ولكن ما ظنه ملاكاً لم يكن إلا بشراً سويا. فقد اكتشف أنها تحب غيره. فشعر هذا الحالم المسكين أنه لم يعد لديه ما يعيش له. فود لو يموت ليستريح "هناك لن يزعجه العقل بسخافاته، ولن يعذبه القلب بنزعاته ولا الجسم برغباته وآلامه. هنالك لن يشعر بثقل الحياة، ولا بالألم، ولا بعذاب الضمير، ولا بالحزن ولا باللذة الآثمة.. هنالك لن تكون لديه قيود ولا أفكار ولا مشاعر، وسيتحرر من كل شيء.."(
) وهكذا انتهى إلى الحل الرومانسي المألوف، الذي اعتاد أن يلتجئ إليه أبطال القصص الرومانسية عندما يعجزون، عن مواجهة حياتهم القاسية. على أنه لم ينفذ رغبته، بل نراه يذعن لإلحاح أهله فيسافر إلى أحد المصحات في لبنان، ليستعيد فيه عافيته المسلوبة، بعد أن "اضمحل جسده، وذاب كما تذوب الشمعة إذ تحترق ودب فيه المرض فوجد فيه فريسة سهلة أضعفها طول السهاد"(
).

ولو أنهى أكرم الوتري قصته هنا، لأخذنا عليه أنه قاد بطله إلى نهاية لا تنسجم مع مستوى عذاباته التي صورها ولبين لنا، وهو أمر يضعف من قيمة بطله، أنه ما تزال تقر في أعماقه بقية من تشبث بالحياة، وأن معاناته لذلك لم تكن صادقة، ولوقع في ذهن القارئ أن القاص يريد أن ينتهي إلى ما انتهى إليه بطل قصته من شك في الله والحاد. ولكنه لم يفعل، بل جعله في قسم ثان من القصة، يعيش تجربة جديدة، كانت سبباً لكي يستعيد من جديد إيمانه الذي فقده. فها هو القدر يهيئ له في مصحه الذي استقر فيه أخيراً، فتاة رحيمة عطوفاً، تحنو على المرضى كأنها أم رؤوم، جميلة كبيرة القلب، تراه فيحيرها أن يكون شارد الفكر دائماً، يجلس في شرفته فيظل ينظر أمامه وكأنه لا يرى شيئاً. لا يأبه للحياة ولا يريدها فلا يقاوم مرضه ولا يجاهد لمكافحته. فتقسم أن تكتنه سره، وأن تعينه على أن يشفى. وهكذا تدخل حياته. ورغم أنه جابهها في البداية بالابتعاد، إلا أنها توفق أخيراً في أن تخرجه من صمته، وتشتد الإلفة بينهما، وتغدق عليه حناناً، هو غير الحنان الذي اعتادت أن تغدقه على غيره من المرضى، ثم تسعى إلى أن تعيد إليه ثقته بنفسه وبالحياة، وبالتالي بالله. "وانبعثت بروح جديدة، فراحت تلفت نظره إلى كل ما في الحياة من جمال، وتصاحبه في جولات فترشده إلى أجمل عروش الطبيعة وأبدع ممالكها.."(
). ثم إنها هيأت نفسها، لما تؤمن أنه هام في شفائه، فبينما هما ذات يوم وقد تعبا "من مسيرهما على الحشائش، جلسا عند أصل شجرة كبيرة وانطلقا يتحدثان، قالت بعد حديث طويل: ".. ولم لا تؤمن؟ كل شيء يشير إلى الله ويدل عليه ويؤمن به". فأجاب: "نعم، كل شيء، الطبيعة والإنسان، وأنت.. نعم لم لا أؤمن؟"(
). وفي تلك الليلة بعد عودته، ظل يتقلب في فراشه يفكر. حتى إذا بزغ الفجر، أشرق في نفسه فجر جديد وعاد إليه الإيمان. ولكنه إيمانه هذه المرة هو غير إيمانه السابق، إنه "الإيمان الخالي من الخرافات والسفسطات، الإيمان المطلق بالله الذي يتمثل في كل شيء، في الشجرة وفي أوراقها، وفي السماء وسحبها، وفي الأرض ومياهها، وفيه هو وفيها.. لقد رأى في عينيها أشعة الله وآمن به لأنها آمنت به، فقد جددت فيه الشعور وأحيت فيه الحب"(
). وكان هذا الإيمان الصوفي، إيماناً هروبياً، استقر فيه البطل على حال، ولكنه إيمان لم يكن ليعود إلى قلب البطل لو لم يأت ما يوقظ مثاليته وأوهامه السابقة ويعيد إليه ثقته بالحياة، وببعض ما استقر لديه من مثل في ماضي أيامه. فلم يكن إيمانه الجديد، إيماناً بالله خالصاً، وإنما هو، بشكل من الأشكال، إيمان بالحب المثالي النقي، الذي بعثته في قلبه هذه المرأة التي التقى بها أخيراً، بعد أن كانت المدينة قد أجهزت عليه في نفسه، وأدت بحاله إلى ما آل إليه من بوار. ولذلك ظلت أحلامه تدور، ليس حول الله الذي أقر بوجوده من جديد، وإنما حول هذه المرأة، التي ستكون عماد بيته، الذي سينشئه في الريف، بين أحضان الطبيعة بعيداً عن المدينة وشرورها. وهكذا نراه تأخذه الأحلام مرة أخرى، فيحلم بهذه الطبيعة التي سيبنى كوخه فيها، وفي هذا الكوخ الذي سيبنيه في الطبيعة والذي ستظلله الشجيرات، وتحيطه الجداول، وفي هذه الأغنام والمواشي التي سيرعاها في البطاح الخضراء، وفيها، حبيبته، الروح التي ستبعث في كل شيء الحياة.. وتمتد به الأحلام وهو يحدثها، إلى طفل جميل قوي سيكبر مع مضي الأيام، ويصبح زوجاً هو الآخر، وينجب أولاداً كثيرين: "وأصبح ذات يوم شيخاً هادئاً هانئاً، وتصبحين جدة عطوفة لا تقوى الأيام على محو جمالها". فقالت: "ونجلس في أيام الشتاء حول الموقد ومعنا الأطفال الصاخبون لا يقر لهم قرار.." فقال: "نعم وسيسألوني (كذا) أن أروي لهم قصصاً فأقص عليهم قصصاً كثيرة جميلة.."(
). لقد وجد أخيراً مرفأه وواحته التي يركن إليها، وعاد إليه إيمانه بالحياة، واطمئنانه إليها، لذلك نراه بعد هذا الاطمئنان الذي استقر في نفسه عميقاً، يستسلم إلى موته، هادئاً، هانئ القلب قرير العين، بعد أن تمكن المرض منه ولم يعد يفيد معه شيء. وقد مات دون أن يراها، لأنه كان يريد أن تبقى في ذاكرتيهما أحلامهما فلا ينسيهما إياها الشجن والألم. وكقبور الأبطال الرومانسيين، نرى قبره في نهاية القصة، يرقد تحت الشجر "حيث تنحني عليه الأفنان وكأنها تقبل رخام القبر ثم ترتد عنه كأنما هي فزعة خائفة.. وتتألق عليه بقع الضوء المتسللة من بين الأوراق تختفي تارة وتظهر أخرى.. وتمر الريح على هذا كله فيسمع لها زفيف كأنه العويل، سرعان ما يصبح همساً خافتاً ثم ينقطع، فيلف الطبيعة صمت عميق"(
).

ولقد كان موت بطل القصة مبرراً، رغم أنه يفاجئ القارئ الذي يأخذه الشعور بأنه سيشفى، بعد أن يراه قد استعاد ثقته بالحياة وعاد الإشراق إلى روحه وأخذت الحمرة تجد سبيلها إلى خديه الشاحبين. فهذا البطل الحالم لم تعلمه تجاربه ولم يفد منها. فحين تهيأت لـه فرصة أن يجد طريقه للحياة من جديد، رأيناه يعود إلى ما يشبه أحلامه القديمة، وهي أحلام سبق أن حطمها المجتمع، لأنها لا تتلائم مع قوانينه، وكان سيحطمها من جديد لو وفق البطل، وشفى من مرضه، وسعى إلى تحقيقها تارة أخرى. لذلك كان موته تأكيداً لفشل البطل الرومانسي في ظروف الحياة الصعبة التي اشتدت مشاكلها وتعقدت، خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. إذ لم يكن ممكناً للحالمين الذين لا يعرفون أن يفيدوا من تجاربهم، فيلتزموا نهجاً موائماً لمجتمعهم، يشف عن إدراك لقوانينه، إلا أن ينتهوا، صرعى هذه القوانين، التي جهلوها أو تجاهلوها. وإذا كان بطل قصة "الإيمان" قد انتهى نهاية هادئة، وقد اطمأن إلى سلامة موقفه من الحياة فليس من سبب لذلك إلا قصور رؤية القاص عن إدراك طبيعة الحياة حوله حقاً، بسبب طبيعة ثقافته المحافظة التي اتصفت بالمثالية الفكرية.

ورغم كل ما يمكن أن يقال عن شخصية بطل هذه القصة وعجزه عن مواجهة واقعه، وسلبيته، فإن شخصيته تعكس واقع فئة من الشباب، لها وجود حقيقي واضح في العراق، خاصة في الأربعينيات، وهي الفترة التي كتب المؤلف قصته فيها، وهي شخصية تلتقي في الكثير من ملامحها، كما يبدو واضحاً، بشخصية القاص، وتعكس جانباً من تجربته الخاصة. ولقد كان ذلك سبباً رئيساً لتوفيقه في تعمق شخصية بطل قصته، وبالتالي نجاحه في هذه القصة في تصوير شخصية واضحة الملامح. ومن هنا فإن قصة الإيمان تعد في تقديرنا، من أجود الأعمال القصصية، التي وفقت في تقديم صورة أقرب إلى التكامل عن البطل الرومانسي كما وجد في الواقع العراقي، وهو بطل يمكن للباحث أن يمسك بشيء من ملامحه، لدى بطل قصة عطاء أمين "لوحة من ألواح الدهر.." الذي مات في الديار الغريبة، ويلمس شيئاً آخر من هذه الملامح في قصص محمود أحمد السيد التي كتبها في مرحلته الأولى المبكرة، خاصة في قصص مجموعته "النكبات"، كما يمكن أن يجد ملامح أخرى له لدى بطل قصص نديم الأطرقجي، من قصاصي الثلاثينيات، الذي اخترمه الموت مبكراً، بعد أن جسد في حياته، كما في قصصه جانباً من تطلعات الشباب الرومانسية، التي تحلق بعيداً عن الواقع(
).

ورغم أن قصة "الإيمان" يشوبها الكثير مما يضعف من فنيتها وقد أشرنا إلى أن الضعف الفني صفة لازمة للقصص الرومانسية في العراق إلا ما ندر، إلا أنها يمكن أن تعد عملاً قصصياً متطوراً، إذا قيست بمستوى القصص الرومانسية عامة التي كتبت في العراق، ولاحظنا تاريخ كتابتها المبكر في الأربعينيات(
). نجح القاص في أن يكتبه بلغة ذات وقع هادئ يدخل نفس القارئ، منذ البداية، ويشده إلى ما يقرأ، كما وفق في أن يقدمه في إطار فني جميل، رغم إلفته، حين جعل القصة تبدأ، وهي على وشك ختامها، إذ نرى البطل في السيارة يقطع الصحراء في طريقه إلى مصحة في لبنان بعد أن حطمت الحياة حولـه آماله، فاستوت لديه لذلك الحياة والموت، لا يدري ما ينتظره، ولم يكن يهمه كثيرا، ما ينتظره.

(5)

وقد كان يمكن أن نعتبر رواية "نادية" لليلى عبد القادر، التي نشرتها عام 1957، خطوة أكثر تطوراً من قصة "الإيمان" تساوق التطور الذي حققه الأدب القصصي في العراق في الخمسينيات. فهي تبدو للقارئ منذ الوهلة التي يأخذ بقراءتها، عملاً روائياً حقاً بني على هذا النهج "التقليدي" الذي بنيت عليه روايات القرن التاسع عشر في أوربا وهي تذكره منها، بوجه خاص، بـ "جين أير" لشارلوت برونتي، لولا أن القاصة لم تنشر من عملها القصصي الطويل هذا، غير جزئه الأول، وهو جزء يمهد لأحداث كثيرة لا بد أن تقع. فجل ما عرفناه في هذا الجزء حديث عن عائلة "الحاج حميد السعدون"، وفتاة أسمها "نادية" تلتجئ إليهم في ليلة ماطرة طلباً للمساعدة، فيشفقون عليها ويضمونها إلى عائلتهم، ثم نعرف أن لهم ابناً يدرس في لندن، قد أنهى دراسته، مما يجعلنا نتوقع قيام علاقة حب بينهما، والكاتبة تمهد لهذا الحب. ولكن هذا الجزء من الرواية ينتهي، ونحن لما نمسك بطرف قصة الحب هذه. لذلك كان من الصعب الحكم على هذه الرواية حكماً دقيقاً يضعها في مكانها من تاريخ الأدب القصصي في العراق، وهي بهذا الشكل الناقص. إلا أننا رغم ذلك يمكن أن نلاحظ عليها، أنها كتبت بقلم كاتبة ناشئة لم تتمكن بعد من أدواتها الفنية. لذلك شاب عملها القصصي الكثير مما يضعف منه. شرح يطعن مسار السرد، وإسهاب في بعض الأماكن لا مبرر له، يتضح في إثقالها بتفصيلات كثيرة لا ضرورة لها، وسذاجة في إدارة الحوار، وانعدام التناسب بين الفصول، بالإضافة إلى ضعف لغة الكاتبة. فغير الأخطاء النحوية والإملائية، التي تكثر فيها، يتهافت أسلوبها في كثير من الأحيان تهافتاً مثيرا للأسى. ورغم ذلك كله، فمن الواضح أن القاصة وفقت في أن تقدم عملاً روائياً، يمسك بالقارئ ويجعله يتابع قراءته. وليس من سبب لذلك في تقديرنا، غير مهارة القاصة في السرد، وغير هذه النكهة الخاصة التي يلمسها القارئ في هذا السرد، والتي تعود إلى هذه النبرة الصادقة التي أشاعتها فيه والتي ترجع كما يبدو واضحاً إلى أن القصة تحكي تجربة ذاتية للقاصة. فهي تصور حياتها، بيتها، أجواءها، أناسا عرفتهم وأحبتهم، بإخلاص يدخل قلب القارئ. والرواية بعد ذلك، تتجه اتجاهاً رومانسياً واضحاً، فبطلة القصة ذات نزعة مثالية، وكل ما حرصت القاصة على تصويره في الرواية بتفصيل واعتناء، أضفى على شخصيات الرواية، صفات تبعدهم عن الشرور، إذ لا يجد القارئ أمامه، إلا أجواء هادئة ترفل بالقناعة والسعادة، يعيش تحت كنفها أناس طيبون.

لو صقلت هذه الرواية لغة، وحذف منها ما لا ضرورة له، ولو نشرت كاملة، لكان لها شأن أكبر في تاريخ الأدب القصصي في العراق الذي افتقد الرواية الفنية الحقة، حتى تاريخ نشرها عام 1957، لقلة وضعف الأعمال القصصية الطويلة التي نشرت قبلها، مما سيتضح في مجرى البحث.

وبرواية "نادية" نختتم حديث الرومانسية في الأدب القصصي في العراق. ولا يعني ذلك بحال من الأحوال ختام حديثها. فالرومانسية ستظل تتضح في أعمال القصاصين لأسباب تعود إلى عوامل ذاتية كثيرة تضطرهم إلى الانطواء على عالمهم الخاص، و التحليق في أجواء بعيدة عن واقعهم، كما أنها ستظل كما أشرنا لصيقة بالأعمال الأولى التي يكتبها القصاصون، لذلك يمكن للباحث أن يتابعها في عدد من الأعمال القصصية التي أصدرها القصاصون من الجيل الأخير، الذي برز في الحياة منذ منتصف الستينيات(
)، ولنا أن نتوقع أن هذا الاتجاه سيبقى لـه وجود في إنتاج أجيال أخرى قادمة. وإذا كان حصاد الرومانسية في الأدب القصصي في العراق، هذا الحصاد الهزيل الذي كشفت عنه دراستنا، فليس من سبب له غير أن الأدب القصصي في العراق اتجه نتيجة ظروف موضوعية خاصة، أشرنا إلى جانب منها في التمهيد، وسنبين الكثير مما يتصل بها فيما سيأتي من البحث، اتجاها واقعياً، بحيث كان هذا الاتجاه يمثل واقع الأدب القصصي في العراق، وقدم أفضل نماذجه منذ بدأ هذا الأدب يتعرف على القصة الفنية، ويحاول أن يحتذيها منذ أواخر العشرينيات، وهو ما سنحاول أن نوضحه في الباب الثاني.

(((
الباب الثاني :

الاتــجاه الواقعـــي الســــاذج

توطئـــــة 

جـــذور الاتجاه الواقعــي بين الحربـين

(1)

تمتد جذور الاتجاه الواقعي في الأدب القصصي في العراق كما أشرنا، إلى أواخر العشرينيات من هذا القرن، ويقترن باسم محمود أحمد السيد أبرز كتاب القصة في العراق بين الحربين. وقد كان هذا الاتجاه مظهراً من مظاهر هذه الاتجاهات التقدمية الأولى، التي بدأت تتضح في الحياة السياسية والفكرية في العراق في هذه الفترة، بين أفراد الفئة المثقفة الجديدة، من أبناء البرجوازية الصغيرة، التي بدأ يكثر عددها نتيجة تطور المجتمع، واتساع التعليم بعد الاحتلال البريطاني للعراق، والتي كان لسوء الأوضاع السياسية والاجتماعية، أثر كبير في انعطافها إلى هذه الاتجاهات التقدمية وتعميقها في المجتمع، مما أشرنا إليه في التمهيد.

ولم يكن ممكناً لهذا الاتجاه الواقعي أن يبرز قبل هذه الفترة في الأدب القصصي، بسبب تخلف العراق الاجتماعي والفكري، في مطلع نهضته الحديثة. لذلك كان ما كتب في الأدب القصصي في العراق، طيلة الفترة الأولى من العشرينات، ومنه إنتاج محمود أحمد السيد القصصي في الفترة الأولى من حياته الأدبية في أوائل العشرينيات(
)، لا يتجاوز هذا النمط من القصص الرومانسي الساذج الذي يسعى إلى تقليد روايات الغرام والمغامرات أو روايات وقصص المنفلوطي وجبران. وهو إنتاج في مجموعه يخلو من القيم الفنية، ويتسم بعاطفية مسرفة لا تشف عن نضج فكري، مما أوضحناه في حديثنا عن الرومانسية(
).

وقد ارتبط الاتجاه الواقعي منذ البداية، بهذه المحاولات القصصية الجادة الأولى التي سعت إلى توفر للقصص العراقي الفنية، والتي تجسدت بشكل بارز في قصص محمود أحمد السيد في مرحلته الثانية(
). بحيث يمكن القول أن قصص السيد في هذه المرحلة إذ أرخت بداية القصة الفنية في العراق، أرخت بداية الاتجاه الواقعي فيها. وأنها كما عكست قدراً من الوعي بمستلزمات الفن القصصي ومقوماته الفنية، عكست في الوقت ذاته، وعياً مماثلاً بطبيعة الاتجاه الواقعي ومهماته.

وليس لدينا في كتابات السيد العديدة، ما يحدد بشكل متكامل تصوره لطبيعة هذا الأدب الواقعي الذي اقترنت بدايته في العراق باسمه، إلا أن من الواضح أن هذا التصور لطبيعة هذا الأدب، ارتبط بتطوره الفكري، واتجاهه اتجاهاً تقدمياً جاداً. وهو اتجاه قاده في البداية إلى رد فعل تجاه الأدب القصصي عامة، دفعه إلى أن يعلن للقراء أنه عدل عن كتابة القصص، وأنه نادم على ما كتبه منها، حين لم يكن قد تعرف بعد على القصة الفنية، وما يمكن أن تنهض به لإصلاح المجتمع وتطويره، بسبب اقتصار قراءاته في القصة آنذاك، على روايات الغرام والمغامرات الشائعة في زمانه، بحيث خيل إليه وقتها أنها نمط القصص الوحيد(
)، وقاده أخيراً، إلى أن يعود إلى مزاولة الأدب القصصي بعد تعرفه على القصة الفنية، إثر قراءته لها باللغة التركية، التي كان يحسنها، ثم قراءة نماذج أخرى لها، مما كان يترجمه الأدباء العرب أو يكتبونه، في مصر خاصة(
).

ويبدو أن السيد تعرف أولاً- من أنواع القصة الفنية- على القصص الروسي الواقعي، الذي يصور الحياة الاجتماعية، الذي كتبه دوستويفسكي وتورغنيف وتولستوي، فبهر به. خاصة رواية "البعث" لتولستوي، التي قدمها للقارئ ملخصة، ومحللة بعض التحليل في عام 1925، لا لشيء، إلا لأنها تقدم "صورة مجسمة من صور الحياة الاجتماعية، على عهد القياصرة –آل رومانوف"(
). ثم ترجم منها بعد ذلك بعام، فصلين لأنه رأى أنهما "يحويان صوراً من حياة الفلاح نحن أجدر من غيرنا بالإطلاع عليها. فحياة الفلاح عندنا تماثلها أو تكاد". ثم أردف هذا القول بدعوة صريحة إلى الأدباء لكتابة قصص على نسقها، مستخدماً في ذلك تعبيرين أو مصطلحين نراهما لديه للمرة الأولى هما: "الرياليزم" و"الأدب الشعبي" قال: "وواجب علينا أن نتخذها وما إليها من صور أدب "الرياليزم" الروسي نماذج للأدب الشعبي الجديد الذي نرجو أن يتكون- عندنا- في المستقبل القريب)(
).

وواضح أن محمود أحمد السيد في هذا الوقت، لم يكن قد تعرف بعد على مصطلح "الواقعية" أو "الواقعي" غير الشائع شيوعا كبيراً في ذلك الوقت، في الأدب العربي الحديث، لكي يطلقها على هذا الأدب، فأطلق عليه بديله الأجنبي "الرياليزم"(
). كما أن اختياره لمصطلح "الأدب الشعبي" تعبيراً عن هذا اللون من الأدب الجديد، يعود كما يبدو إلى اعتقاده أن قيمة هذا الأدب تأتي من اتجاهه إلى تصوير الطبقات الشعبية قصد إصلاحها، فلم ير أنسب من أن يخصصه بالذي يتجه إليه، الشعب. 

على أن مصطلح "الأدبي الشعبي" الذي استخدمه السيد في هذا الوقت مرادفاً للأدب الواقعي، الذي اكتشفه في الأدب الروسي خاصة، يشوبه في ذهنه تعميم كبير يمكن معه أن يتسع لاتجاهات أخرى، أو أنواع أخرى من الأدب، فقد قال في تحديده: "ونعني بالأدب الشعبي هو الذي يكون مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره وآلامه وأحزانه ومسراته وآماله. ويجوز أن يكون في المستقبل مصدراً للمؤرخين الذين يكتبون تاريخه الصحيح ويبحثون في كيفية عيشته التي يعيشها في هذا العصر، وفي نظمه الاجتماعية وأخلاقه وأهوائه وما إلى ذلك"(
).

ولكن ذلك لم يستمر طويلاً، فمعرفته للأدب القصصي الحديث تتوطد وتتوطد معها معرفته لهذا الاتجاه الواقعي. فها هو يتعرف على القصة التركية الحديثة التي اكتشف فيها نزعة إلى الحرية ونزعة إلى هدم التقاليد البالية التي كانت تعوق مجتمعه عن التطور، فسعى إلى تقديمها إلى القراء أيضاً مترجمة أو ملخصة(
). وتتسع دائرة معرفته فتشمل الأدب القصصي الفرنسي، خاصة كتابات أميل زولا وفرانسوا كويه، وكتاب المدرسة الحديثة من قصاصي مصر الشباب، وبشكل خاص محمود تيمور. فيستقر لديه لذلك تصور أوضح لطبيعة هذا الأدب القصصي "الواقعي"، وشعور بضرورة أن يؤكد دعوته السابقة للأدباء لكي يكتبوا القصص الشعبية، التي تحتذي قصص الكتاب الروس من أمثال أنطون شيكوف، وماكسيم غوركي، وتولستوي، والكتاب الفرنسيين من أمثال إميل زولا وفرانسوا كويه، والتي غايتها الوحيدة: "تصوير (الحياة الشعبية) لتظهر للعيان الجوانب الكاملة منها والناقصة التي يسعى المصلحون إلى إصلاحها". وهي أكبر غاية لمن مر ذكرهم من الكتاب(
). وهم كتاب في سبيل تحقيق غايتهم تلك، نزلوا "إلى الدركات السفلى من سلم حياة المجتمع الإنساني" ليقتطفوا "منها المواد لقصصهم، بدلاً عن أن يعرجوا إلى الدرجات العليا فينثروا للناس الزهور ويخطفوا الأبصار بالألوان الساطعة البهية، فيشغلوهم عن معرفة الحقيقة، والاهتداء إلى الداء الدفين"(
).

على أن مصطلح أو تعبير "الأدب الشعبي" أو "القصص الشعبي" لا يحتفظ به السيد طويلا، فهو لم يلبث أن تعرف على المصطلح الأصيل "الواقعية" فأخذ يستخدمه في كتابته، قارنا إياه في البداية بالمصطلح الأول(
). ثم أخذ يستقل وحده في الدلالة على هذا الأدب في كتاباته(
). 

وكما كان متوقعاً، فإن السيد لم يقصر الأمر على الدعوة إلى هذا الأدب بل قرن الدعوة بالفعل، فبدأ يكتب قصصاً يستمدها من هذه الحياة حوله، واستهدف أن يكون موضوعها عادياً، مما يمكن أن يقع، فكانت قصة "سكران" وقصة "انقلاب" وغيرهما من القصص التي استمد بعضها من حياته الخاصة، و"البعض" الآخر من هذه الحياة حوله، التي تتصل اتصالاً مباشراً بالطبقات الشعبية. فكانت "جلال خالد" 1928، ومجموعة "الطلائع" 1929، ومجموعة "في ساع من الزمن" 1935. وقد كان فيما كتبه من القصص الكثير مما دعا إليه، على نحو أمكن معه أن نقول أن أدبه كان صورة صادقة للعراق في فترة قريبة من تاريخه الحديث، لا غنى لدارس العراق الحديث عنها.

ولا نريد هنا أن ندرس إنتاج محمود أحمد السيد القصصي في مرحلته الثانية لنستشف ملامح الواقعية فيه، فقد وفينا هذا الإنتاج حقه من الدرس في غير هذا البحث، نرى من المفيد للقارئ، أن يرجع إليه لكي يتعرف على طبيعة نهجه الواقعي كما عكسته قصصه المختلفة(
)، على أن من الهام أن نشير هنا إلى أن السيد وهو يتجه هذا الاتجاه الواقعي الذي يسعى إلى تصوير الحياة حوله على هذا النحو الذي دعا إليه، لم يغفل ما يتصل بالعمل الأدبي من فنية، فتتبع مقالاته في هذا المضمار يؤكد وضوح رؤيته ومنطلقه السليم في فهم الأدب القصصي الواقعي(
)، كما يؤكد نضوج آرائه في القصة، والقصيرة منها خاصة، وفقهه لأصول بنائها(
). فهو في ذلك قد أدرك أن لا قيمة لأدب قصصي واقعي يتجه إلى الشعب ويسعى إلى تصويره، وبالتالي إصلاحه، دون أن يتخذ شكلاً فنياً سليماً، مما يفسر عودته إلى قصصه التي كان قد كتبها بالتجويد دائماً. "تجويد جزئي يتناول اللفظة والعبارة، فيقوم ما يراه حرياً بالتقويم، ويحذف ما يراه حقيقا بالحذف. وتجويد فني يعنى بتجديد أشكال قصصه بحيث تلائم تطوره الفني"(
). وإن كان ذلك لم يجنب أعماله القصصية نواحي ضعف فنية لا محيد عنها في أعمال قصصية رائدة.

(2)

لكن هذه الواقعية "الفنية" التي سعى السيد إلى ترسيخها في الأدب القصصي العراقي، لم يكتب لها هذا الرسوخ في الثلاثينيات. ويكاد يقتصر أمرها في هذه الفترة، خاصة في أوائلها، على إنتاجه القصصي ، ومقالاته النقدية، وملاحظاته الأدبية التي كان يكتبها. وإذا كان ممكناً أن نجد هنا أو هناك قصصاً تمتلك هذا الحس الواقعي، وهذه الفنية التي تشف عن وعي فكري معين، ونضج فني ما خاصة أواخر الثلاثينات(
)، فإن هذه القصص لم يكن لأكثرها حضور مؤثر في الحياة الأدبية، بحيث تترك أثرها في مسار الأدب القصصي، وتشكل اتجاهاً واضح السمات. إذ لم يكن أصحابها، وأكثرهم ممن عرفوا بمكانتهم في تاريخ الأدب القصصي يحملون دعوة واضحة لاتجاه واقعي، كما أنهم لم يكشفوا في أدبهم عن استقرار على هذا الاتجاه الواقعي، إلا في فترة متأخرة من الثلاثينات. مما سنوضحه عند دراستنا لأدبهم الذي نشروه منذ الحرب العالمية الثانية. وكان أكثر هذه القصص الواقعية المحدودة المتفرقة التي نشرت هنا وهناك في الثلاثينات يعبر عن نضج ثقافي فردي خاص، مما بدأنا نلمسه لدى العديد من المثقفين العراقيين الذين مارسوا نشاطاً فكرياً وأدبياً في هذه الفترة(
). ومن هنا لا يجد الباحث في القصص العراقي إلى جانب السيد في الفترة المبكرة من الثلاثينات، من ملك وعيه الفني، ولا اتجاهه الفكري، فيواصل نهجه بما يعمقه، ويزيد من رسوخه في الحياة الأدبية.

ويبدو أن لذلك أسبابه. فبالإضافة إلى أن محمود أحمد السيد لم يمتد به العمر طويلاً(
)، فكان لغيابه المبكر، واختفاء صوته من الحياة الأدبية أثره في إضعاف اتجاهه الواقعي الناضج، فإن السيد نفسه، لم يكن منذ بدأ يذيع على الناس نهجه، ويدعو إليه، ويسعى إلى كتابة قصص تجسده، في أواخر العشرينات، على حال مستقرة، في الحياة والفكر والأدب، وعلى درجة من الحماس واحدة. ففي الوقت الذي نراه، في أواخر العشرينات، يملأ الحياة الأدبية كلاماً فيما يرغب أن ينتهجه القصاصون وما يجب أن يصير إليه الأدب والفكر في العراق، نراه إثر فترة قصيرة جداً، أوائل الثلاثينات، يعلن اعتزاله الأدب، وهجرة الكتابة، لأنه يشعر أن الأدب بضاعة لا قيمة لها، وبأن الأديب في بغداد أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام"(
). ولا يكتب و لا ينشر إلا أقاصيص محدودة ليضمها قبل وفاته بقليل إلى كتاب "في ساع من الزمن" عام 1935، بحيث لا يبدو لها أثر كبير، وسط هذا الركام من القصص العاطفي، والاجتماعي الساذج، الذي اندفع يسوده كتاب لا يملكون من بضاعة الأدب إلا مراهقتهم في الثلاثينات"(
).

وواضح أن هذه الواقعية "الفنية" التي دعا إليها السيد، وحاول دون أن يفلح كثيرا، أن يجسدها في قصصه، سابقة لزمنها، إذ ارتبطت إلى حد كبير بشخصيته، التي استطاعت أن تحقق بجهد فردي كبير، قدراً من النضوج الفكري والفني، أتاح لها أن تضع يديها على هذا الاتجاه الواقعي السليم في الأدب القصصي، وهي لذلك لم تكن تعبيراً عن واقع موضوعي على درجة من النضج والتطور، حققه العراق في هذه الفترة، يحتم استمرار النهج وتطوره. لذلك كان متوقعاً أن تقف هذه الواقعية الفنية، عند حد معين، لتتيح المجال لنهج آخر في الواقعية، أكثر ملاءمة لطبيعة الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في العراق آنذاك. وهي ظروف كما ذكرنا في التمهيد، كانت تتجه بالفكر اتجاهاً تقدمياً متطرفاً، بدأ يتبلور منذ أواخر العشرينات، ويتضح بارزاً في الثلاثينات. فكان أن اتجه الأدب القصصي الواقعي في العراق اتجاهاً اجتماعياً يرتبط بالنواحي السياسية ويعبر عنها تعبيراً فيه الكثير من المباشرة واللذوعة والحدة، بحيث أصبح هذا الأدب مظهراً بارزاً من مظاهر الصراع السياسي والاجتماعي الذي كانت تقوده الفئات المثقفة التقدمية من أبناء الطبقة البرجوازية الصغيرة في العراق، وسلاحا من أسلحتها الماضية، على نحو أفقده الكثير من قيمه الفنية.

وقد أتيح لهذا الاتجاه الواقعي الجديد الملائم للظروف الموضوعية، الذي يمكن أن نطلق عليه اسم "الواقعية السياسية الساذجة" تفريقاً بينه وبين نهج السيد الواقعي، الذي يولي الجانب الفني أهمية كبيرة، كاتب كتب العديد من القصص منذ منتصف الثلاثينات، ونشرها في مجاميع متعددة، في فترة زمنية قصيرة، هو "ذو النون أيوب". كان للغته القصصية، التي يمكن أن تعد نقلة في لغة القصة العراقية، آنذاك، رغم ما يشوبها من عيوب، وحماسه الكبير، والتصاقه بقضايا "الشعب" اليومية، وجرأته في تعرية النظام الحاكم، الأثر الجارف في الحياة الفكرية والأدبية، فكان أن ساد اتجاهه الواقعي في القصة منذ أواخر الثلاثينات، وطيلة الأربعينات ولانعدم أثره في الخمسينات أيضاً.

ولأن إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي، منذ أواخر الثلاثينات، وطيلة الأربعينات، وإنتاج من نهج نهجه الواقعي الخاص في كتابة القصة في العراق، يمثل الاتجاه السائد في القصة العراقية في هذه الفترة، اصبح لزاماً علينا أن نقف عند إنتاجه وقفة طويلة تستجلي اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية، كما أصبح لزاماً علينا أن نرصد أبرز أعمال غيره من القصاصين، التي انتهجت نهجه القصصي، بما يستكمل صورة هذا الاتجاه في الأدب القصصي العراقي منذ الحرب العالمية الثانية. وهو ما سيكون موضوع بحثنا في هذا الباب. 

((
الفصل الأول :

ذو النون أيوب والواقعية السياسية 

(1)

ترتبط "الواقعية السياسية" في القصة العراقية، بنشاط الفئات التقدمية التي اتجهت اتجاهاً يسارياً متطرفا. ومن هنا فإن الباحث يمكن أن يرجع بداياتها الفكرية إلى العشرينات، مع ظهور الاتجاهات التقدمية بين أفراد الفئة الجديدة من المثقفين من أبناء البرجوازية الصغيرة، التي بدأت تمارس نشاطاً واضحاً في هذه الفترة، متمثلاً بشكل بارز، في مجلة "الصحيفة" التي جسدت الكثير من مواقف هذه الفئة الفكرية، كما أشرنا إلى ذلك في تمهيد هذا البحث. 

ويعد موقف محمود أحمد السيد الفكري، الذي تجلى في دعوته لهذا "الأدب الشعبي" الذي يكون مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره وآلامه وأحزانه ومسراته، مظهراً من مظاهر هذا الاتجاه في هذه الفترة المبكرة من تاريخ العراق الحديث. إلا أن محمود أحمد السيد لحسه الفني الذي استمده من قراءته لبعض روائع الأدب الروائي الواقعي، وفق في أن يوفر لأدبه القصصي قدراً من الفنية رآها شرطا لازماً له، كما وفق في أن يجنب قصصه الكثير من المباشرة في معالجة القضايا السياسية، التي لم يخل أدبه منها، مما يتضح في قصته المطولة "جلال خالد" وبعض قصص مجموعته "الطلائع". ولقد كان هذا الواقع الذي عكسه أدب محمود أحمد السيد القصصي، الذي يمثل نقطة الالتقاء الأساسية بينه وبين قصص "ذو النون أيوب"  في اتجاهه الواقعي الخاص بعد ذلك، هو الذي قادنا ونحن لم نستشرف بعد آفاق الفن القصصي بعد الحرب العالمية الثانية بدقة، بحيث يتيح لنا أن نضع قصص "ذو النون أيوب" في مكانها الصحيح من اتجاهات الأدب القصصي في العراق، إلى أن نقول في "نشأة القصة": "ويعتبر نتاج "ذو النون أيوب" امتداداً للنهج الذي اختطفه محمود السيد، ووضع أسسه، وتطويراً له في الوقت ذاته، وينطلق من مدرسته في القصة"(
).

على أن ذلك كما رأينا في توطئة هذا الباب ليس صحيحاً. فقد نما نشاط الفئات التقدمية، بعد أن ازداد عددها، وتعمق وعيها السياسي، نتيجة تطور المجتمع واتساع التعليم وتعرف بعض أفرادها على نحو واع، على روافد من الفكر السياسي متنوعة خاصة الفكر الماركسي، مما اتضح في هذه الجماعات والتنظيمات السياسية مثل "جماعة الأهالي" وبعض المجموعات الماركسية الأخرى، التي بدأت تمارس نشاطها السياسي والفكري في الثلاثينات، والتي فصلنا حديثها في تمهيد البحث. بحيث اتجه بعض أفرادها إلى استخدام الشكل القصصي لطرح أفكارهم السياسية. فكان أن كتبت في هذه الفترة، قصص تتحدث عن أبطال ينتهون إلى الثورة، ويعتنق بعضهم "المبدأ الشعبي" رغم انتمائهم إلى فئات اجتماعية ثرية، حين يكتشفون بؤس الطبقات الفقيرة، فيدركون أن الواقع لا يمكن أن يبدل دون هذا الطريق الثوري(
).

إلا أن هذا الاتجاه القصصي ظل يدور في نطاق المحاولات القصصية، التي يكتبها أفراد يدفعهم إلى كتابتها، الموقف السياسي المتمرد، الثائر، دون أن يغذيها حس فني واضح، حتى ظهر "ذو النون أيوب" في منتصف الثلاثينات، فكان أن رسخ هذا الاتجاه في الأدب القصصي في العراق، وجعله أبرز اتجاهاته وأكثرها دلالة عليه، لفترة طويلة. 

ولقد درسنا إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي الذي كتبه في الثلاثينات في "نشأة القصة"(
)، ويبقى لدينا هنا مما يتمم الصورة عنه، ويكمل حديث اتجاهه الواقعي الخاص، أن نبين أراءه الأدبية، التي حددت هذا الاتجاه لديه، كما عبر عنها في مقدماته لمجاميعه القصصية العديدة، وملاحظاته وتعليقاته الأدبية التي نشرتها لـه، في مناسبات شتى، الصحف والمجلات(
). ثم ندرس ما بقي من إنتاجه القصصي، الذي نشره منذ الحرب العالمية الثانية.

(2)

يبدو واضحاً للباحث أن الذي حدد اتجاه "ذو النون أيوب" الواقعي هو بالذات الحافز الذي ساقه إلى كتابة القصة في منتصف الثلاثينات، ولم يكن قبل ذلك قد فكر أن يكون قصاصا، حين اصطدم بالحياة اصطداما نبهه، بل أيقظه، وأقنعه بأن الكثير من المتناقضات في المجتمع، وفي منطق رجال الحكم يرجع إلى عوامل جذرية تكاد تنتظم كل نواحي الحياة، فأثاره ذلك، ووجد رغبة في التعبير عن آرائه وخلاصة تجاربه وانتقاداته بأسلوب قصصي(
). ولم يكن أمامه لتحقيق هذا الهدف، غير تحري حقيقة هذه العوامل الجذرية التي تنتظم كل نواحي الحياة في المجتمع، والسعي إلى إذاعتها بين الناس، مهما كلفه أمر إذاعتها من نصب وأذى.

لذلك كان تحري الحقيقة وإذاعتها بين الناس، هو هدف "ذو النون أيوب" الأساسي من اتجاهه إلى الكتابة، وهو في الوقت ذاته المنطلق الذي حدد مفاهيمه الأدبية، وحدد بالتالي مسار اتجاهه القصصي. وقد أشار إلى ذلك منذ البداية حين كتب في مقدمة مجموعة قصصه الأولى "رسل الثقافة" عام 1937: "في يقيني أن أعظم مهمة يجب على الأدباء والقصصيين منهم على الأخص، أن يضطلعوا بها، هي إعطاء صور صادقة لما يقع تحت أبصارهم من حوادث عجيبة، وشخصيات غريبة، وأنظمة وقوانين حكومية أو شعبية، يدخل ضمن ذلك تلك القوانين غير المكتوبة التي يخضع تحت تأثيرها المجتمع. وينقدها غير خائف عقاباً أو راجياً ثواباً، تلك الأنظمة المتعارفة والتقاليد المرعية التي تشرب احترامها في دمه، والتي يتعصب لها فيعمى عما فيها من حسن أو قبيح. وتزداد هذه الصور قيمة كلما اختلطت بشيء من التحليل يجمع بين نواحيها المتباعدة، ومظاهرها المربكة فيفسر ما غمض من أسبابها وعللها"(
).

وقد أوضح هذا المنطلق في مقدمات مجاميعه المتعددة، وفي قصصه وفي ملاحظاته وتعليقاته التي نشرها في أماكن متفرقة وأوقات متباعدة. فقد ذكر في مقدمة مجموعته الثالثة "صديقي" أن أهم ما يعجبه في أبطال مجموعته هذه، وهم من الناس العاديين، هي "صراحتهم العجيبة وإعلانهم عن الحقائق التي يؤمنون بها مهما كانت بعيدة عن أفهام الناس ومألوفهم، فتراهم يقفون أمام الملأ يعددون مساوءه (كذا) بكل هدوء واطمئنان، حتى ولو كان هذا الملأ كتلة هائلة مرعبة"(
). كما أكد سعيه إلى الحقيقة فيما يكتب، في تقديمه لمجموعته الرابعة "وحي الفن": "أيتها الحقيقة الخالدة يا قبلة الفلاسفة، وأنشودة الأنبياء، وحبيبة الحكماء لك أقدم صلاتي وابتهل.." ثم يقول:

سأتحراك في السماء وفيما تجلو السماء من ألواح

سأتحراك في الزهر وما في الزهر من عطر فواح

سأتحراك في خرير السواقي الذي يشبه الغناء والنواح

سأتحراك في الوجوه الصباح والقباح 

سأتحراك في الحياة وما في الحياة من أفراح  وأتراح 

سأتحراك في الموت وما في الموت من سكون وارتياح(
)
وقد ظلت هذه الحقيقة التي سعى إلى تحريها وإذاعتها على الناس هدفه طيله حياته الأدبية. فها هو بعد سبعة عشر عاماً يقدم مجموعته الثانية عشرة "صور شتى" عام 1954، بكلمات لا تشير إلى تغير في نهجه أو فهمه لدور الأدب ومهماته، يقول: "مادة الأدب الحياة. والأديب الحق هو من يفهم الحياة فهماً صادقاً دقيقاً، ويقدرها تقديراً صحيحاً، ويحبها من ثم، حباً عميقاً يساعده على العوم فوق لججها، والغوص في أعماقها، دون أن ترعبه مهالكها، أو تخيفه تياراتها.

إن هذا الحب هو الذي يدفع الأديب إلى الدفاع عن مقومات الحياة والتفاني في تصفيتها مما يعكرها، والقضاء على منغصاتها"(
) ولأن الأديب يفهم الحياة أكثر مما يفهمها بقية الناس، وفي يده مفاتيح مغلقاتها، وهو مؤتمن على ما بيده، فإن "مهمته فتح هذه الأبواب وإدخال إخوانه من البشر إلى هياكل الحياة، وإطلاعهم على ما في تلك الهياكل من كنوز ثمينة"(
). لكي يعرفهم بقيمتها وكيفية الدفاع عنها والاستفادة منها. ولا يهمه في سبيل ذلك كل ما يصيبه من أذى. إذ أن قيمة أدبه "بقدر قيمة ما فيه من خير للحياة"(
). وهو في ذلك قد يتجاهل "بعض الناس أحياناً، وكلهم أحياناً أخرى وقد يكون معذوراً إذا تجاهله الكل أو البعض ولكنه لا يعذر قط إذا تجاهل نفسه، ونسي المهمة المقدسة الملقاة على عاتقه. فركن إلى الراحة وأغرق نفسه بالمخدرات التافهة التي تنسيه لذة الحياة الكبرى، لذة مداعبة أسرار الحياة العليا والسباحة في تياراتها العذبة. إنه إن فعل فقد مات وقبر"(
). وما هي هذه المهمة المقدسة الملقاة على عاتق الأديب؟ وما هي لذة مداعبة أسرار الحياة العليا والسباحة في تياراتها العذبة؟ إن لم تكن الحقيقة، التي أعلن عن إيمانه بأن من مهمة الأديب إذاعتها منذ أطل على الحياة الأدبية في الثلاثينات.

وقد كان واضحاً في ذهنه دائماً، أن هذه الحقيقة التي يسعى إلى كشفها وإذاعتها، ترتبط بالنواحي الاجتماعية ذات الاتجاه السياسي ارتباطاً وثيقاً، لذلك جاءت قصصه وهي تتناول نواحي "من نواحي حياتنا الاجتماعية، ذات رابطة وثيقة بالنواحي السياسية"، كما عبر عن ذلك في التحذير الذي نشره في ختام مجموعته القصصية الخامسة "برج بابل" عام 1939(
).

وقد أوضح في مناسبات متعددة طبيعة هذا الترابط، فكان مما قاله تحديداً للواقعية وهو يتحدث عن أدب القصة في العراق "الواقعية تتطلب ارتباط الأدب ارتباطاً وثيقاً بالظروف الملابسة له من اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكلما ازدادت هذه الصلة برز الطابع الخاص، طابع الوسط الذي نشأ فيه. والقصاص أقدر الناس على ذلك في نظري خصوصاً إذا كان واقعياً إذ أن هذه الصفة فيه تتطلب منه أن يجعل المجتمع الذي يعيش وسطه مادة ما يكتب، وأبطاله من بنيه، فإذا ما كان وطنياً مخلصاً، وضرب بسهم في الفن استطاع أن يخلق شيئاً مستساغاً يقبل عليه الناس اقبالاً يشجعه ويدفعه إلى الإجادة والتكامل"(
). لذلك نراه يرفض بشدة رأي من ينتقص هذا الأدب الواقعي: "إن الأدب الذي لا يستهدف بكل ألوانه، إنهاض المجتمع ودفعه صعدا في مدارج الرقي، هو قشور وزخارف لا طائل تحتها، بل هو عرض فان لا يقاوي الزمن. وكم يضحكني أن يرد بعض السذج أن الأدب الواقعي الذي يعالج المشاكل الاجتماعية الآنية ليس راقياً ولا خالدا. إن ما يؤثر في الحياة خالد خلود الحياة، فعلى الذين يعشقون الخلود ألا يترفعوا عن حاضرهم ومشاكلهم.."(
). وهو لذلك يؤمن "بأن للأدب رسالة يجب أن تؤدى، وأن قيمة الأديب وأدبه، مرتبطة أشد الارتباط بقيمة هذه الرسالة وبمدى تمكن الأدب من أدائها على الوجه الأكمل.."(
). وإذا كان لا يحق للأديب "أن يخضع لمفاهيم سياسية حزبية خاصة بحيث تستعبده، وتحدد وجهات نظره، وتضرب حوله نطاقاً لا يمكن تخطيه"(
)فإن ذلك لا يعفيه "من مهمة النضال السياسي حينما يكون في أمة مستعمرة أو مضطهدة يحكمها الطغاة والخونة، إن عليه في مثل هذه الحالة أن يكرس قلمه لرفع الحيف وفضح الظلم، وإثارة الناس على الطغيان"(
).

وإذا كان يبدو أن "ذو النون أيوب" في مفهومه هذا للأدب القصصي الواقعي، يقترب من جوهر الواقعية الحقة، الذي يحدده جورج لوكاتش بأنه "الظمأ العظيم للصدق عند الكاتب، النضال بلا هوادة من أجل الحقيقة أو بتعبير يستخدم الألفاظ الأخلاقية: إخلاص الكاتب وأمانته ونزاهته"(
). وهي بهذا تهدف إلى تصوير الواقع تصويراً صادقاً(
). فإن "ذو النون أيوب" قد ضيق من مفهومه هذا، حين فهم أن وظيفة الأدب السياسية، هي معالجته بشكل مباشر لمشاكل سياسية معينة، قائمة فعلاً في بلاده، ولم يفهمها كما فهمها كبار الواقعيين، على نحو يبتعد بها عن هذه المباشرة والآنية، ويعطيها قيماً إنسانية أرحب، إذ يرون "أن كل فعل وكل فكر، وكل عاطفة من عواطف الإنسان، ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بالحياة وبصراعات المجتمع، أي ترتبط بالسياسة وسواء أكان البشر أنفسهم واعين بذلك، أم غير واعين به أم يحاولون الهرب منه، فإن أفعالهم وأفكارهم وعواطفهم تنبع على الرغم من ذلك موضوعياً من السياسة وتنصب فيها. ولم يدرك الواقعيون الحقيقيون الكبار هذا الموقف ولم يصوروه فحسب، وإنما فعلوا أكثر من ذلك، لقد أقاموا منه مطلباً على الناس أن ينهضوا به"(
).

كما أن "ذو النون أيوب" وقد تملكه هذا المفهوم الضيق للأدب الواقعي وأهدافه، لم يدرك أن الأدب الواقعي الحق، لا تأتي قيمته من محتواه الاجتماعي والسياسي فحسب، وإنما تأتي قيمته بالضبط لأنه يعالج هذه النواحي الاجتماعية والسياسية، على نحو يوفر له قدراً من النواحي الجمالية والفنية، لا غنى لأدب يستحق هذا الاسم عنه. فلم نره يقف عند هذه الناحية في الأدب في كل ما قاله عن الأدب وطبيعته. ولقد كان ذلك أبرز مظاهر ضعف أدبه القصصي، حين جاء وهو يفتقد الكثير من المقومات الفنية، ويحفل بهذه المباشرة، التي يلونها طبعه بحدة لاذعة في أكثر الأحيان. وهي مباشرة تنقل مما يجري في الحياة حولـه لم يحسن أن يبرقعها في أكثر الأحيان بغلالة من الفن. فكانت معظم قصصه لذلك أقرب ما تكون إلى المقالات السياسية أو الاجتماعية، أو هي مقالات سياسية أو اجتماعية اتخذت الشكل القصصي، وهو ما يشكل الظاهرة البارزة الأولى في أدبه، التي لا تحتاج إلى جهد كبير لكشفها فيه.

ومن ناحية أخرى، كان لهذا الحافز الذي ساق "ذو النون أيوب" إلى كتابة القصة، نتيجة اصطدامه بالحياة في أوائل حياته، والذي انتهى به إلى هذا المفهوم الضيق للواقعية السياسية الساذجة، أثره في جعل أدبه القصصي في الأغلب، يصدر عن حياته، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بها، على أن قولنا ذلك يجب أن لا يقودنا إلى تصور أن أدب "ذو النون أيوب" القصصي أدب ذاتي بالمعنى الضيق للذاتية، بحيث لا يسجل إلا أحلامه وآماله الخاصة، ولا يتغنى إلا بمشاعره على نحو ما نجده في هذه الكتابات الي تصدر عن النفس، والتي تشوبها رومانسية واضحة، لا تحسن تجاوز همومها الفردية لتعانق مشاكل الناس. وإنما الذي نريد أن نقوله، أن "ذو النون أيوب" قد تعرضت رؤيته إلى ما تعرضت له رؤية الروائي العربي، في الأقطار العربية الأخرى، إذ أصيبت بمشكلة "تضخم الذات" التي تجعل الأديب عاجزاً عن الالتحام بواقعه والاقتراب منه(
).وإذا كان أدب "ذو النون أيوب" يبدو للوهلة الأولى لا يشبه هذه الأعمال القصصية والروائية العربية، التي أصيبت رؤية أصحابها بهذه المشكلة، بحيث بدا معها عجز مخيلتهم عن تصور عالم الآخرين، فالتجأوا إلى أحداث حياتهم الخاصة، ليجعلوها موضوعاً لقصصهم، على نحو أصبحت معه أفضل أعمالهم هي التي تتصل بأحداث حياتهم(
)، فأدبه يلوح كأنه يخلو من سيرة صاحبه أو يكاد، ويتجه بباصرته إلى الحياة حوله، ليصور جوانب فيها، بعيدة عن حياة كاتبه الخاصة. على أن المتأمل في هذا الأدب، يجده لصيقاً بصاحبه كما لو أن مخيلته، عجزت في أكثر الأحيان عن أن ترى في الواقع المحيط به، الذي وجد نفسه منذ فترة مبكرة من حياته، يصطدم به، إلا ما يتصل به ويثيره. فضاق عالمه، وتحددت موضوعاته، وتسطحت رؤيته للواقع، بحيث لم تتجاوز كتاباته لفترة طويلة، إلا قليلاً، هؤلاء الناس الذين تتصل مصالحهم بهم اتصالاً وثيقاً، من رجال الحكم وسادة الجهاز الإداري في العراق، الذين أوقعوا به ما مس كرامته، وأثار حفيظته ونبهه إلى واقع الفساد المستشري في البلاد.

ولقد كان هذا موضوعه الأثير في كل ما كتبه في الثلاثينات، بالرغم من أنه حاول أن يوسع من دائرة اهتماماته آنذاك، فتناول وضع المرأة والعمال والفلاحين، والمثقفين من الأدباء، وظل موضوعه الأثير أيضاً في معظم ما كتبه خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها في الأربعينات. بسبب استمرار مظاهر التردي والفساد بين رجال الحكم والجهاز الإداري، دون تغيير كبير، وبسبب استمرار المشاكل التي كانت تصيبه، جراء استمرار هذه المظاهر بالتالي.

وتضخم الذات في رؤية "ذو النون أيوب" للواقع تشكل الظاهرة الثانية البارزة في أدبه التي كان من أثرها الكبير في هذا الأدب أن رأيناه يتأثر قوة وضعفاً، وتغيرا في الاتجاه، بالظروف التي كان يمر بها، والحالات النفسية التي كان يعانيها جراء هذه الظروف، وطبيعة الاهتمامات التي كانت تشغله، مما سيتضح عند دراستنا لقصصه.
(3)

نتيجة لارتباط أدب "ذو النون أيوب" القصصي بحياته الذي أشرنا إليه، أمكن أن نوزع إنتاجه إلى ثلاث فترات، يمكن أن يدرس إنتاج كل فترة على حدة، يرصد فيها العوامل المؤثرة التي أحكمت أثرها في هذا الإنتاج وحددت بالتالي صفاته وخصائصه في تلك الفترة. وتضم الفترة الأولى إنتاجه الذي كتبه في الثلاثينيات ونشره ضمن مجاميعه الست الأولى: "رسل الثقافة"، و "الضحايا" 1937، و "صديقي"، و "وحي الفن" 1938. و"برج بابل" و "الكادحون" 1939. وتضم الثانية إنتاجه الذي نشره في كتب منذ الحرب العالمية الثانية حتى عام 1954، ويشمل مجموعاته "العقل في محنة" 1940، و "حميات" 1941، و "الكارثة الشاملة" 1945، و "عظمة فارغة" (1948)، و "قلوب ظمأى" 1950، و "صور شتى" 1954. ورواية "اليد والأرض والماء" 1948(
). أما الثالثة فتضم إنتاجه الأخير الذي نشره ضمن الفترة المحددة تاريخياً لبحثنا، ويتكون من قصة طويلة بعنوان "الرسائل المنسية" (1955)، ومجموعة قصصية بعنوان "قصص من فينا" 1975.

ونجد بين الفترة الأولى والثانية تداخلاً، يتضح في امتداد نهجه في الكتابة، وفي طبيعة موضوعاته التي تناولها. ولكنه تداخل، كما سنرى، لا يعدم الفروق الواضحة التي تميز بين إنتاجي الفترتين. أما إنتاج الفترة الثالثة، فيتميز بنهج جديد، وتغير في الموضوعات بحيث يمكن عده تحولاً في إنتاج الكاتب القصصي. 

ولقد درسنا إنتاجه في فترته الأولى بتفصيل مستفيض في "نشأة القصة.." يغنينا عن إعادة الحديث عنه، أما إنتاج فترته الثانية فنرى قبل أن ندرسه أن نقف عند عدة أمور توضح المنهج الذي سنتبعه في دراسته. وهو منهج أملته طبيعة هذا الإنتاج نفسه، والظروف التي أحاطت بإنشائه، ونهج صاحبه في نشره. ويمكن في هذا أن نشير إلى ناحيتين هامتين:

أولاهما
: أن إنتاج الفترة الثانية نشر بين عامي 1940، 1954، وهي فترة طويلة زخرت بأحداث كبيرة عديدة، عالمية ومحلية. وقد تأثر إنتاج هذه الفترة بهذه الأحداث تأثراً شديداً، على نحو لا يمكن أن نحدد معه الكثير من خصائصه وصفاته العامة، دون الوقوف عند هذه الأحداث التي أثرت فيه، نتيجة ارتباط "ذو النون أيوب" بالحياة العامة ارتباطاً وثيقاً، وارتباط أدبه، كما أشرنا، بموقفه الخاص من هذه الحياة ارتباطاً لا يقل وثوقاً.

وثانيهما
: أن نهج "ذو النون أيوب" في نشره لمجاميعه القصصية في هذه الفترة، ظل ذات النهج الذي اتبعه في الفترة الأولى، وهو أن يضم إلى المجموعة القصصية الواحدة، عدداً محدداً من القصص، يوحدها مضمون واحد. وقد ترتب على هذا أن رأينا عدداً من القصص نشره في المجلات في الفترة الأولى، لا ينشره في مجموعة قصصية إلا في الفترة الثانية، وعدداً آخر نشره في المجلات في أوائل الفترة الثانية، لا يضمه إلى إحدى مجموعاته القصصية إلا في أواخرها. كما ترتب عليه أن جاءت كل مجموعة من مجموعاته وهي تتناول مضموناً معيناً يميزها على المجموعات الأخرى.

والأثر المباشر لهاتين الناحيتين في المنهج الذي سنتبعه في دراسة إنتاج الفترة الثانية، بالرغم مما يبدو بينهما من تعارض، أننا سنكون ملزمين بسببهما، في أكثر الأحيان، بأن نقف عند كل مجموعة قصصية نشرها في هذه الفترة وقفة خاصة، لنرصد أثر الأحداث الكبيرة في القاص، وبالتالي أثرها في أدبه. رغم إدراكنا خطورة هذا المنهج الذي سيقود البحث إلى أن يقع في بعض التكرار الذي لا يمكن تلافيه، مع معرفتنا بوجوده، بسبب اتصاف الكثير من قصص هذه الفترة بصفات عامة متشابهة، وهي صفات عامة تتضح، كما سيلاحظ القارئ في البحث، في ضعف هذه القصص الفني، وفقرها الفكري.

ولقد كان هذا الضعف في جانبيه الفني والفكري، الذي وسم أقاصيص هذه الفترة، هو الذي يفسر ما يمكن أن يلمسه القارئ في دراستنا –خاصة ما يتصل منها بالقصص القصيرة- من أنها تستلب هذه القصص قيمتها، بالتركيز على إبراز نواحيها السلبية دون الوقوف عندها وقفات تحليلية تحيط بصفاتها الفنية والفكرية إحاطة تامة. فهذه القصص في أغلبها كما سيتضح في مجرى البحث، لا تقتضي الباحث أن يقف عندها وقفات طويلة، لأنها لا تستحق أن تذكر لولا قيمتها التاريخية، إذ أنها مثلث جانباً بارزاً من واقع الأدب القصصي في العراق في فترة من فترات تاريخه الحديث، لا يجد الباحث الذي يؤرخ لهذا الأدب محيداً من الإشارة إليها. وواضح أخيراً، أننا وصفنا اتجاه "ذو النون" الواقعي بالسياسي، لأن هذه الناحية غلبت على أدبه، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن هذا الأدب اقتصر على الناحية السياسية فقد عالج نواحي لا تتصل بها، كما سنلاحظ ذاك في مجرى البحث.

(4)

ذكرنا فيما سبق، أن "ذو النون أيوب" كتب إنتاجه القصصي الذي نشره في الفترة الأولى من حياته الأدبية. مسوقاً بهذا الحافز الذي استثاره نتيجة اصطدامه ببعض المسؤولين في الجهاز الإداري، فجاء وهو يتحدث عن الواقع حديثاً فيه الكثير من الحدة اللاذعة المستثارة، التي وفقت في أن تعري نواحي فيه لم يكن يجرؤ الكثيرون على التعرض إليها. وقد كان من أثر انتشار هذا الأدب في العراق، أن وجد "ذو النون أيوب" نفسه في نهاية الثلاثينات في موقع لم يرد كما يبدو، أن يوجد فيه على النحو الذي وجد نفسه فيه. فمن ناحية أخذ الكثير من القراء يقرنون أحداث قصصه بحوادث واقعة معروفة في بلده، وبأشخاص معينين بالذات، وزادوا على ذلك أنهم استغلوا شخوصها فتنابزوا بأسمائها عند الشجار(
). مما سبب لـه مشاكل عديدة، خاصة مع السلطات الحاكمة التي لم يرضها موقفه منها، فاستغلت ذلك ووجهت إليه العديد من العقوبات الإدارية، التي كادت تؤدي إلى فصله من وظيفته(
). وقد حمله ذلك على أن يحاول أن يدفع عن نفسه تهمة أنه يقصد فيما يكتبه حادثة معينة، أو شخصية بالذات(
). ومن ناحية أخرى، أنه وجد نفسه بفعل هذا الأدب في موضع الصدارة من الحركة الوطنية التقدمية. فكان أن سعت القيادة اليسارية إلى احتضانه، وبوأته مركزاً هاماً في قيادتها. ولم يكن ذلك ينسجم مع طبعه، وما عرف عنه من فردية واستقلال في الرأي، ولا كان ذلك ما يريده. ومن هنا بدأ خلافه مع هذه القيادة الذي عد انشقاقاً في تاريخها. فكان أن شنت هذه القيادة(
) عليه الهجوم، واتهم وأدين، وانعكس موقفها على القراء المرتبطين بها، وهم الذين كان يعتقد أنه يكتب لهم وحدهم. فوقفوا منه موقفاً آلمه وجرحه، فكان من أثر ذلك المباشر عليه أن خفت حدة حماسه، فخف نشاطه الأدبي، الذي أدى إلى انقطاعه عن الكتابة منذ أواخر الحرب العالمية، مدة ناهزت ثلاثة أعوام، انساق خلالها، بسبب وضعه النفسي المحبط، وراء إغراء ممارسة العمل الحر المثمر، فاشترك مع أصدقاء له في عام 1944، في مشروع زراعي خرج منه، بعد ثلاث سنوات من العمل المرهق، وقد خسر كل شيء(
). ولكن هذه الخسارة كانت سبباً لعودته إلى الكتابة من جديد كما سنوضح.

أما أثر ذلك كله في أدبه –خاصة قصصه القصيرة التي كتبها في الأربعينات –فهو أثر كبير. فقدْ فقدَ هذا الأدب هذا الحماس المستثار الذي كان يلون قصصه في الثلاثينات، بلذعة تخفف إلى حد كبير من نواحي ضعفها الفني(
) فطفت على السطح واضحة، في هذه القصص، بدائية السرد، والخطابية، وسذاجة الأفكار، على نحو يصدم القارئ. وقد زاد من ذلك أنه ظل في معظم ما كتبه في الأربعينات، يعالج المواضيع ذاتها التي استنفدها أو كاد في قصص فترته الأولى. فلم يعد قارئه يجد فيما يقرأ له جديداً لم يتعرف عليه في إنتاجه السابق، إلا فيما ندر. بل إنه على الضد من ذلك أخذ يعالج المواضيع السابقة المألوفة بتقية من يحاول أن يدفع عن نفسه أذى أو تهمة، مما تجلى في كثرة اعتذاره بأنه لا يقصد شخصاً معيناً، - وقد مضت الإشارة إلى ذلك- والتجائه في قصص أخرى إلى أسلوب الرمز الساذج في عرض مضمونه المألوف.

كما برزت واضحة في قصصه، هذه الذاتية المتضخمة، بعدما تعرض له من اضطهاد السلطات الحاكمة، وضغط القيادة اليسارية عليه. ويبدو أن هذه الذاتية، إنما تضخمت في هذه الفترة بشكل بدت فيه جلية، بعد أن أحسن إخفاءها في إنتاج فترته الأولى، بسبب هذه الضغوط التي مورست ضده على نحو لم يجد أمامه للدفاع عن نفسه إلا التأكيد عليها. بعد أن كان قد وطن نفسه في فترة من فترات يأسه "على الهرب من هذا البلد، والتشرد في أرجاء العالم الفسيح"(
).

ويتجلى ذلك واضحاً منذ مجموعته "العقل في محنة" التي يستخدم في بعض قصصها لأول مرة أسلوب الرمز، فيجري أحداثها في بلد غير العراق، ويجعل أبطالها أناساً من غير أبنائه، لكي لا يعتقد "البعض" بأنه يعنيه، ويقصد التحرش بأخلاقه، والتنديد بأعماله، كما يذكر في مقدمة قصة "مصرع العقل" من قصص هذه المجموعة التي استخدم فيها هذا الأسلوب(
).

وتقرأ هذه القصة فلا تجد شيئاً يغاير ما عهدته من مضمون لديه، وكل ما فيها يذكرك بالعراق، ونماذج فيه تسود وتحكم، وهي في حقيقة أمرها ممثلة لمصالح الاستعمار البريطاني، وإرادتها من إرادته. وتحكي لنا قصة راجا ثري في الهند، يحكم بلاده حكماً مطلقاً، يستجيب لنصيحة أحد مستشاريه الإنكليز، فيولي رجلاً جاهلاً أمياً، اشتهر منذ صغره بالمزاج العصبي وسعة الخيال، وشدة الحساسية، وسرعة الغضب إلى حد الصرع، وزارة شؤون التعليم والصحافة والنشر وكل ما يتعلق بالكلام والمنطق والعقل، لأنه يؤمن بألوهيته وولائه لسلطانه. وعندما تسلّم مركزه أعلن أن الأفكار الفاسدة والتعاليم السامة قد بدأت في الإمارة ولابد من استئصالها، فأغلق معظم المدارس العصرية التي كانت سبباً للفساد وحول القسم الآخر إلى مدارس من الطراز القديم، ثم صنف أعداءه وأعداء الوطن، وشيد المحارق لهؤلاء الذين يدينون بدين أهل الشمال من الروس، والذين يحملون تعاليم سامة يشلون بها جسم المجتمع. فيسارع علماء الأمة إلى كتابة الرسائل الضافية، يبينون فيها براءتهم من هذه التهم. وكان من هؤلاء طبيب حاذق، كان قد أنقذ حياة الراجا من مرض خبيث، فأصبح موضع ثقته مما أثار حسد أطباء المملكة، فقرروا انتهاز فرصة حملة التنكيل، للقضاء عليه، فوضع أحدهم رسالة يتهم بها هذا "الدكتور" بالكفر والزندقة واستدل على ذلك من مقدمة لإحدى كتبه التي ينكر فيها دخل الأرواح الشريرة بالأمراض. ولم ينفعه في دفع التهمة عنه صلته بالراجا، فعكف على تأليف رسالة يثبت فيها أن البقاء في بلاد الغرب وتحصيل العلم يورث الإنسان بالعدوى، نوعاً من الأمراض العقلية الخبيثة، وأنه اكتشف دواء يكافح به هذا المرض الخبيث. وقد جرب هذا الدواء، الذي كان يتركب من بعض السموم الهندية التي تحدث شللاً في بعض أقسام العقل، في يوم مشهود حضره الوزراء والعلماء ومستشار الدولة الإنكليزي، وقد جربه بتلميذ حديث التخرج في أرقى جامعات لندن الطبية. وكانت نتيجة التجربة باهرة. وقد بهت المستشار وسأل طبيبه الخاص عن سر تلك التجربة، فحلل الدواء وقدم للمستشار تقريراً "فحواه أن هذا الدواء يشل قوى الإرادة والشخصية، ولكنه لا يقضي على التفكير، فهو يقضي على الجرأة والحماس ولا يؤثر مطلقاً على المعلومات المخزونة ولا يفقد متجرعه الكفاءة العلمية والفنية، ولكنه يفقده، صفة الاعتزاز بشخصيته، ويجعل منه آلة للتنفيذ فقط"(
). وقد أشار المستشار على الراجا، أن ينشئ مستشفى لتخليد ذكرى هذا الطبيب العظيم على أن يسميه (مستشفى العقل الخبيث). أما الطبيب "فقد أطلق بينه وبين نفسه على ذلك المستشفى اسم (مصرع العقل)، وأطلق على الإمارة كلها (مقبرة العقل)"(
).

وقد صيغت القصة، بأسلوب متهكم ساخر لا يخلو من مباشرة واضحة، وشرح وتقرير. وفي هذه المباشرة، والشرح والتقرير، ما فيها من ارتباط بأحداث تجرى في واقع القاص وأناس معينين فيه لم تخفها هذه البراقع "الرمزية" الساذجة، وهذا الأسلوب الساخر المتهكم الذي عرضت به. وليس في القصة غير هذه الغلالة الرمزية الساذجة، من جديد في الفكر والمضمون، مما يمكن معه أن تتميز عن غيرها من قصصه، التي فضحت الانتهازية السياسية في العراق، وأساليبها المختلفة في السلوك، والفكر الرجعي الذي يسيرها، وارتباطها المصيري بمصالح الاستعمار الإنكليزي.

ومثل هذه القصة في النهج قصة "غريب في القطيع"(
). التي تحكي لنا قصة قبيلة هندية أيضاً، عاشت في أرض خصبة محاطة بجبال شاهقة، فظلت لذلك بعيدة عن الحضارة تعيش في حالة بدائية. وقد نجح أحد أبنائها الطموحين في أن يتصل بالعالم المتحضر. ولما عاد إلى قبيلته بعد سنين يحمل لهم بشارة الخلاص مما هم فيه من عوز وتقاليد جامدة، أنكره الحاكمون، وحكموا عليه بالموت هو ومن جاء معه لإصلاح القوم. ولم يستمعوا إلى تحذيره لهم، بأن الجبل الذي يحيط بهم، سيبرك ويطمرهم في وقت قريب. فكان أن ذهبوا ضحية تشبثهم بما يعتقدون، حفاظاً على مصالحهم. وفي القصة من بدائية السرد، وسذاجة الأفكار، وحرص المؤلف على أن يثقلها بالكثير من آرائه الخاصة، ما أضاع قيمتها، وأفقدها ما ينبغي أن يتوفر لأمثالها من جو أسطوري ينبض بالشاعرية والخيال والرمز الموحي.

وليس في قصة "شيوعي من الملايو"(
)، التي تسير في هذا الاتجاه الرمزي الساذج، من جديد يستدعي الوقوف عندها كما استدعانا أن نقف عند القصتين السابقتين. فهذا هو الصوت القديم للقاص يرتفع مرة أخرى، بلا وقع في القلب لكثرة تكراره، يتحدث عن مشكلته الخاصة، إذ يتحدث عن اتهام المخلصين بالشيوعية وعن محاربة الأشخاص لمجرد نزاهتهم وإخلاصهم.

ويتحدث في قصتين أخريين من قصص مجموعة "العقل في محنة" عن ذاته، بما يؤكدها ويبرر موقفها من الحياة، حين يبين في قصة "مساومة بين سيد عظيم وشاعر مسكين"(
) أن على الأديب أن لا يسترخص أدبه في خدمة أصحاب السلطان مهما كان الإغراء كبيراً. وفي "عاشق(
) حين يحكي قصة رجل وجد الدنيا كلها ضده حتى زوجته تخلت عنه لأنه عشق الحقيقة.

وفي مجموعة "حميات" يتحدث عن الأمراض التي تنخر جسم المجتمع فيراها نوعين، أمراض جسيمة مثل الملاريا(
) والتيفوئيد(
). وأمراض خلقية ونفسية. وتنظر في هذه الأمراض الخلقية والنفسية التي يرى فيها خطراً لا يقل عن خطر وافدات التيفوئيد والملاريا والطاعون والكوليرا إن لم تفقها خطراً وفتكاً، فلا تجدها تتجاوز حديث الحسد البغيض لدى الناس(
)، أو الفرد على السواء(
).  أو حديث التعلق بلا مبرر بالقمار والخمرة(
)، أو حديث التعود على الحياة المترفة على نحو يقود الإنسان عند فقدها إلى الجريمة(
). وما أحسب أن أحداً يتصور أن أمراض الشعب العراقي الخلقية والنفسية تتمثل فيما تحدث عنه من أمور، وإنما هو فقر في فكر الكاتب نلمسه في هذه الفترة بوجه خاص، وضعف في قدرته على النفاذ ببصيرته فيما حوله، ليتعمق ما يفتك بالناس حقاً من أمراض خلقية ونفسية، لعدم قدرته على تجاوز مشاكله الخاصة بسبب ما كان يعانيه من ضغوط كانت تسبب له أذى مبرحاً. وقد كان يخيل إليه وقتها، كما يبدو، أن الحسد وراء الكثير مما أصابه من أذى، فتحدث عنه في قصتين لا تتعدى الأولى "مناعة" حديث الأديب المحسود والثانية "باسل" حديث الأديب الحاسد. ولفقر عالمه الخاص الذي لم يحاول أن يرفده بدم جديد، بحكم اهتماماته التي نشأ عليها واحتفظ بها دون تغير يذكر في هذه الفترة، وضعف مخيلته التي لم تكن قادرة على أن تبرح العالم الذاتي، وما يحيطها ويثير اهتمامها، لم يكن بمقدوره أن يغفل حديث هؤلاء الناس، الذين كان وجودهم يثيره بشكل خاص، وهم الذين ينشأون على هامش الجهاز الإداري الحكومي الفاسد يستمدون منه ومن ارتباطهم ببعض الشخصيات الكبيرة فيه، الحول والقوة ويفقدون بفقد مراكزهم فيه كل مبرر للحياة. خاصة وأنهم، شأن بطله في قصة "عداء قاتل"، لا يملكون في نفوسهم المقفرة عواطف سامية ولا في رؤوسهم الخالية فلسفة واضحة، تعينهم على احتمال النكبات، وتخفف من تأثيرها فيهم.

ولقد كان ممكناً لموضوع قصة "عداء قاتل" هذا وموضوع قصته الأخرى "وقت الغروب"، لو أحسن الكاتب معالجتهما بعيداً عن روح المقالة أن يقدم منهما قصة تستحق هذا الاسم. ولكن ذلك لا يحدث. بل إن قصة "وقت الغروب" تقطع كل شيء بهذا الضعف في مخيلة الكاتب الذي أشرنا إليه، وهذه السطحية في أفكاره التي لا تحسن التعمق فيما حولها، وعدم قدرته على تجاوز عالمه الذاتي الخاص، بالإضافة إلى ضعف حسه الفني في هذه الفترة، إذ ليس فيها إلا حديث مما يمكن أن تقع عليه العين في الحياة بنظرة سريعة، أو يروى في مجلس، عن رجل محترم ينتهي إلى ولع بالخمر والميسر، لقناعته بقدرتهما وحدهما لو اجتمعا معاً، على أن ينسيا الإنسان نفسه، لم يعن "ذو النون أيوب" أن يتقصى فيه الأسباب التي قادت بطله إلى هذه القناعة، وإلى ما قادته إليه هذه القناعة من نهاية تعسة. بل قدمه بشكل فج، كما تقع عليه العين في الحياة، أو كما يرويه راوٍ في مجلس، لا يملك من بضاعة الفن شيئاً.

ولا نعتقد أننا بحاجة إلى أن نحاول أن نلتمس ما خلصنا إليه من صفات تحدد طبيعة إنتاجه القصصي في هذه الفترة من الأربعينات، في قصص مجموعته التاسعة "الكارثة الشاملة" وكل ما فيها يؤكد ما ذكرناه. ويكفي أن نقول أن الحرب هذه الكارثة الشاملة التي كانت مصدر إلهام لأروع الأعمال القصصية في الغرب، والشرق العربي على حد سواء، والتي غيرت المجتمع العراقي تغييراً كبيراً، شمل الكثير من نواحيه، استحالت لدى "ذو النون أيوب" إلى موضوعات ساذجة مما يكتبه الناشئون الذين يختارون موضوعات بارزة، لإثارة عواطف القراء بما يحزن ويثير فلا يفلحون في إثارة ما يريدون بسبب اختيارهم لهذه الموضوعات بالذات، وبسبب طريقة عرضهم الساذجة لها، التي تباعد بينها وبين الفن الرفيع. أو استحالت لديه إلى قصص أشبه ما تكون بالمقالات السياسية التي تعنى بشرح أسباب الحرب وطبيعة المنتفعين من وراء اندلاعها، طبقات أو حكومات أو أفراداً، دون أن ينسى في الوقت ذاته موضوعه الأثير الذي هيمن على فكره هيمنة، يبدو أن لا فكاك منها، وهو حديث الانتهازية السياسية في العراق، التي استغلت ظروف الحرب أبشع استغلال. وقد نرى فيما نقرؤوه طرافة، وقد نرى في بعضه وثيقة حرية بالتسجيل ولكننا لا يمكن أن نعده بحال قصة من القصص الفني. والمجموعة كلها شاهد على ما نقول يغنينا عن الوقوف عند قصصها.

ويلوح أن "ذو النون أيوب" في هذه الفترة بسبب ما ناله من أذى مبرح أيضاً، قد تجسم لديه الإحساس بأن ما يكتبه يساء فهمه، بحيث أخذ يبالغ في تصور أثر ما يكتب في الناس، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الأثر من أذى أكبر يصيبه. وهو أذى دفعه حرصه على تجنبه، إلى أن ينشر لأول مرة في حياته، ولربما الأخيرة، إحدى قصص هذه المجموعة قبل ضمها إليها، باسم مستعار(
)، وقاده إلى الاعتقاد أنه لا يكفي في دفع تنبيه أو تحذير يقدم به هذه المجموعة(
) كما قاده إلى أن يظن بسذاجة من لا يملك حساً فنياً، إن ما نشره من قصص في هذه المجموعة يصور هذه الحرب، ويصور أثرها المدمر في البشرية: "إنك تجد في هذه الأقاصيص ما يوضح لك كيف شملت الحرب هذه البقعة الصغيرة فأثرت فيها، وخلقت أوضاعاً تدل على أن العالم جسم واحد، وأن الحمى إذا أصابت هذا الجسم فلا مخلص لجزء منه من تأثيرها، وعذراً أصحاب نظرية الأدب للأدب لهذه الصور المؤلمة التي فيها حقد على الظلم، وسخرية من الهولة البشرية، فقد أعلنت قصوري منذ أمد عن استخلاص الجمال من المآسي. فمن شاء أن يحشر هذه المواضيع في غير حقل الفن والأدب، فله أن يتفلسف كما يحلو له، على أن لا يستعين علينا بالقوى الغاشمة المخرسة، ولا بالسفاهة المفلسة، وحسب حرية ندعو إليها لنستفيد منها كما يستفيد هو أيضاً. ويكفيه منا اعترافاً بأننا لا نستطيع أن نعزف على القيثار، ونغني على ليلانا في مثل هذه الليلة المدلهمة المظلمة"(
). وهو ادعاء عريض يثير في نفس الباحث الأسف على أديب لاح لفترة من الفترات، شاهد مرحلة ومجسد تطلعات يمكن أن يقدم الكثير في تاريخه المقبل. وهو أسف يعمق منه إدراكه، أن "ذو النون أيوب" فيما انتهى إليه في هذه الفترة من فقر فكري، وافتقاد الحس الفني، وفي الرعب المجسم لأثر أدبه في بعض الناس وما يمكن أن يصيبه من أذى نتيجة لهذا الأثر الذي يتصور، إنما كان ضحية لهذه الظروف القاهرة التي تسحق الأديب في العراق، وتقوده إلى الصمت، وهي ظروف أفلحت في أن تضعف من أدب "ذو النون أيوب" وتحد من تطوره، ولكنها لم تفلح في أن تقوده إلى الصمت، بسبب طبيعة خاصة لديه فيها الكثير من العناد، والإصرار على مصارعة الخطوب، كما فيها الكثير من الحرص على استقلال الرأي الذي كلفه وقوف الكثيرين ضده وإساءة فهمهم له.

وهذا العناد وما يرتبط به من مصارعة للخطوب وعدم الإذعان إليها، وحرصه على استقلاله في الرأي، هما مفتاح شخصيته في رأينا، التي تفسر لماذا اتجه إلى الأدب. ولماذا كانت له هذه المواقف الجريئة في حياته، التي عكسها سلوكه وأدبه، والتي لاحت للكثيرين أنها مواقف تتصف بالتناقض، فأساءوا فهمه بسببها، وأدانوه إدانة آلمته. ولماذا اتصف إنتاجه القصصي بهذه الصفات الخاصة التي ميزته. ولماذا استمر في الإنتاج القصصي، إلى الوقت الحاضر، خلافاً لغيره، رغم الظروف المحبطة التي أحاطت به. ولماذا أخيراً ما يزال يعيش في خارج العراق، بعد مغادرته إياه في أوائل الستينات، بسبب الظروف السياسية القائمة آنذاك، ولا يعود إليه، ليمضي ما تبقى له من حياة على الأرض التي ولد ونشأ عليها، وقدم لها كل ما قدم بالرغم من رغبته الشديدة في هذه العودة(
).

ويصل شحوب الفن القصصي فيما كتبه "ذو النون أيوب" في فترته الثانية ذروته في مجموعته العاشرة "عظمة فارغة" (1948)(
). التي لا يمكن عد ما فيها قصصاً فنياً بحال أيضاً. وإنما هي في أحسن الأحوال، صور لجوانب في الحياة السياسية والاجتماعية، وبعض الشخصيات المرتبطة بهما، في العراق. كتبت بأسلوب صحفي سريع، يخلو من أية قيمة فنية، ولا يقدم جديداً في الفكر والموضوع، وإن حاول أن يسبغ عليه طابعاً ساخراً. وفيها نجد ألواناً من صور العظمة الفارغة لدى بعض رجالات العراق، المعروفين وغير المعروفين(
)، التي لا تستند إلى أساس، لذلك يعصف بها أي عاصف. وهو في بعض هذه الصور يتهافت إلى درجة أنه روى في "عظيم الناحية" آخر قصص! المجموعة(
) نادرة تنتهي نهاية بذيئة، مما كان يدور بين الناس يومذاك عن تصرفات الإقطاع وتحكمه. وهي نادرة إن كان يمكن أن تروى في مجلس خاص، فهي لا يمكن أن تقدم إلى القراء، في كتاب يعده صاحبه من الأدب، ناهيك عن كونه قصصاً.

وقارئ المجاميع الأربع التي نشرها "ذو النون أيوب" في الأربعينات، التي تحدثنا عنها، قد يجد فيها بعض القصص التي تتوفر لها بعض المقومات الفنية، التي تباعد بينها وبين روح المقالة التي سادت معظم الأقاصيص، مثل قصة "رقص المقابر"(
) من قصص مجموعته "العقل في محنة"، وقصة "تيفوئيد" من قصص مجموعة "حميات"، إلا أن المتأمل في هاتين القصتين يدرك أنهما لا تغيران من واقع قصصه في هذه الفترة، فقصة "رقص المقابر" التي يحكي فيها قصة حلم يرى الموتى فيه يرقصون ويغنون، تسوقه إليه موسيقى كان يستمع إليها، تذكرنا بقصة "حلم على نغم" من قصص مجموعته الرابعة "وحي الفن". وهو فيها لا يفلح في تحميلها ما وفق في أن يحمله قصته القديمة من آراء. كما أن قصة "تيفوئيد" التي نجد فيها صورة قصصية جيدة، فيها الكثير من دقة الوصف، وعمق التحليل، والمتابعة المتأنية لمسار تطور المرض وصراع المريض معه، دون تدخل منه بشرح أو تقرير، على نحو يخالجك معه أمل أن يستعيد ذو النون أيوب، بعض فنه الذي بدأنا نلمسه في قصص مجموعته السادسة "الكادحون"، هي قصة قديمة كتبها في الثلاثينات، ولم يضمها إلى المجاميع التي نشرها آنذاك بسبب ما نعرفه من حرصه على أن يضم إلى كل مجموعة، أقاصيص يوحدها الموضوع(
).

(5)

يلوح بعد هذا الحديث في إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي، الذي كتبه في فترته الثانية من الأربعينيات، أن "ذو النون أيوب" قد انتهى قاصاً، ولم يعد من مبرر لباحث أن يقف عنده وقفات طويلة. وقد كنا فعلنا ذلك، لولا أن جد في حياته جديدة، عاد لأدبه بسببه بعض روائه. وهو جديد يتصل بهذا المشروع الزراعي الفاشل الذي أشرنا إليه، والذي وجد نفسه مسوقاً إليه كما يبدو، نتيجة لوضعه النفسي المحبط. لقد خرج من هذا المشروع كما يقول وقد رأى "ما لا يخطر ببال، وسمعت ما لم أحلم بسماعه، ثم رمتني تلك التيارات الهوجاء على الشاطئ أخيراً، فوجدت عقلي المنهوك يحمل إلى جانبه السموم التي امتصها في رحلته هذه، خبرة واسعة في مصادر الخبز الأسود، والغلاء الفاحش، والجوع المزمن في بلد غني بخيراته.."(
).

لقد أثير "ذو النون أيوب" من جديد فعاد الوتر الذي لون أدبه الذي كتبه في الفترة الأولى في الثلاثينات، بهذه الحدة اللاذعة المستثارة إلى العزف من جديد. فكانت هذه الرواية "اليد والأرض والماء" التي كتبها بفعل هذا الحافز الجديد، تذكرك بحماسها الملتهب، بأعماله القصصية الأولى، التي ترتبط بالحياة السياسية والاجتماعية والتي تسعى لأن تقول فيما يجري في هذه الحياة رأياً محدداً، يقتضي الشرح والتعليق. وهي لذلك لا تراعي ما تقضيه الرواية الفنية من مقومات، وقد لا تشترطه. وشفيعها جرأة المؤلف على فضح مالا يجرؤ الكثيرون على التعرض إليه، وحدة طبعه المستثار الذي يكسبها نكهة خاصة مميزة تجتذب إليها العديد من القراء.

لقد لونت تجربته الفاشلة الحزينة هذه الرواية، فجاءت وهي تحمل أصداءها. لذلك كانت حريصة على تعرية جوانب جديدة من الفساد في نظام نخرت فيه الأدواء، وكثر حديثه عنه، وتعرية هذه الفئات التي يعتاش بعضها على بعض من الملاك، وموظفي الجهاز الإداري الفاسد، وهم الذين يسقط ضحية مطامعهم صريعاً، الاقتصاد الوطني، والفلاح البائس.

ولأن الرواية تدخل في ميدان جديد على المؤلف كان خافياً عليه لفترة طويلة، حتى اتصل به وخبره، وهو ميدان بكل تأكيد، لابد أن يكون خافياً على أوساط واسعة من المثقفين من سكان المدن، رأيناه يحرص على أن يثقل الرواية بهذه الشروح والتعليقات التي تتحدث عن الريف وعاداته وتقاليده وكل ما يتصل بالأرض والملاك والفلاحين والنظام المنظم للعلاقات بينهم. وهي شروح لطولها وكثرتها قادت الرواية إلى أن تكون عملاً قصصياً أقرب ما يكون إلى هذا النوع من الروايات الذي اصطلح بعض الدارسين على تسميته بالرواية التعليمية. ومن هنا جاءت عيوبها الفنية العديدة، التي من مظاهرها البارزة هذه الشروح والتعليقات التي يستهدفها المؤلف استهدافاً لا يخفيه، إذ أنها غرضه الرئيس من كتابة الرواية(
).

وقد جاءت شخصيات الرواية جميعها وهي تسعى لتحقيق هذا الهدف. فهي تتحدث بمنطق واحد، وبلغة تكاد تكون واحدة، فلا تستطيع في كثير من الأحيان أن تتميزهم، دون أن ينص المؤلف على أسمائهم. والحوار يوزعه المؤلف عليهم بالتناوب وهو حوار مسخر لخدمة هدفه في شرح ما يريد شرحه وتوضيحه. لذلك لا تجد كبير اختلاف فيما يجري من حديث على لسان الجميع، لا فرق في ذلك بين المحامي ماجد بطل الرواية الرئيس، والدكتور حسام وخطيبته هيفاء شريكي ماجد في المشروع الزراعي، وبين سنية الشخصية التي حشرها المؤلف في منتصف الرواية، دون أن يمهد لها لكي يجري على لسانها كما يبدو، بعض الآراء الاقتصادية والسياسية المحددة، والتي أصبحت خطيبة لماجد، ثم زوجته وشريكته في مشروعه الفاشل، وبين الفلاحين من أبطال الرواية. ومن المضحك أن نرى هذا التناوب في الحديث الذي يحرص المؤلف على توزيعه بين أبطاله لشرح ما يريد شرحه، يتجاوز الكبار منهم ليمتد إلى الخادم الصغير التي نراها تعلق على قول لماجد، حول غلاء الخبز، بكلمات لا تصدر إلا عن عقلية ناضجة(
).

ولهذا تداخلت شخصيات الرواية بعضها ببعض، ولم نجد حدوداً واضحة بينها في كثير من الأحيان. وقد زاد من إحساسنا بهذا التداخل بين الشخصيات أن المؤلف لم يعن بتعمق نفسيات أبطاله، وتحليل نوازعهم. وإنما كان يقدمهم من خلال إلصاق الأوصاف الخارجية بهم. لذلك ظلت هذه الشخصيات غريبة علينا، لا نكاد نعرفها. فلم نتعاطف معها لذلك، ولم نجد لمواقفها المختلفة سبباً يبدو مقنعاً. وهذا يتضح بشكل بارز في سلوك "سليم" الفلاح الذي التزم جانب المحامي ماجد وأصدقائه، وكان سبباً مباشراً في تورطهم بالمشروع، كما يتضح أيضاً في شخصية "زبالة" التي أسهمت في إغراء ماجد بالمشروع، وتحمست في البدء له، ثم تخلت عنه عند فشله. 

وبالرغم مما يلوح من نهج واقعي في الرواية، بحيث تعد منه، فإن أبطالها الرئيسيين يبدون أشخاصاً مثاليين لا ينتمون إلى بيئة نعرفها حقاً، وليس لهم سماتها. وما قيل عنهم لتصويرهم لا يتعدى حديث مغامرة استئجار الأرض لزراعتها، التي وجدنا ماجد ينساق إليها بحماس، ويغري صديقه الدكتور حسام وخطيبته الدكتورة هيفاء بالانسياق معه فيها، ثم فشلهم في مشروعهم بسبب وقوف الملاك في المنطقة الذين كان يسندهم بعض موظفي الجهاز الإداري، ضدهم. بالإضافة إلى عوامل أخرى يتصل بعضها بمثاليتهم الخاصة في السلوك وبعضها بعوامل طبيعية عارضة بدا أنها تشارك الملاك وموظفي الجهاز الإداري محاولتهم للإجهاز على المشروع. لذلك لم تنل هذه الشخصيات الرئيسة من عناية المؤلف نصيباً كبيراً، ولم نكتشف في شخصية ماجد ما يوضح بعداً فكرياً أو سلوكياً، لذلك لا نلمس دوافع مقنعة تكمن وراء سلوكه. وما قدمه المؤلف من تبريرات لا يكفي  لتفسير هذا الانسياق وراء مشروع كبير، لا خبرة لـه فيه. ولو كان المؤلف وقف عند حدود تجربته الخاصة وعرض لنا أطرافاً مما نعرفه عن خيبة أمله في المجتمع والناس، بما يبرر انسياقه في المغامرة، لأعطى للرواية بعداً يجنبها الكثير من السطحية التي تمس الظواهر، ولا تعنى بتعمق بواطنها. ولجنبها بعض التعليمية التي أبعدت الرواية عن الفنية إلى حد كبير. والأمر ذاته يمكن قوله عن شخصية الدكتور حسام وخطيبته الدكتورة هيفاء، فلم يتعمق دوافع انسياقهما وراء المشروع، خاصة وأنهما يجازفان فيه بمال كانا قد أعداه لزواجهما القريب. وبالإضافة إلى ذلك فإن سلوكهما وطبيعة العلاقة التي تربط بينهما، تبدو كما صورها المؤلف غير منطقية في واقع اجتماعي لبلد كالعراق. فهما متصلان أبداً لا نرى أحدهما إلا ومعه الآخر، في المستشفى، في البيت، ولا نرى إلى جانبهما أحداً من أقربائهما، اللهم إلا سنية التي سيحشرها المؤلف في الرواية على نحو غير مبرر، وكأن حياتهما خلت من الناس، وكأن لا حسيب على سلوك امرأة لا يربطها برجل إلا رابط الخطبة، وكأن ليس هناك في عالمهم المتخلف، من التقاليد التي تحول بين صلة لا يمكن أن تكون على النحو الذي صوره المؤلف في مجتمع كالعراق، إلا بعد زواج.

وواضح أن المؤلف لم يكن يفكر بشيء من هذا. لقد ملأ ذهنه حماسه للحديث عن المشروع الزراعي وما يتصل بهذا المشروع من حديث يهمه أن يفيض فيه. وهو حديث يتصل بتجربة خاصة مريرة، وما يرتبط بهذه التجربة من حرص على تعرية واقع أثاره، وناله من أذاه ما ناله. وهو ما يفسر حشره لشخصية سنية، التي لا يبدو من مبرر لوجودها في الرواية غير شعور المؤلف، بأن ما لديه من شخصيات فيها لا يكفى لتوضيح أطراف تجربته، والخبرة التي جناها من مغامرته الشخصية، التي يحرص أكيداً على إيصالها للقراء. فكان أن قدم لنا هذه الشخصية النسائية التي تتصف بصفات مثالية واضحة(
)، لكي يجري على لسانها الكثير من المعلومات الاقتصادية ذات الطابع العلمي، التي رأى من المفيد توضيحها للقارئين، ولكي يزجها في مواقف وأحداث سياسية وجد من الضروري أن يثقل الرواية بها كما سنبين. ومن الصعب على القارئ العراقي، الذي عرف بيئته عن كثب أن يهضم شخصية من هذا النوع. متحررة، تفرض على من يريد الزواج منها شروطها الخاصة، وتسلك على نحو لم يكن واقع العراق بقادر على أن يدفع بمثله إلى الوجود يومذاك. بالرغم من أن المرأة في العراق وفقت في الأربعينات في أن تثبت لنفسها بعض الوجود، فتدخل المدارس وتتخرج في الجامعة، وتمارس النشاط الاجتماعي والسياسي. ولعل شخصية مثل سنية لو اهتم المؤلف بها وعرف كيف يتناولها، وهو أمر لم يدر بخلد المؤلف كما يبدو، لكان يمكن أن تكون نموذجاً جديداً رائداً في القصة العراقية التي لم تكن قد عرفت حتى زمن كتابة هذه الرواية نموذج المرأة الإنسانة الحقة، التي يمكن أن تتميز فيها شخصية المرأة العراقية كما وجدت فعلاً، على نحو ينبض فيها حس الحياة المتدفق. بسبب ما ذكرناه في تمهيد البحث، من واقع التخلف الاجتماعي الذي كان يفصل فصلاً قاهراً بين الرجل والمرأة بحيث لم يتح للأديب العراقي حتى زمن كتابة هذه الرواية في الأقل، أن يتعرف هذه المرأة الحقة، لانعدام وجودها الفاعل في حياته، ومن هنا لم يحسن تصويرها. وقد جاءت شخصية سنية في رواية "اليد والأرض والماء" بجوانب شخصيتها المثالية المطلقة، التي تبعد بها عن واقع الحياة في العراق آنذاك، لتذكرنا بشخصية صفية بطلة رواية عبد الحق فاضل "مجنونان"، التي كانت هي الأخرى نموذجاً مثالياً، لا يتصل بواقع، وإن كانت بطلة عبد الحق تبدو أكثر حياة، بحيث يمكن عدها استشرافاً لواقع امرأة ستوجد فعلاً في العراق في زمن آت، بسب قدرة عبد الحق فاضل الفنية، التي نفتقدها في رواية "ذو النون أيوب" هذه التي نتناولها بالدراسة.

وليس نصيب شخصيات الرواية الأخرى من فلاحين وملاك وموظفي جهاز إداري، من عناية المؤلف ليزيد على نصيب غيرهم، إن لم يقل عنه، فجاءت مجرد أدوات يحركها المؤلف كما يشاء وينطقها بما يريد، لتخدم غرضه، دون أن نحس الحياة فيها.

ولأن الرواية تغلب عليها هذه النزعة التعليمية، رأينا ما يختاره المؤلف من أحداث يتفق مع ما يريد أن يوضحه من أمور. لذلك كان بعض أحداث الرواية مفتعلاً، والبعض الآخر يبدو محشوراً، مما يمكن الاستغناء عنه. وتحس بهذا الافتعال في اختيار بعض أحداث قصته منذ بدايتها. فالقصة تبدأ بمعركة تندلع بين الفلاحين بسبب خصام حول الأرض، يروح ضحيته العديد من الأفراد. وكان منهم الفلاح سليم الذي يشرف على علاجه الدكتور حسام والدكتورة هيفاء، اللذان يوثقان علاقتهما به، ويقدمانه إلى صديقهما ماجد، فيكون ذلك سبباً رئيساً في تورطهم في مشروع الأرض الزراعية، موضوع الرواية الأساسي. وواضح أن المؤلف إنما التجأ إلى هذه البداية المفتعلة، لكي يمهد لهذا التورط ويبرره. وبسب اختيار المؤلف لأحداث تتفق مع ما يريد أن يوضحه، رأينا الرواية تفتقد النمو الدرامي للحدث، وكان واضحاً أن ما جرى ذكره من أحداث ومواقف مختلفة في الرواية قد خضع لمشيئة القاص الذي رأى فيما ذكره ما يحقق هدفه، دون اعتبار فني. وكان بوسعه لذلك أن يضيف إليها ما يشاء من أحداث ومواقف، وأن يحذف ما يشاء منها.

ومن هنا خضع امتداد الرواية لهذه المشيئة الخاصة، وأصبح بوسع المؤلف أن يغير من مسارها، لينهيها نهاية لا تتفق مع بدايتها. وهذا واضح لكل من يقرأ الرواية. فنحن نجد أن مشكلة الأرض تنتهي في القسمين 36، 37 من الرواية، حين يقر الجميع بفشلهم واستعدادهم لمساومة زبالة أحد شركائهم من الفلاحين، على بيع حصص المشروع، لدفع ما تراكم بذمتهم من ديون، إلى أحد أعدائهم من ملاك الأرض الذين تصدوا لمشروعهم وأسهموا في إفشاله. ولكن اندلاع أحداث وثبة عام 1948 في العراق، جعلت المؤلف كما نعتقد، يغير من رأيه ويضيف إلى الرواية أقساماً جديدة، يروي فيها أحداثاً لا تتصل بموضوعها من قريب أو بعيد. فيحدثنا...عن أحداث هذه الوثبة في أقسام عديدة شغلت من الرواية صفحات كثيرة(
). ويزج بأبطالها الرئيسيين في أحداثها على نحو مفتعل متكلف لتنتهي الرواية بافتعال أكبر حين نرى الدكتور حسام يخرج في سيارة إسعاف لالتقاط الجرحى، وكأن هذه مهمة الأطباء، فيلتقي بماجد الذي كان يقف إلى جانب زوجته التي التقى بها صدفة أيضاً، وكانت تحتضن صديقة لها جريحة. ثم بعد ذلك حين يستقل ماجد سيارة الإسعاف مع الدكتور حسام يلفت نظرهما جريح فتقف السيارة بطلب من الدكتور لنقله، فيكتشفان أنه "سليم" الفلاح الذي كان سبباً في تورطهما بالمشروع، والذي وقف إلى جانبهما مخلصاً في كل ما أصابهما من أحداث. وختام الرواية يذكرنا ببدئها، إذ نرى الفلاح "سليم" جريحاً في المستشفى يهذي، يحيط به الأصدقاء، ويشرف على علاجه الدكتور حسام وزوجته.

وإذا كان قد بقي لنا من ملاحظات يمكن أن نضيفها إلى ما ذكرنا فنراها في ثلاث ملاحظات:

أولاها: إن الرواية تخلو من الحادثة الغرامية، بالمعنى المعروف للحادثة، شأن أغلب الروايات التعليمية(
)، وإن بدا أن فيها شيئاً يتصل بهذه الحادثة، فإن "ماجد" حين يلتقي بسنية تعجب به ويعجب بها ويقودهما هذا الإعجاب إلى الزواج. ولا يقف المؤلف عند هذا الإعجاب ليضفي عليه ما يحتاجه من أجواء الغرام. بل على العكس أن المؤلف لنزعته التعليمية، يستغل هذه العلاقة ليعرض رأياً متحرراً في الزواج يجريه على لسان سنية مما يؤكد شخصيتها المثالية غير الحية، يرى فيه أن للمرأة التي تستقل عن الرجل بقدرتها الاقتصادية، وقد قبلت الزواج من الرجل مختارة، حقاً في المساواة التامة في الحقوق الزوجية، حتى فيما يخص حق الطلاق(
).

وثانيتها: أن المؤلف قسم الرواية إلى خمسة وأربعين قسماً صغيراً، لا تتجاوز صفحات القسم الواحد في الأكثر الصفحات الثلاث. وهو تقسيم كان ينبغي تلافيه، بدمج أكثر من قسم في قسم واحد. ويوضح ذلك أن صفحات الرواية مائة وخمسون وأقسامها خمسة وأربعون(
).

وثالثتها: أن المؤلف عكس شيئاً من مرارة تجربته على موقفه من الفلاحين فألصق بهم نعوتاً قاسية، وإن حاول أن يجد تبريراً لسلوكهم في بعض أقسام الرواية. وهذا الموقف يؤكد ما ذكرناه فيما مر من بحث، وهو إن "ذو النون أيوب" تبرز لديه في معارك الصراع، نزعات ذاتية خاصة، كانت محركة أبدا لعواطفه، ومحددة بالتالي لمواقفه من الفئات المختلفة، حتى تجاه هذه الفئات من الفلاحين، التي وقف إلى جانبها في أدبه مدافعاً، نراه يناصبها العداء، لأنه نال منها أذى وخسارة مالية كبيرة.

تلك هي بالإجمال أبرز ما نراه في هذه الرواية، التي تحتل مكانة هامة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، لأسباب تتصل بواقع الرواية فيه، إذ لا يجد الباحث في هذا الأدب القصصي من الأعمال الروائية، التي تستحق هذا الاسم حتى تاريخ كتابتها، ولفترة طويلة نسبياً بعدها، إلا عدداً محدوداً. لم نشأ أن نقدم لها بخلاصة توجز أحداثها، فقد فعل ذلك كل من درسها(
). وإذا كان بدا في حديثنا الكثير مما يجرد الرواية من ميزاتها، فإن هذه الرواية بالرغم من كل ما ذكرناه، تحتفظ بقيمتها التاريخية، وتظل في الوقت ذاته وثيقة جريئة، تعري واقعاً فاسداً هو، كما وصفه المؤلف "واقع اليد المغلولة والأرض المحتكرة، واليد المضاعة"(
). وتملك من حدة وانفعال مؤلفها المستثار ما تستطيع به أن تشد القارئ إليها، مما يفسر جذبها لعدد كبير من القراء، كانت موضع إعجابهم زمناً طويلاً.

(6)

كانت رواية "اليد والأرض والماء" التي أعادت لأدب "ذو النون أيوب" القصصي بعض نضارته، التي افتقدناها فيما نشره في الأربعينات، نتيجة مباشرة لتجربة المشروع الزراعي الفاشل، التي خاض القاص غمارها كما ذكرنا. ويبدو أن هذه التجربة ذاتها، وما شهده العراق من أحداث زاخرة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، خاصة وثبة عام 1948 الوطنية، بسبب تنامي الوعي الوطني، ووضوح ملامح القوى والأحزاب الوطنية التي أسهمت ظروف الحرب في إنضاجها، وزيادة أثرها في الجماهير، قد جعلت "ذو النون أيوب" يعيد النظر في موقفه تجاه الحياة العامة، وينساق إلى ممارسة بعض الأعمال الجماهيرية، مصدقاً السلطات الحاكمة في العراق، التي وعدت الشعب بالحرية والديمقراطية بعد الوثبة. فرشح نفسه لانتخابات المجلس النيابي، عن منطقة الموصل، مسقط رأسه، عام 1948، ونشر روايته "اليد والأرض والماء" ومجموعته "عظمة فارغة" اللتين تتعرضان بأسلوب مباشر لأحداث الوثبة السياسية، ولبعض الشخصيات الحاكمة التي ارتبطت بها، في هذا العام أيضاً.

ولكن وعود السلطات الحاكمة بالحرية والديمقراطية، لم تكن تستهدف غير امتصاص غضبة الجماهير الثائرة التي كادت تطوح بها. لذلك رأيناها، بعد نجاحها في هذا الامتصاص، تعود لتستغل اندلاع حرب فلسطين الأولى، فتعلن الأحكام العرفية، وتوقع بالجماهير الشعبية وأحزابها الوطنية أقسى ألوان التنكيل.

وكان مما أصاب "ذو النون أيوب" من هذا التنكيل، خسارته المعركة الانتخابية بقصور صوتين(
)، وحشره وكل من انتصر له فيها، في السجون، ثم ضيق عليه الخناق لمدة تقارب العام والنصف(
)، عاد إليه من جديد خلالها، إحساسه بالمرارة، الذي تغلب عليه أمداً قصيراً، بعد أن لازمه فترة طويلة من الأربعينات.

ويبدو أن إحساسه بالمرارة هذا، بالإضافة إلى ما أدى إليه من تراجع في إنتاجه القصصي، لمسناه واضحاً في مجاميعه القصصية التي نشرها في الأربعينات، قد أسلمه في أوقات كثيرة إلى لحظات ضعف، شعر فيها بيأس كاد يحمله في بعض الأحيان على التخلي عن مثله وأفكاره، ومواقفه الوطنية، كما حمله في أحيان أخرى على التفكير بالانتحار. وهو في مثل لحظات الضعف هذه كان يحس بالخواء في قلبه، وبالظمأ إلى ما يرويه، ويعيده إلى الحياة التي تكاد تنقطع صلته بها، وبالحاجة إلى ما يعزز ثقته بنفسه، وبسلامة نهجه الذي اختطه لها، لكي يقوى على مجالدة ما يصيبه من أذى. كما أن إحساسه بالمرارة، قد حمله في أوقات أخرى، على محاولة الهروب من الواقع القاسي الذي يعيشه، والانشغال بخلق أجواء تنأى به بعيداً عما يؤلمه، ويزيد من إحساسه بالمرارة.

وقد كتب "ذو النون أيوب" في أوقات متباعدة منذ الحرب العالمية الثانية في الأربعينات، عدداً من القصص أفصح في بعضها عن لحظات ضعفه تلك، وحاجته إلى ما يعزز ثقته بنفسه، كما حاول في البعض الآخر أن يتناول مضامين تشغله عن واقعه، وتنسيه ألمه منه. ويبدو أن "ذو النون أيوب" قد أحس أن أقاصيصه هذه تتناول مضموناً خاصاً، فلم يضمها إلى مجموعاته التي نشرها في الأربعينات. إلا أنه عندما توفر لديه منها ما يكون مجموعة قصصية جديدة، عام 1948، أعلن عن إعدادها للطبع، بعد أن اختار لها عنواناً يشير إلى مضمونها، شأنه في مجاميعه السابقة التي يوحدها دائماً مضمون معين، يدل عليه عنوانها، هو "قلوب ظمأى"(
).

إلا أن اتجاه الأحداث في العراق بعد الوثبة، التي أدت إلى فشله في الانتخابات النيابية، وزيادة الضغوط عليه، وبالتالي عودة إحساسه بالمرارة إليه، بعد تغلبه عليه، كما ذكرنا، قد جعلته يكتب عدداً آخر من القصص تتناول المضمون ذاته. فكانت نتيجة ذلك أن صدرت هذه المجموعة بعد أن تأخر ظهورها إلى عام 1950، وقد ضمت عشر قصص، خلافاً لما اعتاد ضمه إلى مجاميعه العشر السابقة، التي احتوت كل مجموعة منها على ست قصص.

وأقاصيص مجموعة "قلوب ظمأى" هذه، يمكن أن نقسمها إلى نوعين: نوع يتحدث فيه القاص عن نواحٍ في الحياة تتصل بهذه الجوانب السياسية والاجتماعية التي أثارته وكانت سببباً في مشاكله الخاصة. عالجها بأسلوب مباشر صريح، لا يحتاج معه القارئ إلى كد ذهن لينفذ إلى ما وراءه، شأنه في مجاميعه السابقة. وفي كل قصة من قصص هذا النوع، ظمأ من نوع خاص، يخالج نفوس أبطالها. فهو مرة ظمأ إلى الكلمة الطيبة المخلصة التي تعيد الثقة إلى النفس، وسلامة نهجها في الحياة، لكي تواصل الطريق، فلا تذعن لتهديد أو تستجيب لإغراء(
). أو ظمأ إلى الحرية التي افتقدها العراق(
). أو ظمأ إلى المال، الذي تزهق في سبيله الأرواح، بحيث يقتل ابن الأخ عمه(
). أو ظمأ إلى الإحساس بجدوى الحياة(
). أو ظمأ إلى العدالة الاجتماعية(
). أو ظمأ إلى الدماء، لدى من يرتكبون هذه الجرائم الخفية التي يسمع بها الناس ولا يعرفون مرتكبيها(
).

والنوع الثاني من قصص هذه المجموعة، ينهج فيه القاص نهجاً تشوبه رومانسية واضحة لم نعهدها لديه سابقاً. فهو يتحدث فيها عن ظمأ القلب إلى الحب، على نحو ساذج، يذكرنا في بعض جوانبه، بالمنفلوطي وعاطفيته المسرفة في تصوير مشاعر الحب لدى أبطاله، كما يتضح في قصة "سراب"(
)، "وجه صبوح"(
)، و"أسير وأسيرة"(
)، من قصص المجموعة.

وإذا كان القارئ يدرك بسهولة أن قصص النوع الأول، إنما تعرض مشاكل وأحاسيس القاص نفسه، فإن أقاصيص النوع الثاني لا تنفصل عن هذه المشاكل والأحاسيس أيضاً، وإن بدت بعيدة عنها. ذلك أن هذه الأقاصيص إنما كتبت في تصورنا، بحثاً عن أجواء جديدة، يلجأ إليها القاص لكي ينسى واقعه القاسي. وهي بذلك تتصل بمشاكله اتصالاً وثيقاً وإن بدت بعيدة عنها للوهلة الأولى. بل أن قصة "وجه صبوح" تتحدث بصراحة عن هذه المشاكل رغم نهايتها الرومانسية. فهي تحكي قصة شاب أمضى ثلاثين سنة من حياته في عمل متواصل، وآلام مبرحة وكد مضن، دون أن يتخلل هذه الحياة المؤلمة المتعبة ما يشعره بجمالها وقيمتها. فانتهى إلى أن كل ما في الحياة سخف لا يستحق غير الهزء والسخرية، لؤم وكذب ونفاق وحقد وضغينة وحسد وجشع مهلك، وما يتبع ذلك من حروب طاحنة ونكبات مروعة. وقد كاد شعوره هذا الذي أشاع الكآبة في نفسه والتشاؤم في أفكاره، أن يسلمه مرات كثيرة إلى الانتحار. ولكنه كان دائماً ينجو منه بأعجوبة غريبة. ثم أنقذه من وحشة أيامه وجه فتاة صبوح، تسكن جوارهم، انتبه إلى وجودها مصادفة في صباح يوم مشرق وهو في طريقه إلى عمله، فشعر أن في الحياة ما يستحق أن يعيش الإنسان من أجله. كما أن قصة "سراب" يراها عبد القادر حسن أمين، "تمثل رد الفعل لما أصاب الكاتب من إخفاق وهي بمثابة العزاء لنفس قد خبرت مر الحياة ولم تمر أمامها إلا الأشواك… وما ذلك الأريج إلا الحلم الذي بنى عليه أمله في الظفر بكرسي النيابة. ولكن كان أريجاً لا يستحق الاهتمام فهو أريج بنات الهوى"(
) وإذا كان مضمونها كما سنعرضه أمام القارئ، لا يحتمل هذا التفسير فإن ما ذكره قد يعطي دليلاً على ما يمكن أن تشيعه هذه القصة في نفس قارئها من أفكار وانطباعات.

وتحكي هذه القصة التي تذكرنا بقصص المنفلوطي المسرفة في عاطفيتها، قصة شاب مراهق يخرج في ليلة مقمرة ليسير بجانب النهر. وفوقه السماء صافية تعكس ظلها وأضواءها على صفحة النهر الصقيلة. فيكتوي قلبه بنار الذكرى لقد تذكر حبيبته. كم يتمنى أن تقبل وجهه كما يقبله النسيم الآن، ولكن هيهات. إن وجها يشبه البدر الذي يطل عليه، ولها خفة النسيم الذي يهب، وصفاء الليل ورقتها. إنه يتذكرها جيداً، ويعرفها جيداً، ولكنه لم يكلمها، ويحتمل أن لا يكلمها كل حياته. لقد رآها مصادفة وأحبها على بعد، ولم يبادلها كلمة قط، ولم يكلف نفسه عناء أن يتقصى أخبارها، ولِمَ يفعل ذلك؟ إنه ليكتفي منها بالنظرة الوديعة الحالمة، ولا يريد من دنياه شيئاً آخر. ويتطلع إلى البدر المنير، ويرهف أذنيه إلى حفيف النسيم ويفتح نفسه لجمال الكون، ويتصور حبيبته المعبودة إلى جانبه على تلك "المسطبة العمودية" قد أدنت وجهها المنير من وجهه الملتهب… وتملأ عينيه الدموع. وينتبه إلى امرأة بجواره، أيمكن أن تكون هي؟ ولكنها وا أسفاه لم تكن سوى واحدة من بائعات الهوى، يفوح منها عطر رخيص. لم تكن هي، وهذه سراب. وانتفض لا يلوى على شيء، وسار في طريقه وقد اشتدت لوعته وازداد ألمه، إنه ليشمئز من نفسه لو قنع بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.

والقصة الثالثة من قصص هذا النوع "أسير وأسيرة"، أكثر سذاجة من القصتين السابقتين. فهي تحكي لنا قصة شاب ثري وقع أسير هوى راقصة ذات جمال آسر، صرف ثروته عليها ولكنها رفضت حبه ورفضت الزواج منه. لأنها ترى في عبادته لها غلا في عنقها، وليست مسؤولة عن ضعفه.

ومهما يكن من شيء فإن هذه الرومانسية الساذجة التي تجلت في هذه القصص العاطفية الثلاث، تنسحب أيضاً على بعض قصص المجموعة الأخرى. مثل قصة "زهرة في الرغام" التي تقدم لنا المضمون الرومانسي المألوف. فتاة ولدت في وسط عائلي رديء. يرغب فيها لجمالها أحد الأغنياء، فتأبى عليه لطهارتها. فيضطر إلى الزواج منها، ثم يلفظها بعد أن يشبع شهوته. والآن ماذا سيكون مصيرها؟ كذلك يتساءل المؤلف بعد أن يراها تسير في الشارع. وقبل أن يجيب تلفت نظره زهرة في الطريق فيحاول إنقاذها، ولكن قبل أن يفعل تكون قدم عابرة قد سحقتها.

ولسنا نريد أن نقف هنا عند كل قصص المجموعة الأخرى، لنستجلي ما قدمه فيها، ولكنا نريد أن نقول أن قصص هذه المجموعة عامة، لما شاب ما طرح فيها من أفكار، وأحداث، من مثالية وعاطفية ساذجة، أقرب في روحها العامة إلى الرومانسية منها إلى الواقعية الخاصة التي عرف القاص بها. فالذاتية فيها تبرز بأشد صورة، وتسطح رؤيته للواقع سمة لكل الأقاصيص. وقارئها لا يكاد يجد ما يميز قصصها التي كتبت في أوائل الأربعينات، عن تلك التي كتبت في آخرياتها. فكلها قصص يشيع فيها جو كئيب حزين متشائم، بحيث يكتسب الإحساس بالألم فيها قيمة خاصة، إذ نرى البطل فيها يبحث عن مفر يستعصي عليه(
). وهو في ذلك في بعض الأحيان، تساوره أفكار تتصل بالموت قد يفلح في إبعادها كما في قصة "وجه صبوح" وقد تسيطر عليه فتقوده إلى الانتحار كما في قصة "لماذا انتحر". لا فرق في ذلك بين ما يقرؤه في هذه القصص الرومانسية الساذجة التي تعالج الظمأ القلبي إلى الحب، أو تلك التي تحدثت عن أنواع أخرى من الظمأ القلبي، لصيقة بما يثير القاص في الحياة.

وإذا كان هناك ما يميز هذه المجموعة من غيرها من مجاميعه القصصية بالإضافة إلى ما ذكرنا، فهو في توفيق القاص في أن يوفر لقصصها جميعاً، لغة متمكنة بعض التمكن، فيها من المتانة والاستقرار، والحرارة ربما، ما أبعدها كثيراً عن هذه السرعة الصحفية والضعف والبرود، مما كان سمة بارزة للغة أقاصيص مجاميعه السابقة التي نشرها في الأربعينات. ولا تفسير لذلك في تقديرنا، وبعض أقاصيصها كتبت في الأربعينات، إلا أن أقاصيص هذه المجموعة، لشدة لصوقها بأحاسيس ومشاكل صاحبها، قد اكتسبت استقراراً ووضوحاً تعبيرياً، اقتضاهما هذا اللصوق. مما وفر لها هذه المتانة المتمكنة بعض التمكن التي ظهرت بها(
).

على أن هذا التميز في لغة أقاصيص المجموعة لا يعطيها قيمة فنية تذكر. فهي إذا قيست بمجاميعه السابقة التي نشرها في الأربعينات، تعد استعادة لما تميزت به أقاصيصه التي نشرها في الفترة الأولى من حياته الأدبية في الثلاثينات، وقد تعد بعض أقاصيصها لوناً جديداً في أدبه، لكنها إذا قيست بمعيار من الفن دقيق عدت قصصاً رومانسياً ساذجاً في أحسن الأحوال، وإذا أدرنا دقة أ كبر صوراً قصصية رومانسية لا تخلو من روح المقالة. لذلك أصبح من المتعذر على الدارس تقريباً، أن يلمس فيها ما يلمس في القصص الفني الناضج من عناصر بناء. وأصبح من التحكم أن يحاول إخضاعها لما يتطلبه هذا القصص من مقومات. حتى لغتها، رغم استقرار عبارتها ومتانتها، لا تقترب من هذه اللغة القصصية الناضجة، التي تجلت في كتابات الكتاب الجدد من جيل الخمسينات من أمثال عبد الملك نوري، وفؤاد التكرلي، ونزار سليم، وشاكر خصباك. لذلك كانت عملاً بدائياً كان يمكن أن يحفل بها لو نشرت في الثلاثينات، لكنها لا يمكن أن تقبل في هذه الفترة من الخمسينات، التي شهدت بدايات إنتاج الجيل الناضج من كتاب القصة الفنية.

وبالرغم مما ذكرناه عن هذه المجموعة فقد يكون من المفيد الوقوف عند قصة من قصصها لم نشر إليها يجد القارئ فيها بعض الاختلاف عن غيرها. فهي تبدو كأنها تجمع النوعين اللذين توزعاً قصص المجموعة. وقارئها يحس أنه يقرأ قصتين مختلفتين جارت إحداهما على الأخرى، فلم تحظيا بما هما جديرتان به من عناية. تحكي القصة الأولى قصة رجل من رجال دائرة التحقيقات الجنائية(
)، تعرف عليه القاص حين كان يراجعه في شأن يتصل بالتحقيق في بعض القضايا السياسية التي كانت تتهمه السلطات الحاكمة آنذاك بمزاولتها، وتستدعيه للتحقيق بشأنها. نشأت بينهما صداقة، كان من تأثيرها في الرجل أنه مال إلى الأدب، ووجد نفسه يبتعد عن جو هذه الدائرة وما يقتضيه العمل فيها من خلق معين، لم يعد يملكه. وقد أراد "ذو النون أيوب" من هذه المقدمة الطويلة أن يمهد لحديث آخر، وهو حديث القصة الثانية الذي يدور حول رسائل كان يتبادلها رجل وامرأة، وقف عليها رجل التحقيقات الجنائية أثناء عمله فيها، تكشف لنا رسالة منها، قصة حب تتصف بالشذوذ والغرابة، بين شخصيتين مثقفتين تنتهي علاقتهما إلى الفشل، لأن حبهما كما يبدو، كان ممارسة واعية، لا يمكن أن تتساوق مع العاطفة التي يفترضها الحب. وهذا الفشل مظهر لما ينتهي إليه أمر المثقفين في محاولتهم تحقيق ما يرغبون فيه. إذ أنهم قد لا يحسنون في كثير من الأحيان، غير تحطيم هناءتهم، بفعل ما يحملونه من وعي فكري. وقد يلمس القارئ في هذه الرسالة التي يوردها المؤلف بنصها حساً إنسانياً وكشفاً عن نواح دفينة في الإنسان، لعلها بهما، جديرة بأن تكون قصة، لولا حكاية رجل التحقيقات الجنائية الملصقة بها.

(7)

إن ما لمسناه من شحوب العنصر القصصي في "قلوب ظمأى" الذي أصبح صفة لازمة لإنتاجه القصصي، في فترته الثانية، يبرز بشكل أوضح في مجموعته "صور شتى" آخر مجاميع هذه الفترة من حياته الأدبية، التي أصدرها في عام 1954. وليس في اختياره للفظة "صور" تحديداً لطبيعة قصص المجموعة، إفصاح عن إدراك ناضج لطبيعة ما قدم فيها. فـ "ذو النون أيوب" كما رأيناه فيما مر من بحث، لا يتطور. ومواقفه من الحياة تكاد تكون هي ذاتها منذ تعرفنا عليه قاصاً في الثلاثينيات. ويبدو واضحاً أن طاقات "ذو النون أيوب" الفكرية واهتماماته اتجهت إلى نواحٍ لا تتصل بأي حال من الأحوال، بالفن القصصي وما يقتضيه من جهد كبير لتطوير إمكاناته الفنية، وبالتالي كتابة أدب قصصي تتوفر له عناصر قصصية متطورة، لانشغاله بمشاكله الذاتية، بحيث لم يعد يرى في أكثر الأحيان، في الحياة حوله، إلا ما يتصل بها، مما أدى إلى تسطح رؤيته للواقع وتضخم ذاته، مما لمسناه واضحاً في إنتاجه الذي درسناه في الصفحات السابقة. لذلك لن يكون غريباً أن نعرف أنه اختار عنوان "صور شتى" لمجموعته هذه منذ عام 1950، رغم أنه كتب عدداً كبيراً منها بعد ذلك. وإن نجد معظم ما في المجموعة لا يرقى إلى أن يشكل صورة قصصية حقة، إذ طغت عليها روح المقالة بشكل أضاع معالمها القصصية، وأفقدها كل قيمة فنية. خاصة وأنه اتجه في هذه المجموعة إلى معالجة قضايا سياسية ملتهبة، كانت تشغل العراقيين في الخمسينات على نحو احتاج معه إلى توضيح الكثير من خفايا ما يجري، وبيان رأيه فيه.

وقولنا هذا يعني أن الصفة البارزة، التي ميزت هذه المجموعة عن مجاميعه السابقة هي غلبة الطابع السياسي عليها. بحيث شحب فيها هذا العنصر الاجتماعي الذي كان أساساً للمضامين السياسية في قصصه السابقة. ويبدو أن ذلك يعود إلى عوامل عدة تتصل جميعها بالظروف التي أحاطت بـ "ذو النون أيوب" وحددت مواقفه. وهو رجل، كما عرفناه يتحكم في مواقفه ما يثيره، وقد كان في العراق أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات مما يثيره الكثير. فهذه الفترة في العراق، شهدت صراعاً ملتهباً بين الجماهير الشعبية التي تقودها أحزاب سياسية ازداد تمرسها بالصراع السياسي بعد طول تجربتها فيه، وبين السلطات الحاكمة المدعومة بالاستعمار البريطاني، ثم الأمريكي الذي بدأ يبرز وجوده واضحاً في الشرق الأوسط منذ الخمسينات، نتيجة اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، وتدفق البترول غزيراً من منابعه في العراق، الذي ازدادت أهميته للدول الاستعمارية، وخوف هذه الدول من خطر تأميمه، بعد تجربة "مصدق" الدامية في إيران، لو انتصرت القوى الوطنية التي تنزع نزعة يسارية واضحة في العراق. كل ذلك وضع العراق في مركز جديد بالنسبة للمخططات الاستعمارية. أريد له فيها أن يدخل هذه الأحلاف الاستعمارية الجديدة، التي اتخذت شكل اتفاقات ثنائية بين بعض دول المنطقة المحيطة بالعراق في البداية، ثم انتهت عام 1955 بالتحالف الشهير الذي أطلق عليه اسم عاصمة العراق بغداد. ولقد تنبهت القوى الوطنية لما يراد للعراق منذ البداية، وأدركت خطره على مستقبله القريب والبعيد. فكان أن خاضت صراعاً مريراً كشفت فيه هذه المخططات، وأوضحت مراميها البعيدة، ودور شركات النفط العاملة في العراق فيها. خاصة أن البترول غداً يؤثر تأثيراً مباشراً في حياة العراق الاقتصادية لازدياد الاعتماد على موارده.

ولقد كان من مظاهر هذا الصراع السياسي البارزة أوائل الخمسينات انتفاضة تشرين الأول الوطنية عام 1952، التي أدت إلى تولي الجيش العراقي الحكم لفترة قصيرة(
). كما كان من مظاهره في الأدب مجموعة "ذو النون أيوب" القصصية هذه، التي حاول فيها أن يعرض الكثير مما كان يجري في هذه الفترة، ويبين خوافيه. فكان أن قرأنا فيها جانباً من منطق الاستعمار، والأمريكي منه خاصة، في السيطرة على العالم وتسخير الشعوب لخدمته(
)، كما قرأنا ما يوضح استغلال شركات النفط لثروات الشعوب والتنكيل بأبنائها(
)، كما أوضح لنا المخاطر التي تترتب على معاهدة "الدفاع المشترك" التي كان يدور الحديث عن احتمال عقدها آنذاك(
). وبالإضافة إلى ذلك قدم لنا صوراً من بطولات أبناء الشعب الوطنية، فقص علينا حكاية عمل بطولي اشتهر وقتها في العراق، قامت به فتاة عراقية، إبان وثبة عام 1948، حين اخترقت أحد جسور بغداد متصدرة المتظاهرين، رغم رصاص الشرطة المنهمر(
). كما قدم لنا صورة لهذه المواقف البطولية، التي كان يقفها المتهمون بالقضايا السياسية أمام محاكم السلطات الحاكمة في العراق في العهد الملكي، تقرأ فيها ما يمكن أن يقولـه ثوري متهم بقضايا سياسية، يؤمن بعدالة قضيته، فيستهين بالحاكم وبمن يمثله، مسترخصاً كل تضحية في سبيل ما يؤمن بعدالته(
).

وتبعدنا ثلاث قصص من قصص المجموعة عن أجواء هذا المضمون السياسي فنقرأ في "إنسان قادر"(
) حكاية رجل يعتقد أنه عبقري، يتورط المؤلف معه بموقف حرج. وفي "عبقري زمانه"(
) مقالة تسخر من نماذج معينة تدّعي الأدب. وفي "أحشاء مدينة مريضة"(
) صورة لأناس ينفقون أوقاتهم في لهو رخيص في غرف سرية. 

وتبقى من قصص المجموعة قصة "همام"(
) التي لا أهمية لها، إلا في كون قارئها يحس في بعض صفحاتها، أنها تعرض أفكاراً تدور في ذهن "ذو النون أيوب" نفسه، تحاول أن تتبين قيمة مواقفه السياسية، وهل في التضحية من أجلها جدوى. وهي قصة قديمة كان قد نشرها أواخر الثلاثينات(
)، وأعاد كتابتها في الخمسينات مما يشير إلى أن الأفكار المحبطة التي لمسناها لديه منذ أواخر الثلاثينات، بدأت تلح عليه من جديد. كما تبقى قصة "الرمس القائم"(
) التي تتميز عن قصص المجموعة الأخرى، بوفرة العناصر القصصية فيها، بالرغم من أنها تتناول الموضوع السياسي ذاته الذي عرضه في أغلب قصصها. ويحكى لنا فيها قصة شاب يساق إلى زنزانة ضيقة ليقضي الليل فيها وحيداً، إثر إلقاء القبض عليه في مظاهرة سياسية اشترك فيها. فينهكه التعب والتفكير، فيستسلم إلى نوم عميق، يستغرقه فيه كابوس مرعب، يرى فيه أنه في غرفته في بيته، وحوله أمه وأختاه يندبنه ويلطمن الوجوه، ثم يعتريه رعب هائل، ويأس قاتل حين يراهم يغسلونه ويكفنونه ويحملونه على الأعناق، ويسيرون به إلى المقبرة، ليلقوه في شق قبر، ويهيلوا عليه التراب. ولم ينفعه زعيقه وصراخه في إنقاذه. ولكنه يستيقظ على صوت صرير باب زنزانته يفتح، ليقاد إلى التحقيق، ثم يفرج عنه بعد تدخل أبيه المتنفذ، الذي لولا تدخله لما أفرج عنه.

وهذه القصة خلافاً لأقاصيص المجموعة الأخرى، التي تعتمد التقرير والشرح في عرض مضامينها، تستخدم الأسلوب التصويري، الذي يتتبع فيه القاص انفعالات البطل، وأفكاره التي تقوده إلى حلمه المرعب، على نحو فيه الكثير من الدقة والفنية والجدة، التي لم نعهدها عنده في قصص هذه الفترة(
). على أن "ذو النون أيوب" لا يقدر كما يبدو، على منع رغبته الخاصة في الشرح والتقرير إلى النهاية، فنراه يحشر في صفحاتها الأخيرة، تعليقات لا تتفق مع بداياتها القصصية التصويرية، المتمكنة. وهي تعليقات يوردها مرة تعليقاً على رجل شنقته السلطات الحاكمة وعلقته في أحد الميادين العامة، لأنه اختلف مع هذه السلطات وأعلن رأيه في إدارتها الفاسدة ورغبته في تغييرها(
). ويوردها مرة أخرى في ختام قصته على لسان الابن معقباً على قول أبيه الناهر: "كفى هذراً فقد رأيت عاقبة الطيش"، فيقول: "أجل يا أبي، لقد رأيت عجباً. لقد علمت أن كل ما هو مسطر في الكتب من أنظمة وقوانين ما هي إلا حبر على ورق. لقد عذبت دون ذنب، وأطلقت لسبب غير وجيه، وأردت الشكوى فوجدت أن الجدران لا تجيب، والظلام لا يبصر، والأبواب لا تفهم، فاقتنعت بعد تفكير، بأن من يروم الحرية، والفكاك من أطباق الرموس، عليه أن يحطم القيود تحطيماً، وإلا فليرض بالموت"(
). وهو تعليق قد يكون في إيراده، توضيح لأسلوب "ذو النون أيوب" في مخاطبته القراء ورغبته الخاصة في تعليمهم، الذي هو سمة قصص فترته الثانية جميعها تقريباً. قد يكون من المفيد التعرف عليه، وإن لم يكن ما ذكرناه أفضل النماذج له.

(8)

كانت نهاية الفترة الثانية من حياة "ذو النون أيوب" الأدبية قد شهدت أبرز نشاطاته السياسية الوطنية، التي عكس طرفاً منها في "صور شتى". وكان من هذه النشاطات ترشيحه لانتخابات المجلس النيابي عن منطقة الموصل مرة أخرى عام 1954، ممثلاً للجبهة الوطنية المؤقتة التي قامت آنذاك. وكان أحد الفائزين الاثني عشر المشهورين، الذين وفقت هذه الجبهة في أن توصلهم إلى البرلمان عبر تصاعد ثوري جماهيري بارز في تاريخ الحركة الوطنية في العراق، في الخمسينات. ولكن السلطات الحاكمة، التي كانت توشك أن تعقد تحالفها العسكري الشهير، تحل المجلس النيابي المنتخب. إذ لم يكن يرضيها أن ترى فيه من يفضح خططها ويعرقل أهدافها. وأعقب هذا الحل فترة من التضييق السياسي الشديد، نال منه "ذو النون أيوب" ما اضطره إلى مغادرة العراق، والاستقرار في "فينا" مدة أربع سنين(
). وكان ذلك بداية فترة جديدة ثالثة في حياته الأدبية يختلف إنتاجه القصصي فيها اختلافاً كبيراً عن إنتاج فترتيه السابقتين. وقد تمثل هذا الإنتاج في قصة طويلة هي "الرسائل المنسية" ومجموعته القصصية الثالثة عشرة "قصص من فينا"(
).

ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى عاملين أساسيين:

أولهما: خيبة أمل جديدة بالحياة السياسية في العراق، بعد حل المجلس النيابي، واضطراره نتيجة لما  أصابه من تضييق وعنت إثر ذلك، إلى مغادرة العراق والسكنى في بلد أجنبي. وقد أدت هذه الخيبة الجديدة إلى رد فعل داخلي عنيف، تجاه السياسة وما يتصل بها، بعد أن كثرت خيبات أمله بها، واشتد عليه الألم بسببها، زاد منها موقف بعض الأدباء الرافض لأدبه في هذه الفترة(
). فسعى مخلصاً هذه المرة، إلى أن يبتعد عن أجوائها. وكان من مظاهر هذا الابتعاد كتابته قصة حب فريدة، لا صلة لها بالسياسة أعطت أدبه سمات جديدة جديرة بالوقوف عندها. 

وثانيهما: انبهاره بهذه الحياة الجديدة التي وجد نفسه يحياها في فينا، انبهاراً ملك وجدانه، فلم يجد بداً من أن يصور جوانب منها، في قصص قصيرة عديدة. ولأن هذه القصص تعرض لنواح في الحياة جديدة لم يعهدها، لم يكن له إلا أن يتناولها بأسلوب جديد يلائمها مما سنوضحه.

وأول أعمال "ذو النون أيوب" القصصية في فترته الثالثة، قصته الطويلة "الرسائل المنسية" التي أتم كتابتها في فينا عام 1955. والباحث يستطيع أن يجد صلة بين هذه القصة وبعض قصص مجموعته "قلوب ظمأى" سواء في مضمونها أو في طريقة عرضها. فهي قد تبدو امتداداً لهذه القصص الرومانسية التي تحدثت عن القلوب الظمأى التي كتبها شأنه في هذه القصة، هرباً من السياسة، وما يتصل بها من مشاكل نكدت عليه حياته. كما أن طريقة عرضها، التي اعتمدت الرسائل بشكل أساسي، تذكرنا بهذه الرسالة التي عرضت الحكاية الثانية من قصة "رسالة غرام" إذ أن القارئ يحس في هذه الرسالة، ما يجعلها تظهر كأنها واحدة من رسائل قصة "الرسائل المنسية" لولا مضمونها المختلف(
).

إلا أن هذه الصلة، مهما التمسنا من سبل لتعميقها لا تنفي الجديد الكبير في نهج الكاتب القصصي ومضامينه، الذي جاءت به هذه القصة، بحيث تبدو كأنها عمل جديد لا تربطه بنتاجه السابق وشائج أو صلات. مما يبرر اعتبارها بداية لفترة جديدة في حياته الأدبية، اختلف إنتاجه القصصي فيها اختلافاً كبيراً عن إنتاج فترتيه السابقين كما ذكرنا.

وتتناول قصة "الرسائل المنسية" حكاية حب عنيف متقلب. وقد اختار "ذو النون أيوب" لعرضها بشكل أساسي، طريقة "الرسائل" التي يبعثها البطل إلى المرأة التي يحب، مما يذكرنا بهذه القصص الرومانسية مثل آلام فرتر وماجدولين التي استعانت بالرسائل لعرض جانب كبير من أحداثها وتصوير أحاسيس أبطالها. وإن كان مضمون قصة "ذو النون أيوب" كما سيتضح، لا صلة له بهذه المضامين الرومانسية المثالية، التي كشفت عنها هذه القصص. كما أن الرسائل في "الرسائل المنسية" اقتصرت على رسائل الرجل، ولم نقرأ إلى جانبها رسائل المرأة التي كانت تبعثها إليه. ومن هنا كانت حكاية الحب العنيف المتقلب التي تعرضها هذه القصة، هي حكاية حب الرجل. أما الحبيبة فلا نعرف عن عاطفتها تجاهه، سوى ما يرد عنها من إشارات متناثرة هنا وهناك في رسائله، بحيث لا يستقر لدى القارئ عن هذه الحبيبة، إلا صورة مضطربة غامضة. مما أضعف القصة إلى حد كبير، إذ قصرها على تصوير عواطف رجل نزق، ليس من مبرر مقنع للكثير من تصرفاته. ولم يخفف من هذا الضعف ما أورده "ذو النون أيوب" عن هذه الحبيبة، في "التمهيد" الذي جعله مدخلاً للقصة، ولا في "الخاتمة" التي حاول فيها أن يكمل جوانبها. بل إن هذا التمهيد وهذه الخاتمة كما سنبين، كانا من نواحي ضعف القصة.

ويقدم لنا "ذو النون أيوب" بطل قصة "الرسائل المنسية" في التمهيد على نحو جاهز، يفقدنا لذة اكتشاف شخصيته من رسائله، فهو "من شواذ الدنيا وغرائب أنواع بني الإنسان"، "طائش ماجن، عاقل حكيم مسرف مقتر، محب كاره، يسمو إلى السماء السابعة، ثم ينحط إلى الدركة السابعة من الأرض، كل ذلك في آن واحد"(
). ورجل هذه طباعه وصفاته لم يكن ممكناً أن يستقر في عاطفته على حال. ومن هنا حتماً أن يعرض مضمون قصته قصة حب متقلب متناقض، يتردد صاحبه بين رفض وقبول. وهو مدار الصراع الرئيس في القصة – إن صح تسميته بصراع- التي سنحاول أن نعرض مضمونها، لما نعتقده من أن هذا المضمون لا يتكشف للقارئ، بسهولة، بسبب ما شاب رسائلها من تداخل أقرب إلى الاضطراب، مما قد يحول بينه وبين فهم الكثير من جوانبها ومراميها.

فنحن نتعرف بالبطل في الرسالة الأولى من رسائل القسم الأول من القصة، إنساناً يستسيغ منطق أن يحب الرجل عدة نساء في آن واحد، ولا يتورع عن أن يخاطب المرأة التي يرسل إليها رسالته بقول: "إني لما أحب أحداً كما تعلمين"(
). ولكننا نراه في الرسالة الثانية خطيب هذه المرأة وقد هيأ لها دار الزوجية. إلا أنه يعود في الرسالة الثالثة، ليصارحها بأنه لا يحبها حقاً لأنه يحس بالضيق إذ يذكرها ويهفو إلى نساء غيرها، ويتصل بنساء رخيصات إثر جلسة حب عنيفة بينهما، ولا يتباهى بها، بل ينظر بارتياب إلى ارتفاع طبقتها الاجتماعية عن طبقته. ثم هو لا يغار عليها، ولا يضايقه ما يعرفه من أمر هؤلاء الناس الذين أحبوها قبل أن يلتقي بها، بل إنه ليشعر أنها كانت قاسية مع بعضهم، ويود لو شغلها عنه محب آخر. كما أنه ليس مستعداً أن يتنازل عن أي شيء، والمحبون يتنازلون عن كل غال عندهم في سبيل المحبوب. فليس أسلم له من الفرار من شرك الزواج إذاً. على أنه في رسالته الرابعة يطلب منها الغفران، لأنه كان صريحاً معها، صراحة آلمتها، ويعلن أنه تحت أمرها في كل ما تقرره، أن تصرم حبل الود أو تصله. وهو إذ يعلن هذا نراه في الرسالة الخامسة، يخبرها أنه لا يحبها ولا يشعر بميل إليها ولا إعجاب، وكل ما يشعر به عطف عليها يقيده حد الموت. وما يخشاه هو أن يثور يوماً على القيد الذي يكبله فيتلاشى العطف، فتتحطم. لذلك يحذرها منه، ويطلب منها أن تنجو بنفسها. إنه لا يحبها ولا يريد أن يكرهها لذلك يقرر البعد عنها، تاركاً لها حق التصرف بمنزلـه وأثاثه وبكل ما يملك ويطلب منها أن لا تصدق ما ستسمعه بأنه يفكر بامرأة أخرى غيرها.

لكنه بالرغم من ذلك كله يتزوجها. إذ نراه في رسائل القسم الثاني من القصة، زوجاً يعتبر زواجه مهزلة من ألفه إلى يائه. وصل خصامه مع زوجته إلى ذروته، وهو مستعد لأن يدفع المهر المؤجل الذي يثقل عليه، لو قدر على دفعه، لينفصل عنها. ذلك أن ما أرهقه في الزواج أنه وجد زوجته لا تختلف عن بنات جنسها في سعيها إلى تكبيله. لذلك يعلن لها في رسالة ثانية أنه مستعد لأن يعود إليها، بشروط تذكرنا بشروط سنية التي اشترطتها على ماجد قبل زواجهما في رواية "اليد والأرض والماء"(
)، وهي: أن تعتبر زواجهما "علاقة طبيعية مبنية على الرغبة التامة في التفاهم والمعيشة المشتركة دون إقسار أحد الطرفين على أمر يكرهه. فلا مهور مؤجله ثقيلة، ولا شروط في المعيشة تفرض فرضاً، إنما يجب أن تكون العلاقة بيننا طبيعية مطلقة، فإذا ما مل أحد الطرفين رفيقه، أو خمدت عاطفة حبه له، ورأى في هذه العلاقة ما ينغص عليه عيشه، فعليه أن يصارح الطرف الآخر فوراً، وعلى الطرف الآخر أن يتقبل الواقع، ويكون أعلى نفساً من أن يفرض نفسه على الآخر فرضاً. وإذا ما أحب أحد الطرفين شخصاً ثالثاً، رجلاً كان أم امرأة، فما على الطرف الآخر إلا أن يحترم عواطف رفيقه فيفصم علاقته به (أي يطلقه)، ويترك له العنان ليتصرف بحياته كما يشاء، فحياة الإنسان ملك ذاته، غير قابلة للبيع أو التأجير، مهما غلا الثمن"(
). وإذا كان ماجد في رواية "اليد والأرض والماء" يقبل شروط سنية ويقول مازحاً: "اقبل كلَّ ما تريدين رغم أني أخشى من المساواة في الطلاق. فلست أدري متى تسأمينني وتقررين أن تتزوجي غيري"(
). فإن المرأة في "الرسائل المنسية" لا تقبل ذلك، لأنها ترفض أن تكون في عالم لا تعرف متى تطرد منه. فيصارحها، أنها ليست من احترم ثم أحب، ويعلن لها انفصاله عنها من جديد.

فإذا كانت رسائل القسم الثالث من القصة رأينا البطل عاشقاً مدنفاً، يعيش في بلدة صغيرة بليدة، بعيداً عن زوجته. يهزه أن تبعث إليه، جواباً على رسالته، صورتها خالية من أي تعليق أو توقيع "رسالة حلوة كهذه، أيتها العزيزة جديرة بأن تذهب عني السأم في هذا البلد الساذج البليد، سأقرأها صباح مساء، سأقرأها كلما آلمتني الوحدة وكلما هاجت آلامي، بل وكلما راق في عيني منظر جميل، سأقرأها في كل حين وفي كل خلوة"(
). ويتوسل إليها أن تكتب إليه. إنه يبدو هذه المرة عاشقاً ساذجاً ضعيفاً يحب حبيبته بوله، ويغنيها على بعد، ويدللها. إنه يحبها كالأطفال. وهو يشبه نفسه بهم فعلاً. يحتاجها إذ يشتد به الضعف وتعصف به الرغبة في أن يفضي بهموم قلبه، فلا يجد غيرها جديراً بسماعه "إن شعوري نحوك حينئذ يشبه شعور الطفل حين يتعب ويضيق بما يشكل على فكره، فيلتجئ إلى أمه الحنون"(
). لقد تغير من جديد، ولكن هذه المرة على نحو لم يعد معه ذلك الرجل الذي عرفناه في رسائل القسم الثاني قوياً لم يضعف لحب، ويفرض شروطه الخاصة المضحكة على حبيبته، وحين لا تستجيب إليها يرفضها. إنه يلوح هذه المرة عاطفياً لا يملك أن يسيطر على دموعه، إذ يشتد شوقه إلى حبيبته البعيدة. على أننا سرعان ما نكتشف أن هذا الشوق الذي يتأجج عندما يكون بعيداً عنها، يحل محله السأم والملل بعد وقت قصير من لقائهما: "أربعة أيام مرت على لقائنا الأخير، شعرت في آخرها باني قد مللتك من جديد، فأحسست بفراغ مريع، واستولى عليَّ الملل والسأم، وأصبحت أكثر من التثاؤب والتمطي والرغبة في النوم وحب العزلة، واشتد نفوري من الناس"(
). فأي آلام يعانيها ذلك الذي يدرك أن حياته في حبه يتحكم بها هذا القانون، قبول ورفض، قبول ينازعه رفض يدعمه كبرياؤه.

"كلما ازددت بعداً عنك ازددت تعلقاً بك، وكلما ازددت قرباً منك ازددت نفوراً وكراهية فأنا في الحالتين متعب شقي"(
). فإلى متى سيستمر عذابه؟ وهل بطوقه أن يحتمل هذا العذاب طويلاً؟. لقد حدث مرة وهو يفكر في أن يكتب إليها متجاوزاً كبرياءه طلباً للغفران، أن مد يده إلى القلم، ولكن يده تقع بالمصادفة على مدية صغيرة يستخدمها لفتح رسائله، "فتناولتها ومضيت أتمعن بها، وأعجبني أن أدنيها من صدري. بل وأضغط بها عليه حتى شعرت بوخز ذبابتها، وتخيلتها تخترق صدري بمعدنها البارد فتشق قلبي، وتخيلتني أتخبط بدمائي فلم يرق لي ذلك المنظر. فرميت المدية وتركت ما أزمعته. وأتت التعاسة والحزن بعد ذلك فأكملا المشهد"(
).

ولابد لمن يتنازعه هذان الأمران المعذبان، من أن يتعب أخيراً، فيرفض حبه رفضاً نهائياً يكون القطيعة التي لا عودة بعدها. خاصة إذا افتقد في المرأة التي يحب ما كان يشده إليها، ويستهين بسببه في لحظات ضعفه بكبريائه. فها هو يدرك أخيراً أن ما يشده إلى المرأة التي يحب، ليس حباً طاهراً لا يعرف الإثم والدنس، وإنما هو حسب تعبيره "غلمة جنسية" يشتد سعارها كلما بعد عنها، لكي يحل محله السأم والملل، بعد لقاء يطفئ هذا السعار. ويدرك أنه لا يفهم الحب على هذا النحو الطاهر المثالي، ولا يمكن أن يربطه مثل هذا الحب بامرأة: "لم يخطر لي قط أن أحبك بالروح حباً مقدساً منزهاً عن الشوائب والدنايا، وإن مثل ذلك الحب لا يربطني بامرأة إلا كما يرتبط فيل بخيط عنكبوت. إن الحب كما أفهمه جنس بحت يغذيه الإعجاب وتربطه الشهوات الجنسية، فهو شيطاني كما يقول الفضلاء"(
) لذلك كان مقدراً لهذا الحب العنيف أن ينتهي إذا كف جسد الحبيبة عن إثارته. وقد كف أخيراً، بعد أن كان يجد فيه مالم يجده في نساء أخريات دخلن في حياته.

ولذلك أيضاً لم يكن غريباً، وقد زالت الهالة عن المرأة التي أحبها، أن أخذ يدرك أنها لم تكن بمستواه الثقافي وأنها كانت تطارده دائماً بكل ما يقيده وأنها كانت امرأة من نوع تحرص على اكتساب مدح الناس وإثارة إعجاب الرجال، بحيث جعلها عبدة طيعة للخداع تسير وراء المظاهر وتتقن النفاق، فلم يبق أمامه، وهو الرجل المتمرد "على المجتمع الجاهل، على قوانينه الوضعية الحمقاء، على عرفه الجامد البليد، على فضائله التي يقدسها"(
)، إلا أن ينهي إليها خبر القطيعة النهائية موضحاً أسبابها بعبارات من تكشفت لباصرته كل أبعاد علاقته التي ظل أسيرها فترة طويلة، وأحس بضرورة إنهائها: "لقد بدأت أشعر مؤخراً بالملل من جسمك الهامد. الذي اشتعل ملياً ثم خمد، ومن تفكيرك الذي اجتاز مرحلة لا بأس بها ثم وقف عند حد، من أطوارك التي تصبح حاذقة غريبة مثيرة عندما تحاولين إثارة انتباه من يعجبك، ثم لا تلبث أن تغدو اعتيادية سخيفة إلى حد الابتذال عندما تنتهين منه، من مسكنك في هذه البلدة الميتة، من التكرار الممل في القدوم إليك…"(
).

ترى أبقي بعد ذلك شيء يشده إلى هذه المرأة؟ نعم إنه الجنس الذي تحكم في كل عواطفه، منذ البداية، وكان موضع مباهاته في رسائله، والذي يستيقظ لديه شهوة لا تحسن إطفاءها كما يبدو غير هذه المرأة، رغم انتهائه إلى ما يشير إلى قناعته بأن جسدها لم يعد يثيره. وهل سنصدق أنه سيستقر على هذه القناعة بعد ما رأيناه من تقلب في المزاج لديه؟ من هنا كان طبيعياً أن نراه بعد طلاقه منها، وزواجه من غيرها، يعود فيطلب صداقتها. وهي صداقة كان يطمع بأكثر منها أحياناً، إذ أنه شيطان عندما يثور الرجل في أعماقه، كما تخبرنا بذلك المرأة التي كان يحبها حين زارها المؤلف في خاتمة القصة ليسألها عن بعض أخبار صديقة وما آلت إليه العلاقة بينهما بعد انفصالهما(
). وليس كالمرأة التي كانت شاغله، ومثار رغبته الجنسية العارمة، خبير بـ "غلمته الجنسية" المسعورة، التي حركت عواطفه، وكانت مدار قصة حبه المتناقضة المضطربة.

وفي هذا التناول للجنس الذي قد يبدو جريئاً إذا قيس بظروف العراق وقت كتابة هذه القصة، تكمن جدتها وأهميتها، ليس في أدبه فحسب، وإنما في الأدب العراقي الحديث عامة. فهي ليست قصة غرامية عاطفية، مما ألفنا قراءته في قصص الحب الطاهر العفيف الكثيرة في العراق، التجأ القاص إلى كتابتها هرباً من واقع قاس يثقل عليه، شأنه في بعض قصص مجموعته "قلوب ظمأى" العاطفية، وإنما هي قصة تتعرض لناحية شائكة في العلاقات الإنسانية، لم يجرؤ كثيرون على تناولها في الأدب العراقي الحديث، ولا يبدو أنه كان بمقدورهم تناولها، لظروف أشرنا إلى بعض ما يوضحها في التمهيد، فهي لذلك تعد من الأعمال القصصية القليلة التي تعرضت لهذه الناحية، في الأدب القصصي في العراق على مدى تاريخه الحديث، حتى نهاية الفترة التي ندرسها من تاريخه، لا يضعف من أهميتها بحال من الأحوال، أن المؤلف كتبها بسبب هذه الظروف القاسية التي أحاطت به، وحملته على أن يهرب منها إلى ما يبعده عنها وينسبه همومها.

على أن "ذو النون أيوب" بالرغم مما أشرنا إليه من جرأته في تناول هذا المضمون، لم يطرحه على نحو يكتشفه القارئ بيسر(
) وبدا حريصاً على طمسه وتمويهه لسبب قد يتصل بموقفه الخاص في الحياة العامة الذي عرف به، والذي لم يستطع أن يتغلب عليه تماماً، وبطبيعة نظرة مجتمعه الخاصة إلى هذه العلاقات الجنسية، التي لم يشأ أن يصطدم بها اصطداماً مباشراً، لذلك ظل حديث عواطفه البطل المتقلبة المتناقضة التي لا تعرف استقراراً، يشغل أكثر صفحات القصة. بحيث يقع في ذهن القارئ أن ما يكمن وراء مزاج بطله هذا، يتصل بعضه بطبعه الخاص المتميز الشاذ، وهو ما أشار إليه القاص إشارة واضحة في تمهيدها، كما رأينا(
)، ويتصل بعضه الآخر بهذه المرأة التي أحب، والتي ظنها تختلف عن بنات جنسها، فاكتشف أنها مثلهن حريصة على أن تكبل رجلها وتضع النير في عنقه. ومما يعمق هذا التصور في ذهن القارئ أن "ذو النون أيوب" حاول أن يبين في أكثر من موضع، أن الجنس رغم أهميته في حياة بطله، عبث، وبطله ليس من السخف لكي يشغل كل أوقاته به، إذ ليس الرجل كما يقول شهوة وحب(
).

وبسبب هذا الحرص على طمس حديث الجنس، المحرك الرئيس لعواطف بطله والمحدد لمواقفه، جمدت رسائل القصة، عند حديث العواطف المتقلبة للبطل بحيث يخيل للمرء معه أن "ذو النون أيوب" لا يتقدم بقارئه خطوة حتى يعود به إلى موقع في عواطف البطل كان قد تركه فيها. والواقع أن جمود الرسائل عند تصوير هذه العواطف المتناقضة المتداخلة، بحيث لا يكتشف القارئ جديداً كبيراً في مشاعر البطل، يسهم بتطويرها، أفقد هذه الرسائل عنصر التنامي الذي يكوّن منها حدثاً متطوراً له بداياته الممهدة، وذروته، ونهايته التي تسلم الأحداث الصغيرة إليه. ويبدو أن "ذو النون أيوب" قد أحس بهذا الضعف في قصته، وعدم قدرة رسائلها على طرح أبعاد حدث متنام، بحيث تتضح للقارئ جوانبها، فقدم لها بتمهيد يوضح فيه بعض ما يتصل بالرسائل وبشخصية بطلها النزقة وطبيعته الشاذة، التي يعترف "ذو النون أيوب" أنه يجهل سببها(
)، مما أساء إلى القصة إذ أفقدها لذة اكتشاف شخصية بطلها كما ذكرنا، كما ختمها بخاتمة حاول فيها أن يوضح ما آلت إليه أمور بطلها بعد انفصاله عن المرأة التي أحب. وهي خاتمة أضرت بالقصة ولم تفدها كما سنوضح. وبالإضافة إلى ذلك التجأ إلى توزيع الرسائل إلى ثلاثة أقسام منفصلة، وأعطى لكل قسم منها عنواناً خاصاً يحدد جانباً من أحداث القصة، وعلق عليه بعبارات توضح مسار هذه الأحداث، ومواقف بطلها. فالقسم الأول جعله تحت عنوان "الشرك المسحور" وكتب تحته تعليقاً "هذا شرك مسحور، يدرك المقترب منه أخطاره، إلا أنه يتدافع إليه مسروراً، ويقع فيه مختاراً"(
) وجعل عنوان القسم الثاني "في الشرك" وعلق عليه بقوله: "يقع في الشرك مختاراً، ولا يلبث أن يثور، مختلقاً الأسباب للبقاء متوهماً أنه يفعل ذلك بغية الخلاص"(
). أما القسم الثالث فكان عنوانه "بداية النهاية" وكان ما كتبه تحته هو "لا تدوم العواصف إلا الأبد، ولابد أن يعقب العاصفة صفاء وهدوء، وما ذلك إلا مقدمة النهاية"(
). ونحسب أنه لولا هذه العناوين وهذه التعليقات كما كان سهلاً على القارئ أن يدرك أن رسائل القسم الأول تتحدث عن فترة الخطبة، والقسم الثاني عن فترة الزواج، والثالث عن الانفصال، خاصة وأن رسائل كل قسم تنتهي وقد صمم بطلها على البعاد.

وواضح لقارئ القصة أن ضعفها لا يقتصر على هذا التمهيد وهذه الخاتمة وعلى هذا التداخل في رسائلها، وجمودها في موقف محدد لا تكاد تبرحه، وإنما يتضح أيضاً في فشلها في رسم ملامح بطليها الرئيسين. فمن هو بطل القصة؟ أن اضطراباً وغموضاً يحيطان به. فهو يقدم على نحو جاهز منذ البداية في التمهيد إنساناً شاذاً من شواذ الدنيا، كما أن الرسائل لا تكشف إلا عن طبع معتد نزق، لا يرتضي الخضوع للمرأة، ويلصق بنفسه صفات في رسائل القسم الأول والثاني، لا يجسدها في فعل محدد، أو لا نرها مجسدة في هذا الفعل. على أنه سرعان ما يضعف في رسائل القسم الثالث، بحيث لا يكاد القارئ يجد صلة بين هذا الشخص المعتد الذي عرفه في رسائل القسم الأول والثاني، وهذا الرومانسي الحالم. الضعيف المحتاج إلى عطف حبيبته. كما تصوره رسائل القسم الثالث. ولا ينفع المؤلف أن ينهي رسائل هذا القسم الأخير بما يذكرنا بصورته التي عهدناها في رسائل القسمين السابقين. فإن ما ورد في الرسالة الأخيرة، التي اختتم بها رسائل القصة، يفاجئ القارئ الذي بدأ يعهد لدى البطل انفعالات جديدة، تباعد بينه وبين صورته الأولى على نحو يحس معه، أن "ذو النون أيوب" أراد من هذا التحول الذي يجريه في الرسالة الأخيرة، أن ينهي القصة التي بدأ موضوعها يبتعد عما رسمه لها، ويضرب في اتجاه لم يعد قادراً على السيطرة عليه.

ومما يزيد هذا الغموض والاضطراب اللذين يحيطان بشخصية البطل، أن المؤلف لم يوضح طبيعة مركزه الاجتماعي، أو ما يمارسه عن عمل على نحو محدد، وكل ما نعرفه عنه أنه مثقف يقرأ الكتب، وأنه شاعر، وأن المرأة التي يحب تنتمي إلى طبقة أرفع من طبقته، وأنه أرفع منها عقلاً وفكراً باعترافها. ونفاجأ في إحدى الرسائل، أنه مهندس ولا نعرف إن كان مهندساً حقاً، فلم نجد أثراً لهذه المهنة في سلوكه أو في حياته. كما أن المؤلف لم يعن بتوضيح الكثير من دوافع سلوكه الغريب، وكأنه استراح إلى ما ذكره في التمهيد أنه يجهل السر في ذلك. وإذا كنا قد فهمنا السر في أنه يعود ليطلب من هذه المرأة التي قرر بمحض إرادته الانفصال عنها، أن يظل صديقاً لها، ويطلب منها في أحيان أخرى أكثر مما يطلبه الصديق من صديقه فإننا لا نفهم لم وكيف تزوج قبل الطلاق وبعده، ولا نعرف كم زوجة تزوج غير حبيبته(
). ولماذا كان بعد انفصاله عن زوجته الأولى وزواجه من زوجته الأخرى التي نتعرف عليها في التمهيد جاف الطبع يسخر من الحب والمحبين بحيث يفاجأ صديقه المقرب بخبر أنه من أهل الغرام. وتعلق زوجته الثانية على ذلك بقولها: "ما كنت أظن أنه يستطيع أن يكتب رسالة غرام، ولم أستلم منه رسالة من هذا النوع طوال عمري معه، كيف أسعفه طبعه الجاف على أن يخط ما كان يسميه عبث المجانين وهذر المخبولين"(
). في وقت نرى الرسائل تؤكد، خاصة في قسمها الثالث، أن حكاية حبه أصبحت معروفة، وأنه جعل المرأة التي يحب، بسبب ذلك، هدف طلاب الزواج بعد طلاقها منه، كما يرد على لسانها في الخاتمة(
). وأخيراً وليس آخراً، لم هاجر وترك بلاده بعد الحرب إلى جهة مجهولة، دون أن يخبر أهله وذويه وحتى أصدقاءه، ولم يخلف وراءه غير ظرف "ضخم" معنون باسم المؤلف(
).

أما البطلة فلا يستقر في ذهن القارئ عنها، من كل ما ورد عنها في رسائل البطل، ما يحترمها من أجله، ويجعلها جديرة بحبه. إنها تتشبث به منذ البدء، رغم أنها من طبقة أرقى من طبقته. ولا يبدو من سبب لهذا التشبث، إلا هذه الرجولة القادرة التي كانت تجدها لديه، وهذا التوافق الجنسي المثير، الذي جعلها تطارده أبداً. وإذا كان بدأ على سلوكها تمنع في رسائل القسم الثالث فإنه تمنع الدلال المثير المعطي، لا تمنع الرافض. وفيما عدا ذلك لم تكن تمتاز بشيء، فهي كبنات جنسها تتعلق بالمظاهر، وتتمسك بالتقاليد البالية، وتسعى إلى وضع النير في عنق زوجها. بالرغم من أنها تقرأ الكتب، وتعلق على بعضها تعليقات فيها بعض الذكاء، كما يشير البطل. لذلك لا نفاجأ كثيراً بهذه الصورة المبتذلة التي يرسمها لها المؤلف في خاتمة القصة عندما يقصدها ليسألها عن أخبار صديقه الذي هاجر بعيداً، بحيث منته بأشياء(
).

والواقع أن هذه الملاحظات التي كشفت عن نواحي الضعف في بناء القصة الفني والتي اتضحت في تداخل مضمون الرسائل، وغموض واضطراب صورة بطلها الرئيس، وعدم تعمق نوازعه الخفية التي حددت سلوكه، وتهافت صورة المرأة التي أحبها البطل، وعدم عناية المؤلف بتقديمها على نحو تكون جديرة بحبه، بالإضافة إلى إشارات دالة وردت هنا وهناك في القصة، تحملنا على الاعتقاد أن هذه القصة لم تكن في حقيقتها إلا تصويراً لجانب في شخصية "ذو النون أيوب" الخاصة، التي تتصف هي الأخرى بالشذوذ، والغرابة، والمكابرة، وعدم الاستقرار على حال واحدة، وتفجيراً في الوقت ذاته، لعواطف مخزونة في أعماقه، ظلت حبيسة لم تر النور فترة طويلة، لانشغال صاحبها في أمور عامة التهمت حياته. وهي عواطف مخزونة تكشف عن نواحٍ سرية في حياته ولابد، وجد المؤلف نفسه يواجهها، ويعريها حين أراد أن يبحث في ذاته عن موضوع يبتعد به عن هذه المواضيع السياسية ذات المناحي الاجتماعية التي شغلته دائماً، وتناولها في أدبه. ولابد أن بعض هذه العواطف وحدتها قد فاجأته هو نفسه، إذ كشفت له عن نواحٍ دفينة في أعماقه، لم تكن واضحة لديه بهذا الشكل الذي عرضها في قصته.

وهذا التصور لطبيعة القصة وارتباطها بشخصية مؤلفها، هو الذي يفسر لنا لماذا كانت هذه الرسائل بمجموعها تفتقد الحدث المتنامي الذي يجعل منها قصة لها بدايتها وذروتها ونهايتها، كما أراد لها أن تكون، وفشلت في تصوير وتعمق شخصية بطليها الرئيسين.

ويخيل إلينا أن "ذو النون أيوب" كان وهو يكتب هذه الرسائل التي جعلها مادة قصته، كان يخضع لانفعالاته الذاتية، بحيث لم يكن قادراً وهو تحت وطأة هذه الانفعالات على أن ينظر إلى هذه الرسائل باعتبارها لبنات في عمل قصصي طويل، عليها أن تصور أبعاده المتكاملة، وترسم شخصياته بشكل يتعمق جوانبها المختلفة، فانساق مع فيض مشاعره التي بدأت تتكشف له رويداً رويداً، فانتقل من هذه المكابرة التي استهل بها رسائله، وهي مكابرة كانت تسم سلوكه وعلاقاته العامة في الحياة فعلاً – مما يتضح في رسائل القسم الأول والثاني – إلى مواجهة للذات حقاً، مواجهة كشفت له عن باطن ضعيف، يحتاج إلى من يفضي إليه بهمومه، ويركن إليه ليطمئن إلى مستقبل واضح، كما آل إليه أمره أخيراً في فينا، مما يتضح في رسائل القسم الثالث.

إن صديق المؤلف الشاذ الغريب الأطوار "عارف"، الذي هاجر إلى بلاد مجهولة بعد الحرب، لم يكن إلا "ذو النون أيوب" نفسه، في عمق أعماقه، وحبيبته "سها" لم تكن إلا "المرأة"، مطلق المرأة في حياته، التي عاش معها التجربة حياة أو خيالاً، مما يفسر ما يحسه القارئ، إن "ذو النون أيوب" لا يصور امرأة موجودة فعلاً في واقع القاص، ولا يعرض لعلاقة تربط بينهما، مما يمكن أن يقع في بيئة عراقية فعلاً، في فترة مبكرة من تاريخ العراق الحديث(
)، ويفسر أيضاً عدم عنايته بتصوير المكان، وإيراد بعض التفصيلات الضرورية التي تنير أبعاد الحدث، لأن ما يتحدث عنه إنما هو تجربة تجري في ذهنه وليس في عالم محسوس مشاهد.

ولعل فيما ذكرناه أيضاً، تفسيراً لما بدا في تمهيد القصة مما لا يقنع، وهو من مظاهر ضعف القصة البارزة، إذ ليس معقولاً أن يحتفظ المؤلف برسائل صديقه فترة طويلة ولا يقرأها، وليس معقولاً أيضاً، أن يكون وهو صديقه المقرب، جاهلاً بأنه من أهل الغرام، وجاهلاً بقصة حبه المشهورة. لكننا يمكن أن نفهم سر ذلك، إذا أدركنا أن "ذو النون أيوب" لم يكن حقاً حتى تاريخ كتابة هذه القصة، قد كشف سر نفسه، وكان جاهلاً بأنه من أهل الغرام، يضمر في أعماقه لهيباً متضرماً، و "غلمة جنسية" عارمة. فنبهه إلى ذلك عيشه في فينا، وتعرفه على حياة جديدة شغلت النساء فيها جانباً كبيراً، أيقظ في نفسه حس الجنس، ونبهه إلى الكامن فيه، وأعاد إليه ذكرى بعض ما حدث له في حياته فصوره.

على أن هذا القول إذا كان يبرر الضعف في القصة فإنه لا يعفيها منه. خاصة ما يجده القارئ في خاتمتها، التي أراد "ذو النون أيوب" فيها أن يكمل أبعادها، ويوضح للقارئ سبب وجود رسائل البطل التي كان يرسلها إلى حبيبته لديه. وهي خاتمة كان يمكن أن يستغلها استغلالاً كبيراً، ولا يسقطها كما أسقطها، إلى مستوى صحفي ساذج، لو كان أكثر تمكناً من أدواته الفنية، حين يسأل المؤلف بطلة القصة التي يلتقي بها في هذه الخاتمة ليستعلم منها أخبار صديقه، أسئلة ساذجة، لا يمكن أن يتصور أحد أنها يمكن أن تصدر من صديق وثيق الصلة بالبطل من نوع: "أين عارف؟ وما هي علاقتك به الآن"؟ و "هل أنجب أطفالاً" و "هل لي أن أتجاسر فأسأل هل تزوجت سيدتي بعد عارف وهل تنوي الزواج"(
). بدل أن يستغل هذا اللقاء ليتعمق جوانب شخصية البطل والبطلة مما لم تستطع الرسائل أن تفيه حقه(
).

(9) 

وإذا كنا قد وجدنا في قصة "الرسائل المنسية" ما يمكن أن يصلها ببعض إنتاجه القصصي السابق، فإن مجموعته الثالثة عشرة "قصص من فينا" تلوح نهجاً جديداً في أدب القاص، في شكله ومضمونه، يكاد لا يمت بصلة إلى نهجه القديم، مما يقتضينا أن نقف عندها متأملين طبيعة الجديد فيها.

وهذه المجموعة من القصص كتبها في فينا، خلال إقامته الأولى فيها بين عامي 1955، 1957. وتعكس تجربته الجديدة في هذا المجتمع الذي استقر فيه بعد مغادرته بلاده محملاً بأحاسيس مريرة. وهي تجربة وجد نفسه مسوقاً إلى تصويرها منذ البداية. لذلك نلاحظ أن هذه المجموعة من القصص شأن مجاميعه السابقة التي وقفنا عندها، ترتبط بحياته الخاصة ارتباطاً وثيقاً. وهي لذلك تأثرت بناحيتين حددتا إلى حد بعيد طبيعتها.

الناحية الأولى: آثار تجربته القاسية في العراق التي لم يكن بمقدوره التخلص منها، مما حدد إلى حد بعيد طبيعة رؤيته للمجتمع الجديد، الذي كان يقارنه باستمرار بواقع بلاده.

والثانية: مسار تجربته الخاصة في هذا المجتمع الجديد، الذي بهر به في البداية قبل أن يكتشف حقيقته، التي أتاحها له طول الإقامة فيه.

وسنحاول فيما يلي أن نرصد أثر هاتين الناحيتين في تحديد خصائص وصفات هذه المجموعة.

فقد حل في فينا، بعد مكابدة وعناء وخيبة أمل قاسية في بلاده، فوجد نفسه يعيش في دنيا جديدة تماماً، بهرته، ورسخت في نفسه إحساساً محزناً ببلادة حياته الماضية العابثة الساخرة العديمة المعنى في بلاده. فأقبل على هذه الدنيا الجديدة، وقد ملك هذا الانبهار قلبه، يغترف منها ويقرن بينها وبين الحياة في وطنه. ولقد كان من أثر هذا الانبهار، الذي يشبه على نحو ما، انبهار القروي الذي يقدم إلى المدينة لأول مرة، كتابته في البداية عدداً من القصص يصور فيها أحاسيسه الأولى وهو يتعرف على الحياة الجديدة، ويقدم مشاهد من هذه الحياة حوله التي بهرته، فكان ما كتبه لذلك عبارة عن صور قصصية لا ترقى إلى أن تكون قصصاً قصيراً متكاملاً، وفق هذه المرة في أن يوفر لها حيوية وتدفقاً، يميزها عن صوره القصصية السابقة، بحيث يحس القارئ فيها انبهار القاص المنفعل والمحتفي بهذه الحياة الجديدة، مما يذكره بمرارة، بواقع العراق المتخلف. ويتضح ما ذكرناه في ثلاث قصص من قصص المجموعة هي "جديد تحت الشمس"(
) و "كافيه رابيل"(
) و "مناجاة"(
).

ففي "جديد تحت الشمس" نتعرف بالبطل، الذي هو القاص، وهو يواجه الحياة الجديدة لأول مرة بانبهار: "انتصب بجسمه الطويل النحيف وسكن حتى حاكى ما يحيط به من أنصاب. وتنفس تنفساً عميقاً. كان يستنشق الراحة والهدوء والحرية تلك الأمور الحبيبة التي قضى كل شبابه في البحث عنها. هو ذا الجمال حواليه، جمال في السماء وجمال في الأرض. فيما يحيط به من بشر. جمال في الأجسام، وأدب جم ورقة مفرطة في الكلام. ما ألذ هذا وما أحلاه". وحين يرى تمثال "غوته" بوجهه الصارم ورأسه الجبار، ويسمع هرير آلات البناء، وهي تعيد إلى الوجود ما أفنته قنابل الحرب يفكر "كل هذا الجمال ومع هذا فقد أراد هؤلاء الناس الحرب يوماً"(
). ثم يتعرف على فتاة ذهبية العينين تحسن الإنكليزية، فتمضي به لتريه ما تحفل به المدينة من جمال طبيعي. ثم يأخذ وجود الفتاة يستحوذ على صوابه، فيستغني بوجودها عن كل ما في الطبيعة حولـه من جمال. ويحتويها بذراعيه ويقبلها، فيحس بما لا يستطيع نسيانه. وتطمئن إليه الفتاة وتطلب منه أن يبقى في فينا ولا يغادرها، وكان قد أزمع التنقل في العالم بحثاً عن تجارب جديدة تنعش نفسه وفكره، فيلبي الطلب. ويكون لقاء جديد في يوم ثان.

وفي "كافيه رابيل" يقدم لنا صورة تنبض بالحياة لا يسهل تلخيصها، لما يجري في مقصف من مقاصف فينا مما تفتقده بلاده. أما في "مناجاة" فينقل حديثاً يجري بين امرأة ورجل لا يعرفهما، يجالسانه مائدته في مقهى مزدحمة من مقاهي فينا، وفي الحديث ما يوضح طبيعة العلاقات التي تربط الرجل بالمرأة في مجتمع متطور، مما لا يقبله مجتمعه(
).

على أن هذا الاحتفاء المنبهر بالحياة الجديدة لا يمكن أن يستمر. خاصة وأن طول الزمن في معايشتها، لابد أن يجعلها أمراً مألوفاً، ولابد لذلك أن ينازعه شيء في نفسه، يذكره بوطنه الذي غادره مرغماً، وقد خلف فيه كل حبيب، ويوقظ لديه الحنين، الذي يلاشي إحساسه بجمال الحياة حوله، ويجعله، إذ يشتد به في بعض الأحيان، يلتمس الوحدة، التي تصبح مطلباً عزيزاً. وقد صور ذلك في قصتين من قصص المجموعة:

أولاهما
: "هم… طويل"(
) التي يصور لنا فيها استيقاظ هذا الإحساس بالحنين في نفسه، على نحو ينغصه، رغم وجوده في حفل بهيج. 

وثانيهما
: "دمية... وظلام"(
). التي صور فيها هذا الإحساس وقد تملكه بما أشعره باليأس والضيق فسعى إلى أن يهرب من كل شيء حوله، من نفسه، من الدنيا بأجمعها، فيهمس لرفيقته التي تصاحبه ضارعاً أن تتركه يذهب ليستريح، ولكن هذه تتشبث به، فيهرب منها، ولكنها تطارده في الشارع على نحو مثير. ثم تهدأ ثائرته بعد صراع نفسي وهو يشهد تمسك الفتاة المتهالك به، فيحس بالنور يتسلل إلى أعماقه ليبدد ما أثقل عليه من ظلمات.

وهذا الإحساس بالضيق والحنين إلى وطنه، لم يلبث هو الآخر أن خفت وطأته بعد أن طال مكثه في بلاد الغربة، وألف الحياة الجديدة. ولقد أتاحت له هذه الإلفة، بعد طول المكوث، معرفة دقيقة بالمجتمع حوله، لم يعد يغشيها مظهره الخلاب الذي بهره في البداية. لقد عرف الناس في المجتمع الجديد، وخبرهم، واكتشف جوانب في حياتهم الخاصة، لم تكن واضحة له أول الأمر. فإذا هم أناس لهم عالمهم الممزق القاسي، يعانون أيضاً من جور اللاعدالة والقسوة في العالم. يحاول بعضهم أن يغلف ذلك بستار من التعالي والكبرياء، والهرب من مواجهة المشاكل التي تحيط بهم، ولا يقدر آخرون على مغالبة هذه المشاكل فينتهون إلى الانتحار. وهذا ما نجده واضحاً في قصص المجموعة الأخرى "أيتام في عيد الميلاد"(
) و"عجفاء"(
) و"المنتحرة"(
) و "بدماء القلب"(
).

ففي "أيتام في عيد الميلاد" يحكي لنا قصة امرأة يلتقي بها البطل ويتعلق بها، وقد ذاق من انتقاداتها وتطاولها وكبريائها الأمرين. فبات معها شديد الحذر. ولم تكن تسمح له بزيارتها في بيتها. ولما كان عيد الميلاد دعته إلى هذا البيت ففاجأه ما رأى من بؤس حالها. وهناك يعرف قصتها. هي أم لطفلين، والأب أمريكي من جنود الحملة، ذهب ولم يعد، وعندما التمست عون الحكومة الأمريكية قوبلت بجفاء: "لقد وجدتهم يوزعون العطايا على اللاجئين من الدول الشيوعية، لغرض الدعاية، بسخاء ولم يلتفتوا لي قط، فكرهت أن أعيد الكرة، إنني لا أطلب صدقة، ولو وجدت عملاً لكفيت أولادي شر العوز ولما طالبت أحداً بالإنفاق عليهم"(
).

وفي "عجفاء" يقدم لنا نموذجاً إنسانياً غريباً استقاه من مجتمع فينا الزاخر، هو امرأة قبيحة شاذة، حياتها كد وتعب وآمال محطمة، يحرص القاص على وصف ملامحها بدقة لم نعهدها في قصصه السابقة، كما يحدثنا عن معتقداتها ويحلل لنا نوازعها وسلوكها المتناقض الغريب. فيستقر في نفوسنا ونحن ننهي القصة، إننا قد تعرفنا على نموذج إنساني غريب حقاً، حدثنا المؤلف عنه بكل ما يعرف، وتركه كما قدمه. وكان ينبغي، وقد أفاض بهذا الحديث الطويل عنه، أن يزجه في موقف إنساني معين، يحدث به جديداً في حياته، يغير من رتابة أيامه المألوفة لينتهي به نهاية مغايرة لما عهدنا، سعيدة أو حزينة لا فرق، وإنما الهام أن نمتحن هذا النموذج في موقف نشهده، ولا نقتصر في ذلك على ما حدثنا به المؤلف عنه، لكي يتكشف لنا جوهره على نحو ينفذ إلى أعماقنا فلا ننساه. ولو كان فعل ذلك لقدم لنا قصة إنسانية جميلة، قد تعد من أجود ما كتبه، ولكنه لم يفعل واكتفى بأن أنهى قصته بعبارات تقريرية لا تضيف إلى ما عرفنا عن نموذجه جديداً.

ويقص علينا "ذو النون أيوب" في "المنتحرة" حكاية امرأة تنتحر لأنها، كما تقول في رسالتها الأخيرة التي كتبتها قبل موتها، يئست من دنياها، ولا تستطيع أن تعيش مع الرجل الذي تعاشره لأنها لا تحبه، كما أنها لا تقدر على تركه لأنها لا تستطيع التشرد مرة أخرى. لقد كانت امرأة بائسة يطل من عينيها ألم دفين غالباً، حائرة، تشعر بالوحدة، جميلة، مشتهاة، يتهافت عليها المعجبون، ولكنها كانت لا تنقاد إليهم وتستجيب لرغباتهم، إلا بعد أن تغرق ضميرها وكبرياءها بسيول الخمور. وقد تضاعف إحساسها بفاجعتها وجمالها الضائع وعزتها المهانة عندما بلغت الثلاثين من عمرها. وكان مما قالته للمؤلف: "إنني في الثلاثين، وإنني على وشك اليأس، الرجال، وحتى المسنون منهم يفضلون العذارى اللواتي لم يتجاوزن العشرين. يفضلونهن في الحب، وفي العمل، وفي كل شيء. يخيل لي أن المرأة يجب أن تنتحر هنا في سن الثلاثين. لقد حاولت ذلك مراراً. سأفعلها يوماً في الدانوب أو بالغاز"(
).

وفي قصة "بدماء القلب" يحاول "ذو النون أيوب" أن يقدم صورة لعذاب إنساني من نوع آخر، لا يعود سببه إلى الواقع الاجتماعي الذي يفتقد العدالة، شأن ما لمسناه في قصصه الثلاث السابقة، وإنما إلى نوع خاص من المشاعر المتسامية التي يملكها بعض المرهفين، والتي لا يرضيها مشاعر أقل من مشاعرها لدى من تحب. والقصة كتبت على شكل رسالة يرسلها رجل من أهل فينا إلى حبيبته، يكشف فيها ما يمزقه ويدميه. لقد بدأت قصتهما كما هو الشأن بسيطة. لقاء، فمجاملات، فشراب، فقبلات. وقد أرهقه في البدء تعلقها به. ولكن الآية تنقلب. ويشعر أن كل لهيب في قلبها تجاهه ينطفئ، ليترك وحده، في قفر موحش، وقد ازداد حبه، وبدأ يكتشف فيها جمالاً جديداً باهراً لم يعهده لديها سابقاً. إنه يريدها ولكن بشرط أن تحبه كما كانت لا كما هي الآن "إنك لا تدركين مبلغ ما في ذلك من القسوة على قلبي. إن آلامي قد تطغى حتى تلجئني إلى محاولة التغلب عليها ونسيانها بإحداث ألم مادي، كأن أعض على شفتي، أو أنشب أظفاري في لحمي"(
). إن حبهما لم يعد متعادلاً، ولن تستطيع دموعه أن تخمد تباريح الآلام. ولن ينفعه أيضاً أن تأتيه بعد قراءة الرسالة مستنكرة ما يقول، قاذفة بجسمها ومفاتنها بين أحضانه لأنه موقن أنها لا تحبه و "هذا ما يجعلني أبحث عنك وأنت جالسة أمامي، وأشتهيك وأنت بين ذراعي، وأبكي لفراقك، وأنت ملتصقة بي. ولهذا كله لا تستطيعين أن تفهمي ما أقول. فتذهبين إلى أن بي مساً أن وجودك وعدمه لدي سيان، والمهرب الوحيد هو النشوة القاتلة"(
). لذلك يطلب منها الفراق، متقبلاً عذابه الذي يتمنى أن لا تذوق معشاره، لأن الذنب في مثل هذه الأمور، يعود إلى ما لا سلطان للمرأة عليه.

وتبقى من قصص المجموعة قصة "اللاجئ اللاجئ"(
) التي تختلف عن غيرها من قصص المجموعة، في المضمون. وهي قصة رديئة لا تعطي صورة جيدة للفلسطيني، كما أرادها أن تكون ولابد. فالفلسطيني اللاجئ اللاجئ كما يصف نفسه: "لست لاجئاً وحسب بل أنا لا جئ لاجئ. إني لاجئ مرتين لقد لجأت من فلسطين إلى الأردن، ثم لجأت من الأردن إلى النمسا"(
)، يشي إلى السلطات النمساوية بلاجئ هنغاري من اليهود، لأنه كما يبرر فعلته، يكره خيانة الدولة التي آوته، ومنحته حمايتها، وعاملته كفرد من أبنائها. وهو موقف يسيء للفلسطيني الذي كان ينبغي أن يصوره في غير موقف الواشي الذي يطعن غريمه من الخلف، مبرراً فعله بما لا يقنع القارئ الذي يتساءل: أكان الفلسطيني يحرص على سمعة الدولة النمساوية حقاً، لو كان المتاجر في السوق السوداء غير يهودي؟ والقصة بعد هزيلة مثقلة بالآراء السياسية الساذجة، التي يعرضها على لسان أبطال القصة.

وواضح أن ما ذكرناه عن قصص المجموعة، يؤكد قيمتها إذا قورنت بإنتاجه القصصي السابق، ولعلها تقف في قمته. ويؤكد هذه القيمة، أننا نقرأ "ذو النون أيوب"، فنحس لديه لأول مرة، عمقاً في فهم الحياة، وإرهافاً في المشاعر، على نحو يتجاوز حدود مصالحه الذاتية الضيقة التي حددت رؤيته للحياة، ومواقفه السابقة منها. كما نقرؤه فلا نجد الشرح والتقرير على نحو ما كنا نجدهما في كل قصة تقريباً من قصصه السابقة. وإن كان منهما في قصص هذه المجموعة، فهو يعرضه في الأغلب من خلال الحوار الذي يجريه بين أبطال القصص. لذلك لا نكاد نجد للمؤلف ظلاً فيما يصوره من أحداث قصصه، إلا إذا كان بطلاً من أبطالها، أو راوية له دور في أحداثها. وإذا كان حقاً أن القارئ لا يجد فيما يقرأ قصصاً متكاملاً من الوجهة الفنية، وإنما صوراً أو لوحات حية مستقاة من واقع معاش، فإنها صور أو لوحات وفق القاص في أن يوفر لها الكثير من عناصر الصياغة القصصية، في السرد والحوار واللغة، بحيث يعد نهجه فيها نقلة في أسلوبه، يساير إلى حد بعيد أساليب القصة العربية الحديثة التي كتبها القصاصون العرب في الخمسينات. كما وفق في أن يوفر لها أيضاً أجواء جديدة، ومعالجات إنسانية عامة، تتخطى حدود البيئة المحلية، في أضيق معانيها، التي عرضها في أدبه السابق. وهي بذلك، وبما أشاعه فيها من إحساس بالغربة لدى بطلها الرئيس، وما صوره لديه من رغبة ولذة في اكتشاف الجديد في مجتمع يختلف عن مجتمعه اختلافاً كلياً، بحيث بدت معه هذه الأقاصيص، على نحو من الأنحاء، كأنها تشكل قصة طويلة واحدة، تعكس تجربة المؤلف، وتصور أحاسيسه المختلفة في المجتمع الجديد، قد أحلت نفسها في هذه المكانة المتميزة في إنتاجه القصصي التي أشرنا إليها، إن لم نقل أحلت نفسها في مكانة متميزة في الأدب القصصي في العراق في تاريخه الحديث.

وإذا كان "ذو النون أيوب" قد ادّعى في إهداء هذه المجموعة الذي قدمه إلى الزعيم الوطني كامل الجادرجي، أن مجموعته هذه لا تحتوي شيئاً من السياسة، موضوعه الأثير، فإنه لم يكن مصيباً في ذلك، إلا إذا كانت السياسة في مفهومه، تعني تناول ما يتصل بأوضاع النظام القائم في العراق آنذاك، بمباشرة وحدة ساخرة، على نحو ما ألفناه في قصصه السابقة. وإلا فهذه السياسة، بالمعنى الذي نفهمه لها، تبرز في معظم قصص المجموعة. نراها حين قارن بين مجتمع ومجتمع، وناس وناس. المجتمع الجديد الذي أخذ يعيش فيه، والمجتمع الذي أمضى حياته فيه، والناس الذين بدأ يخالطهم والناس الذين شب وترعرع بينهم، وخبرهم، وأعطاهم أفضل ما عنده. ونراها أيضاً بشكل واضح صريح في هذه الملاحظات التي يوردها المؤلف هنا وهناك، وفي هذه المحاورات السياسية التي يجريها المؤلف بين أبطاله، والتي من الواضح أنه كان يقصدها قصداً. فلم يكن المؤلف قادراً على أن يجنب قصصه تناول هذا الموضوع. وكيف يكون قادراً على تجنب موضوع شغل معظم حياته، وراح ضحيته؟. إنه لم يكن قادراً على ذلك حتى في قصته الطويلة "الرسائل المنسية" التي كرسها لتناول موضوع عاطفي لا يمت بصلة إلى السياسة بحال وأراد فيها أن يهرب منها. فنحن نلمس هذه السياسة بشكل أو بآخر في التمهيد ونراها واضحة على نحو يفاجئنا، ويبدو غريباً محشوراً لا مبرر له في إحدى رسائل القصة، حين نقرأ هذه السطور: "سها، سمعت خبراً ساءني جداً، وأرجو أن يكون عارياً عن الصحة، ذلك أن عبد الحليم، صديقنا المفكر الشهير، المعروف بصلابته ومتانة آرائه السياسية وإخلاصه، قد نكص تحت تأثير زوجته، ثريا صديقتك الحميمة، فقرر أن يتخلى عن كل ما لديه من مبادئ وآراء، مقابل منصب عال، لقد تمنيت أن يكون الخبر مجرد إشاعة، وعندك الخبر اليقين، فإن ثرياً لا تخفي عنك أمراً. أما إذا كان الخبر صحيحاً، فوا أسفي، إذ أنك تعلمين مبلغ احترامي لهذا الرجل وتقديري لجهاده الفكري والسياسي. فإن كان قد رضي أن يصبح قزماً مسخاً لقاء هذا الثمن البخس، فقد جنى على نفسه كثيراً، وخيب أملي فيه. ترى لماذا تتلاشى كل الأمور التي أرتاح لها في هذا البلد غير الأمين…."(
) وليس من دور لعبد الحليم هذا ولزوجته في القصة، ولا يرد ذكرهما إلا في هذا المقطع من الرسالة. هكذا على نحو يفاجئنا. كأن المؤلف كان عزيزاً عليه أن يكتب أثراً أدبياً يخلو من حديث السياسة الصريح، كما عرفها.

ولا نستطيع أن نترك الحديث عن مجموعة "قصص من فينا" دون الإشارة إلى أن قصصها خلافاً لقصص مجامعيه السابقة ورواياته، تزخر بالنساء. وهن نساء يتدفقن حيوية، ويسهمن في تشكيل أحداث القصة، وتلوين أجوائها، إن لم يكنّ كلَّ شيء فيها. وليس هناك من تشابه بين امرأة وأخرى، فلكل منهن عالمها الخاص، وشخصيتها المميزة. وكانت النساء في قصصه الأخرى، إن ورد ذكر لهن، صوراً ممسوخة لا حياة فيها، ولا تعدو أن تكون في الأكثر صوراً لنساء، يحدثنا عنهن القاص كما لو كان يحدثنا عن شيء من الأشياء، فلا نحس بهن كيانات حية، لهن عالمهن الداخلي الزاخر، وقيمهن الإنسانية، وبالتالي دورهن الفاعل في الحياة. وليس من سبب في رأينا، لبروز المرأة على هذا النحو المتدفق حياة وفاعلية في قصص مجموعة "قصص من فينا" وضعفه في أدبه السابق، إلا أن القاص، لأول مرة، بعد أن غادر بلاده إلى بلد آخر، أخذ يتعامل فعلاً مع نساء "حقيقيات" يمارسن حريتهن الخاصة، في الحب والجنس، وينطوين على عالم ذاتي جعل يتكشف له جلياً بعد اختلاطه بهن. ولم يكن ذلك ممكناً في بلاده، لأسباب وقفنا عليها في التمهيد. ومع ذلك، فإن "ذو النون أيوب" رغم هذا الانفتاح في تصوير العلاقات الإنسانية مع الجنس الآخر التي نجدها في "قصص من فينا" ظل يحتفظ ببعض نظرته القديمة إلى المرأة، التي لم يقدر على التخلص منها، فكثر نعته لها في هذه القصص بالدمية.

وبقصص هذه المجموعة نختم حديث "ذو النون أيوب" ولا يعني ذلك ختام حديثه. فالقاص لم ينقطع عن الكتابة، رغم فترة الصمت الطويلة التي لزمها، بعد نشره "الرسائل المنسية" و "قصص من فينا" عام 1957(
)، والتي امتدت أكثر من عشر سنين، بدا فيها كأنه انصرف عن الأدب. فقد عاد إلى النشر أخيراً، مما يؤكد عدم انقطاعه عن الكتابة خلال هذه المدة(
). إلا أن ما نشره أخيراً(
)، يدخل ضمن فترة جديدة من حياته الأدبية، يمكن اعتبارها فترة رابعة. وهي فترة تقع خارج نطاق الفترة المحددة تاريخياً لبحثنا. وهي لذلك تحتاج دراسة أخرى غير بحثنا سنحاول أن نقوم بها، إكمالاً لحديث "ذو النون أيوب" الذي بدأنا في نشأة القصة.

((
الفصل الثاني:

الواقعية السياسية الساذجة في إنتاج 
القصاصين الآخرين

(1)

واضح مما سبق ذكره عن إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي، إن هذا الإنتاج، خاصة ما كتبه في فترتيه الأولى والثانية، جاء نتيجة عاملين رئيسين.

أولهما
: عامل مباشر، هو هذا الحافز الذي ساقه إلى الكتابة نتيجة اصطدامه بالواقع، اصطداماً نبهه إلى سوءاته، فعمل على كشفه وتعريته بما يدينه، ويسعى إلى تغييره، مما يوضح ما قلناه من أن هذا الأدب يصدر عن حياته، ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

وثانيهما
: بروز الاتجاه الفكري التقدمي في اتجاه معين، بدأ يتضح أثره في الحياة العامة، ويسهم في بلورة وعي وطني، يتجه اتجاهاً يسارياً متطرفاً، منذ الثلاثينات. وإذا كان للعامل الأول أثره في اندفاعه إلى الكتابة، وفي تلوين أدبه بهذه الحدة الجريئة المعرية لنواحٍ في النظام فاسدة، فإن من أثر العامل الثاني فيه أن أصبح أدبه القصصي معبراً عن هذا الاتجاه الفكري التقدمي في الحياة العامة، يستمد منه الكثير من أفكاره، فيعكس بالتالي الكثير من آرائه ومواقفه، وقد اصبح هذا الأدب لذلك سلاحاً بارزاً من أسلحة هذا الاتجاه الفكري – الذي نجح في الثلاثينات في تكوين بعض المنظمات السياسية – التي استخدمها في هذه الفترة في كشف الواقع الفاسد والسعي إلى إصلاحه وتغييره.

ولأن أدب "ذو النون أيوب" القصصي كما رأينا، لا يفصح عن موقف فردي حسب، وإنما يعكس أيضاً اتجاهاً فكرياً عاماً، أخذ يسود الفكر العراقي، رأينا أثره في الأدب القصصي في العراق يتفاوت سلباً وإيجاباً. فهو في الثلاثينات يشكل أكبر قوة دافعة بعد محاولات السيد، ساعدت على رسوخ هذا الأدب، وتوسيع دائرة قرائه وكتابه على السواء، وإعطائه بعض الملامح الفنية، ودفعه إلى اتجاه هذه الواقعية السياسية اللصيقة بالنواحي الاجتماعية، بعد أن كان هذا الأدب منذ العشرينات، تتنازعه اتجاهات أخرى، تغلب عليها رومانسية ساذجة، كان المضمون العاطفي، الذي يدور حول الحب، أبرز وجوهها. ومن ناحية أخرى، فإن أدب "ذو النون أيوب" أسهم في ترسيخ مفهوم خاطئ للواقعية في الحياة الأدبية في العراق، كان له أثره السلبي البارز في الأدب القصصي، بحيث أمكن عده من عوامل ضعف الأدب القصصي في الأربعينات، مما أشرنا إليه في تمهيد هذا البحث. 

وهذا الأثر السلبي يتضح في أن مفهوم "الواقعية" الذي حدد طبيعة قصص "ذو النون أيوب"، وبالتالي قصص الكتاب الذين ساروا في اتجاهه، أصبح يعني في تصور معظم هؤلاء الكتاب، تناول الموضوعات الواقعة على نحو فيه الكثير من الجرأة المعرية للفساد في الحياة العامة. بل أن تعرية هذا الفساد هو ما يجب أن يستهدفه الكتاب في كتاباتهم. ومن هنا أصبحت هذه الواقعية، ذات منحى سياسي واضح، تعنى بتصوير جانب معين من الحياة، يتصل بواقع التخلف وقوى الفساد في المجتمع، فلا تكاد تتناول غيره، إلا بشكل محدود. وهي في تصويرها لهذا الجانب تتناول أحداثاً معينة بالذات، بل وأشخاصاً معينين بالذات، تعرض ذلك بأسلوب مباشر صريح فيه الكثير من العاطفية المستثارة الساخرة في بعض الأحيان. وإذا ابتعدت عن هذه الصراحة المباشرة، والتجأت إلى الرمز، لأسباب تعود إلى موقف السلطات الحاكمة من إنتاجهم في الأكثر، فهو رمز ساذج لا يحتاج القارئ معه إلى كبير ذكاء لربطه بما يرى في واقعه من أحداث وشخوص. إن قصص هذا الاتجاه الواقعي، كما حرص بعضهم على التوضيح في تقديمه لإحدى قصص هذا الاتجاه، ليست وهما ولا خيالاً ولكنها صور منتزعة من صميم الحياة العراقية انتزاعاً، وهي إن صورت طبيباً بذاته فإنها تعطي نموذجاً لحياة الكثير من أطبائنا(
). كما أنها كما تعلق مجلة "المجلة" على مجموعة قصص أحد كتاب هذا الاتجاه "حافلة بالحوادث المرتبة المجموعة جمعاً خاصاً لغاية السخرية من أوضاع اجتماعية وسياسية، والحملة على نظام معين متفسخ يوشك من تهافته أن ينهار". لذلك فإن قارئ هذه القصص كما تقول المجلة "لا يلبث أن يحس بأن الكاتب يتكلم عن أشياء مألوفة تقع كل يوم، فلا يبقى على القارئ إلا (أن) يبدل اسم شخص بآخر، واسم مكان بسواه حتى تصبح القصة حادثة من الحوادث اليومية التي يعرفها كل الناس ولكنها منقولة بأسلوب أدبي رائع"(
). وبذلك يكون الأدب الحي القوي في نظر أصحاب هذا الاتجاه: "هو الأدب التوجيهي المنبعث من صميم الحياة والذي تقرأه بروح وتخرج منه بروح جديدة طامحة متوثبة إلى الحياة السعيدة، والذي يرفع عن بصرك غشاوة معتمة لترى النور الصافي، نور الحرية والحياة"(
).

أما هذا الأسلوب الأدبي الرائع!!، الذي عرض به كتاب هذا الاتجاه قصصهم في هذه الفترة، وليس من فرق كبير بين أسلوب كاتب وآخر، إلا في مدى قدرته على التعبير وإجادة اللغة، فهو لا يخرج عن هذا الأسلوب القصصي البدائي، الذي يغلب عليه التقرير والشرح. وهو أسلوب يتيح للقاص أن يحدث قراءه بكل ما يريد أن يحدثهم به من أمور يستهدفها من كتابة القصة. لذلك كانت قصص هذا الاتجاه في الأربعينات، تخلو من القيم الفنية الحقة، ولا يجد فيها القارئ ما يصور الإنسان العراقي المسحوق حقاً، في همومه وآلامه وأفراحه، وصراعه مع قوى الفساد والتخلف، على نحو يمكن أن نتحسس هذه الهموم والآلام والأفراح، لنتعاطف معه في صراعه مع قوى الفساد والتخلف.

(2)

لذلك فإن قصص كتاب هذا الاتجاه الواقعي في الأربعينات، الذين نهجوا نهج "ذو النون أيوب" لم توفق في تجاوز إنتاجه القصصي، بعيوبه الفنية العديدة، الذي ظل يعكس ملامح هذا الاتجاه الرئيسة في هذه الفترة. بل على العكس من ذلك كانت هذه القصص في الأكثر لضعف قدرة أصحابها الفنية، وخطأ مفهومهم للواقعية، نماذج هزيلة تؤكد واقع ضعف الأدب القصصي في الأربعينات.

ولعل أبرز من يحسن الإشارة إليه في هذا البحث، من كتاب هذا الاتجاه في الأربعينات، إكمالاً لحديثه، كاتب رمز لنفسه بحرف "ط" ولم يكشف عن اسمه الصريح في مختلف الظروف(
)، نشر عدداً من القصص في مجلة "المجلة" منذ نهاية عام 1939(
)، وواصل النشر، وبشكل محدود إلى عام 1946، إذ لم نعد نسمع لـه بعد ذلك ذكراً في الحياة الأدبية. ومجموع ما كتبه يمكن أن يشكل مجموعة قصصية، قد تكون لها أهميتها لو نشرت في الأربعينات(
).

وتقدم قصتاه، الأولى والثانية، حوادث من مألوف ما يقع في الحياة بعيدة عن المواضيع السياسية، ولعله مما وقع فعلاً، رآه القاص أو سمع به، وحاول عرضه بلغة جيدة، ذات نزعة إنشائية واضحة، تميزه عن غيره من القصاصين في هذه الفترة، كما حاول عرضه بإطار خاص، يتفنن به تفنناً بيناً، حتى ليبدو لشدة احتفال القاص به، كأنه غاية القصة. وهو بذلك لا يلائم ما تقدمه هاتان القصتان من مضمون اجتماعي هزيل، ينحو في اتجاه أخلاقي بين. وهو في نهجه فيهما لذلك لا يبدو قريباً من هذا الاتجاه الذي عرفناه في قصص "ذو النون أيوب". وسنقف لتوضيح طريقته في كتابة هاتين القصتين عند قصة "ضحية" منهما(
). التي تحكي لنا قصة رجل قدم إلى المدينة من الريف بعد فشله في الزواج من حبيبته، فعمل في البداية خادماً عند عاهرة، لم يلبث أن أصبح عشيقها، ثم انتهى أخيراً صريع مرض السفلس الذي نقلته إليه. ولايسرد القاص هذه القصة كما اعتدنا أن نراه لدى غيره من القصاصين في هذه الفترة. فهو يبدأها من نهايتها، ثم يعود ليسترجع الأحداث التي أدت إلى هذه النهاية، بشكل يمكن أن نوزعه إلى أربعة أقسام(
) ففي القسم الأول منها نرى بطله في المستشفى صريع مرضه، وقد يئس طبيبه المعالج من شفائه، فيعلن أن تعبه ذهب هدراً، مندداً بهذه الإنسانية التي تطلب منه معالجة أمثال هذا المريض. وفي القسم الثاني يحدثنا القاص عن حياة بطله السابقة، لقد جاء إلى المدينة من الريف، وظل فترة يدور في أنحائها جائعاً كالكلب، حتى أنقذته امرأة لم يعرف من شأنها كثيراً في البداية، ثم تكشفت له حقيقتها بعد ذلك، فإذا هي عاهرة. وقد آلمه وضعه في البداية، ففكر بتركها. وهنا يرجع بذاكرته إلى أيامه في الريف، ويتذكر قصة حبه، وخيبته في هذا الحب، التي حملته على الهجرة إلى بغداد. وفي القسم الثالث نجد العاهرة وحيدة، لا أحد يزورها من الرجال. ثم تشتد عليها وحدتها، فتتنبه إليه، وإلى رجولته، فتدعوه إليها، ثم تغريه بتناول الخمرة، التي كان قد ذاقها مرة، فلم تعجبه مرارة طعمها، فيستجيب للإغراء، فتكون تلك الليلة بداية حياة جديدة أصبح فيها رجلها الأول المتحكم في حياتها، خبيراً بالمدينة ونسائها. ولكن هذه الحياة الجديدة، كما نقرأ في القسم الأخير من القصة، تقوده إلى نهايته البائسة، صريع مرض السفلس، في أحد المستشفيات، لا أمل في شفائه.

وإذا كانت هاتان القصتان تكشفان عن سذاجة فكرية لم تكن قد عرفت طريقها على نحو واضح إلى الفكر التقدمي، مما يفسر ابتعادها عن السياسة، فإن هذا الفكر التقدمي سرعان ما يبدأ في البروز في إنتاجه القصصي اللاحق، فنقرأ في قصة "المتمرد"(
) ذكريات عن صديق من أصدقائه، أطلق عليه اسم "المتمرد" لكثرة مشاكساته. وفي المدينة، بعد انتقاله إليها للدراسة من القرية التي نشأ فيها، يحب راقصة حباً رومانسياً مراهقاً، ويسعى شأن أبطال القصص الرومانسية، إلى إنقاذها. على أن الكتب التي أخذ يقرؤها تغيره. وحين يعين معلماً في الريف، يحيل الأفكار الجديدة التي تولدت في ذهنه نتيجة قراءاته إلى عمل، فإذا هو المصلح الذي يتولى رعاية القوم هناك. وواضح أنه في هذه القصة، يتحدث عن إنسان يعرفه، لعله صديق من أصدقاء طفولته فعلاً، ولعله المؤلف بالذات. على أن ما يهمنا في هذه القصة هو نهايتها فهي نهاية تنتهي ببطلها إلى موقف ثوري واضح في الحياة، يسعى إلى أن يحيل الأفكار إلى عمل. والقاص في هذه النهاية التي قاد بطله إليها، متأثر ولابد، برواية "الأم" لجوركي التي ترجمت في العراق في هذه الفترة، والتي نرى بعض أبطالها ينتهون إلى أن الممارسة الثورية الحقيقية، يجب أن تتجه إلى الفلاحين في الريف، ولا يشير إلى وعي حقيقي، يمهد إلى ظهور الواقعية الاشتراكية في الأدب القصصي في العراق.

ثم نرى أثر "ذو النون أيوب" في قصص الكاتب، يتضح في عدد من القصص نشرها بعد ذلك، مثل قصة "متزعم"(
) وقصة "التيار يجرف"(
)ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى توثق ارتباط الكاتب بالحركة السياسية اليسارية، وازدياد معرفته للفكر التقدمي، فكان أن قرأنا له بعد ذلك قصة "مادي"(
) التي يكشف فيها عن أفكاره بشكل صريح، وحرصه على إقناع قرائه بها، وبالتالي التزام موقفه السياسي، بحيث يبدأ العنصر القصصي الذي لاح في قصصه السابقة، رغم ضعفه، يتضاءل لتحل محله هذه النزعة التعليمية التي لا يجمعها بالفن جامع. وفي هذه القصة يحدثنا "ط" عن بطله وكيف انتهى إلى أن يكون مادياً. فمنذ طفولته كان يخوف بالجنة والنار، وفي المدرسة يلاحظ أن ضجة كبيرة تثار لأن أخا معلمهم فقد كتابه، في وقت كانت تسرق فيه كتب الطلاب الآخرين، فلا يعار لها اهتمام كبير. ويقتل ابن عمه أباه، لأنه يعتقد أنه سرقه حقه في الإرث، فينشب بعد مقتله تطاحن بين أخوته على هذا الإرث. وعندما يزور خاله في مزرعته يطرده منها، لأنه يكتشف لديه ميلاً إلى فتاة ريفية ليست بمنزلته الاجتماعية، لأنها أخت ناطور المزرعة. وقد أدى ذلك كله إلى اكتشافه ما يتحكم بالعلاقات الاجتماعية التي يلخصها القاص بكلمات واضحة صريحة: "وشعر وهو يتمحص هذه الفكرة أن مسألة الخير والشر في هذا العالم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الماديات التي هي الجوهر في علاقات الأفراد والجماعات. وأنه لا يصلح المجتمع الإنساني ما لم تصلح العلاقات المادية فيما بين أجزاء هذا المجتمع. وأدرك بعد هذا أنه ما يزال في البداية.

وأن أمامه عقبات شاقة تتطلب تضحيات جسيمة ضخمة إن هو أراد أن يكون نصير الخير، مساهماً في بناء مجتمع جديد بتقويض هذه العلاقات المادية الباطلة السائدة…"(
). وهكذا ينتهي بطله إلى الثورية والإيمان بفكر سياسي معين، وبالتالي الارتباط باتجاه سياسي معين وبحركة معينة في هذا الاتجاه بالذات، وما تدعو إليه من ضرورة التغيير في المجتمع، والنضال من أجل هذا التغيير. ولابد أن القاص كما أشرنا يريد من القراء أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه بطله، فهو قد أكثر من إيراد الأمثلة التي قادت بطله إلى آرائه الأخيرة، رغبة في إقناع القارئين ولابد.

ولا يخرج "ط" في العدد المحدود من القصص الأخرى التي نشرها بعد ذلك، عن هذا الاتجاه الذي انتهى إليه، بعد أن استقر على موقف محدد في الفكر والحياة. فبعد فترة انقطاع قصيرة عن النشر، نقرأ له قصة بعنوان "مأساة"(
). ثم قصتين أخريين تحت عنوان يكاد يكون واحداً، فهو في الأولى "تجار من طراز جديد يتاجرون بأمراض الناس"(
) وفي الثانية "تجار من طراز جديد يتاجرون بمصالح الناس"(
). وفيها يصور نواحي في الحياة العامة على نحو مثير لتعريتها، وإثارة الناس عليها، وهو في هذا التصوير لا يحفل بفنية. وتقدم مجلة "الرابطة" قصة "تجار من طراز جديد يتاجرون بأمراض الناس" بعبارات تحدد طبيعتها وهدف الكاتب من كتابتها: "ليست هذه القصة وهما ولا خيالاً ولكنها صورة منتزعة من صميم الحياة العراقية انتزاعاً وهي وإن لم تصور حياة طبيب بذاته فإنها تعطيك نموذجاً لحياة كثير من أطبائنا. وسوف يوالي كاتب هذه القصة على (كذا) اتحاف الرابطة بمثل هذه القصة التي تصور أمراض مجتمعنا تصويراً واقعياً ملموساً"(
). وتقدم القصة الثانية "تجار من طراز جديد يتاجرون بمصالح الناس" بما يذكرك بهذه التحذيرات التي التجأ إليها "ذو النون أيوب" لصرف الأذهان عن تصور أنه يعني أناساً معينين بالذات فيما يكتب، فتقول: "هذه الأقصوصة الثانية من الأقاصيص التي وعد الأستاذ "ط" أن يوافي بها قراء الرابطة. وهي كأختها لا تصف شخصاً بذاته، ولا تنتقد تصرفات إنسان معين. وإنما هي وصف دقيق شامل لبعض ما يتعرض له الموظف الكبير من إغراء، وبعض ما يتورط فيه من آثام إهمال الواجب واتخاذ الوظيفة أحبولة للربح الحرام"(
) وليس في هذه القصص ما يستحق العرض، ولكنها تعطي صورة لما انتهى إليه هذا الاتجاه القصصي، على يد كتاب لا يملكون إمكانيات فنية حقة، حين قادهم موقفهم الفكري، والتزامهم السياسي، إلى أن يوظفوا الأدب القصصي على نحو لا يحفل بفنيته، لنقل ما يريدون نقله إلى القارئ.

وممن يحسن الإشارة إليه أيضاً، من كتاب هذا الاتجاه في الأربعينات محمد سليمان فيضى الذي أصدر مجموعة قصصية بعنوان "من صميم الواقع" عام 1944(
). ومعظم قصص هذه المجموعة شأن أغلب قصص هذا الاتجاه، صور قصصية مستمدة من الواقع، وهو ما يؤكده عنوانها، مثقلة بالشروح والتعليقات مما يقربها من المقالة، كتبت بأسلوب مستثار غاضب، مما يكشف ثورية كاتبها وشدة حماسه، فيها من المباشرة ما يوضح الهدف من كتابتها. على أنها رغم ذلك تتميز عن غيرها من قصص هذا الاتجاه في الأربعينات، ومنها قصص "ذو النون أيوب" في كونها كشفت عن نظرة أوسع لعوامل الفساد، وحس طبقي أوضح. فهي من ناحية أرجعت الكثير من المساوئ التي تحيق بالطبقات الشعبية المسحوقة، شأن قصص "ذو النون أيوب" إلى الفساد في الجهاز الإداري، وإلى بعض قوانين الدولة الجائرة، وعالجت ذلك بأسلوب مباشر صريح مرة، كما في قصة "نظراً لخدماته"(
) التي تتحدث عن موظف كبير، كان يتظاهر بالتقوى وبالحزم حتى أنه ليعاقب موظفيه على الهفوة والزلة، ولكنه كان "يسدل ستار حلمه على المغازي التي يقترفها المقربون الذين يستخدمهم في أغراضه" فكان "أبشع مثال لموظف يستغل جاه الوظيفة لإشباع نهم نفس وضيعة"(
).

وكما في قصة "هكذا أصبح فراشاً"(
) التي تحدثنا عن شاب المعى تحول الكفالة دون إكماله الدراسة، فاشتغل فراشاً. وقصة "سارق وسارقة"(
) التي تحدثنا عن موظف كان يسرق من دائرته، وعندما يسرق ينزل بالسارق أشد العقاب. وعالجته مرة أخرى، بأسلوب اعتمد الرمز الساذج، كما فعل "ذو النون أيوب" أيضاً في بعض قصصه، درءاً لاضطهاد السلطات كما يبدو، فأجرت أحداثها في غير العراق، وكل ما فيها يتصل به كما في قصة "بلد طيب"(
) التي تحكي قصة طبيب زار "دنقلة" في السودان، فرأى الأهالي يتملقون المحافظ رغم امتهانه لهم، كما شهد إهمال أطباء المستشفى، الذي أدى إلى موت أحد الأطفال. وقد أصبح هذا الطبيب، لأنه لم يقر ما رأى، غير مرغوب فيه في ذلك البلد. وقصة "قاضي اريزونا"(
) التي تحكي قصة شاب تخرج في كلية الحقوق، وأصبح قاضياً وعندما حكم على غني لاحتكاره، قامت الدنيا وقعدت كيف يعامل غنياً ويحاكمه على ما اقترفه كما لو كان فقيراً؟.

ومن ناحية أخرى أرجعت الكثير من هذه المساوئ التي تحيق بالطبقات المسحوقة اجتماعياً إلى طبقة مستأثرة مالكة من الأغنياء من أرباب العمل وغيرهم. وهي طبقة تبدو في هذه القصص، قاسية لا تعرف الرحمة، تستغل عمالها وخدمها أبشع استغلال، فهي تطردهم من العمل رغم إخلاصهم فيه، دون مبرر، ولا تعطيهم ما بقي لهم من أجور(
). أو تحاول أن ترتكب الفعل اللاأخلاقي بهم، إذا اضطروا، بفعل فقرهم، إلى الخدمة عندها، لا فرق في ذلك إذا كان الخادم صبياً بائساً أضناه الجوع، فرضي أن يعمل خادماً بأجر تافه(
)، أو فتاة بائسة اضطر أبوها إلى بيعها إلى أحد الأغنياء، بثمن بخس هو "ثمن زجاجة ويسكي واحدة في هذه البارات المنتشرة على طول الشارع…. بل قل إنها ثمن حذاء". فاستغلت أبشع استغلال أسقطها ابنه الكبير، وأخذ يهددها بالركل..(
) وبالإضافة فإن هذه الطبقة هي التي تغري الفتيات بالسقوط، بحيث ينتهين إلى أن يكن عاهرات المستقبل(
)، ورغم ذلك فالمجتمع يصف هؤلاء الأغنياء بأنهم من أشراف الناس(
)، وأسرهم بالأسر الكريمة (
)، وتدعمهم السلطات الحاكمة فلا يجرؤ قاضٍ على أن يدين غنياً رغم جرمه، فإن فعلت فعل قامت الدنيا وقعدت(
).

وهكذا تتحدد نظرة القاص الواسعة إلى عوامل الفساد في المجتمع، التي تكشف عن حس طبقي واضح، فلا تقصرها على السلطات الحاكمة وما يرتبط بها من جهاز إداري فاسد، وقوانين جائرة، وإنما تعزوها أيضاً إلى الطبقة الغنية، التي هي وراء الكثير من مظاهر الاستغلال في البلاد وبالتالي هي وراء الكثير من مظاهر الفساد فيها. وهي طبقة كما يصورها القاص، لا تشفق على أحد من الفئات الفقيرة، لذلك يجب أن لا يشفق عليها أحد. وطريق حل مشاكل المجتمع الرئيسة هي بإزالة هذه الفئة الباغية. أما كيف يتم ذلك؟ فهذا ما لم تقله قصة من القصص. وإن كان في الحياة العامة في العراق، التي يرتبط الكاتب بإحدى حركاتها السياسية ارتباطاً وثيقاً كما نعتقد، ما يشير إلى هذا الطريق.

وممن برز في هذه الفترة من الأربعينات، من القصاصين، ويحسن أن يشار إليه أيضاً، لأن إنتاجه القصصي في هذه الفترة، يسير في هذا الاتجاه الواقعي، الذي نؤرخ له، عبد الملك نوري. إلا أن أهمية هذا الكاتب في الأدب القصصي العراقي، تجعلنا نفرد له ولإنتاجه القصصي الذي كتبه في مراحل حياته الأدبية المتعددة، فصلاً كاملاً في غير هذا الباب من البحث، سنقف فيه عند نتاجه القصصي في هذه الفترة(
).

وغير هؤلاء القصاصين الثلاثة يمكن أن نذكر نعيم بدوي الذي كتب في هذه الفترة عدداً من القصص الواقعي الساذج، يمكن أن يعد بعضها من هذا الاتجاه(
)، غير عدد آخر من الكتاب لم يعرف لهم دور في الحياة الأدبية في العراق، وإنما كانوا بشكل أو بآخر، من هؤلاء المثقفين الكثيرين، الذين واكبوا الحركة السياسية اليسارية النشطة في الأربعينات وتأثروا بأفكارها ومواقفها في الحياة السياسية، إن لم يكونوا ارتبطوا بها، فكتبوا بتأثيرها لذلك عدداً من القصص تسير في هذا الاتجاه الواقعي في هذه الفترة، ونشروه هنا وهناك، وكله من القصص الساذج الذي لا يخرج عن حدود ما قررنا عن قصص هذا الاتجاه الواقعي في هذه الفترة، ونشروه هنا وهناك، وكله من القصص الساذج الذي لا يخرج عن حدود ما قررنا عن قصص هذا الاتجاه الواقعي من خصائص وصفات(
). 

(3)

على أن هذا الاتجاه الواقعي، في هذه الفترة لا يقتصر على القصة القصيرة، فنحن نجد إلى جانبها عملاً قصصياً طويلاً، كتبه حسام الدين نامق ونشره بعنوان "رجل محترم" عام 1947، وهو أول عمل قصصي طويل نقف عليه في إنتاج هذا الاتجاه في هذه الفترة، سبق رواية "اليد والأرض والماء" لـ "ذو النون أيوب" التي نشرت عام 1948. على أن هذا العمل القصصي الطويل، لا يرقى إلى أن يكون رواية، وإنما هو بصفحاته القليلة نسبياً(
)، أقرب ما يكون إلى القصة القصيرة الطويلة التي عرفها الأدب القصصي في العراق منذ فترة مبكرة بين الحربين(
)، والتي سنجد نماذج متطورة لها في الخمسينات. وهي لون من القصص، كما يبدو، أكثر ملاءمة لطبيعة الظروف التي يكتب تحت ظلها القصاصون العراقيون الذين يريدون أن يعبروا عن موضوعات أوسع من تلك التي تتيحها لهم القصة القصيرة. وهي ظروف، كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد، حالت بينهم وبين كتابة أعمال روائية كثيرة تستحق الذكر في تاريخ الأدب القصصي في العراق، وجعلت أدبهم يدور في الأكثر في نطاق القصة القصيرة.

وقصة حسام الدين نامق "رجل محترم" تلوح عملاً قصصياً متطوراً إذا قيست بإنتاج هذا الاتجاه القصصي في الأربعينات. ومظاهر هذا التطور تتضح في طريقة تناول القاص لمضمونه، وفي عباراته القصصية التي عرض بها هذا المضمون. وهي بشكلها الذي قدمت فيه لذلك، قد تعد تبشيراً بإنتاج هذا الجيل الجديد من قصاصي الخمسينات، الذي نهض بالقصة وأرساها على أسس من الفن ناضجة. وإذا كان هذا القول يعطيها قيمة تاريخية فإنه لا يبرر الضعف فيها، بحيث لا يمكن أن تعد معه، بأحسن الأحوال، أكثر من محاولة تجريبية تنهج في نهج فني سليم، وتنبئ أن صاحبها يعد بخير في مستقبل أيامه كان عليه أن لا ينشرها، أو يعيد النظر فيها قبل هذا النشر، بعد زمن يتمكن فيه من أدواته اللغوية والفنية(
).

وأبرز نواحي ضعف القصة تتجلى في عدم قدرة القاص على توفير ما يقتضيه العمل القصصي من بناء، لعدم قدرته على السيطرة على طبعه وإخضاعه لمقتضيات العمل الفني. ومن هنا رأينا القاص ينساق مع هذا الطبع، بحيث قاده إلى الكثير مما يضر وحدتها الفنية، فجاءت لذلك وهي مفككة البناء، لا يعنى المؤلف فيها بتدقيق عباراته، وما يمكن أن ترسمه في ذهن القارئ من تصورات. وبدا في الكثير من عباراته مبهوراً بحذلقة لغوية يتقصدها، كما لو كانت غاية المرام. وهي حذلقة لغوية شابتها ركة في الأسلوب واضحة، وكثرة في الأخطاء النحوية والإملائية احتشدت بهما القصة.

وقارئ القصة يلاحظ تأثر القاص بالأدب الروسي وبخاصة قصص شيخوف وغوغول، كما يلاحظ أثر أسلوب طه حسين في طريقته في السرد، خاصة هذا الأسلوب الذي اعتمده في تلخيصه المسرحيات الغربية، التي كان يحرص على تعريف القارئ العربي بها.

وقد اختار القاص أن تكون قصته ذات منحى ساخر، ووصفها في ظهر غلافها الأخير بأنها "قصة اجتماعية ساخرة"، على أنه بالغ في هذه السخرية بحيث خرج عن المعقول المستساغ. فظهرت القصة كأنها رسم كريكتيري لشخص قد لا يعثر عليه في المجتمع العراقي بسهولة، تمر عليه أحداث مضحكة لا تخضع لمنطق، ولا نرى شبيهاً لها إلا في هذا المسرح الكوميدي التجاري في مصر الذي يتجه إلى الجمهور لإضحاكه، معتمداً حركات تهريجية مفتعلة، فجة في أكثر الأحيان.

وهي تحكي قصة رجل اسمه إسماعيل حقي في الأربعين من عمره، وصل درجة لا بأس بها من درجات السلم الاجتماعي، العتيق المتآكل، ولقد كان غريباً كل الغرابة أن يصل إلى هذه الدرجة في الوظيفة، "دون أن يكون قد سرق شيئاً من أموال الدولة أو دون أن يبتز شيئاً من أموال المراجعين من ذوي المصالح في دائرته! فكيف رفعوه إلى هذه الدرجة دون أن يرتكب جريمة؟ إنه نفسه لا يدرك السبب في ذلك، أو هو لا يريد أن يصرح بالسبب"(
). ويروح المؤلف بعد هذا يحدثنا عن كل ما يعرفه عن بطله بأسلوب ساخر متهكم، بداية توظفه، نزاهته، زواجه، انتقاله إلى بغداد، ثم ما جرى له أخيراً من أحداث مضحكة، قادته إلى مركز الشرطة في حالة يرثى لها، هو الذي سعى إلى أن يكون رجلاً محترماً، حتى وقع في ظنه أخيراً أنه أصبح كذلك. بحيث لم يجد لديه ما يجيب به مأمور الشرطة، حين سأله: -من أنت؟ غير أن يقول "بصوت باك: إنني.. رجل محترم"(
).

ولقد أراد المؤلف كما هو واضح أن يسخر من هذه الفئة من الموظفين التي شغلت الجهاز الإداري في العراق، وأن يكشف في الوقت ذاته عن عيوب هذا الجهاز، وعوامل الفساد فيه. وهو بهذا يتناول المضمون الأثير ذاته الذي شغل "ذو النون أيوب" وليس بعيداً أن يكون تأثر به تأثراً مباشراً. إلا أنه في تناوله لهذا المضمون، يختلف عن "ذو النون أيوب" في ناحيتين:

أولاهما: أنه حرص على أن يدين النواحي السلبية في الجهاز الإداري من خلال شخصية إنسانية، رسم لها ملامح كريكتيرية، وزجها في مأزق حرج لا نجد شبيهاً له إلا في هذه المسرحيات المصرية الهازلة التي تستهدف الإضحاك، كما أشرنا. وهو قد وفر بذاك لقصته عناصر قصصية، تباعد بينها وبين المقالة الاجتماعية ذات المنحى السياسي، التي برزت في قصص "ذو النون أيوب" ومن سار في اتجاهه. بل إن قصة حسام الدين نامق هذه لا يمكن أن تثير في ذهن القارئ أي تصور للمقالة. فهي قصة حقاً، وإن شابتها نواحي ضعف كثيرة.

ثانيتهما أنها كتبت بأسلوب ساخر متهكم، يسرف بهذه السخرية وهذا التهكم حد التكلف المفتعل، إن لم نقل الغثاثة. وهي بذلك تختلف في أسلوبها، عن هذا الأسلوب الجاد حتى في سخريته، الذي كتب به "ذو النون أيوب" قصصه. ولعلها بهذا الأسلوب تقف متميزة في الأدب القصصي العراقي الحديث، الذي لم يعرف المرح كثيراً. ولا نجد ما نقرنها به في هذا الأدب غير بعض قصص وصور خلف شوقي أمين الداودي، وقصص عبد الحق فاضل الساخرة، خاصة قصته الممسرحة "قاضي الواق واق" من مجموعته "طواغيت". وإن كانت سخرية خلف شوقي أمين الداودي سخرية مرحة أقرب إلى الفكاهة، بعيدة عن الغثاثة التي ظهرت بها "رجل محترم"، وسخرية عبد الحق فاضل سخرية عميقة جادة، تشف عن أصالة وتمكن لا يرقى إليهما حسام الدين نامق بحال.

ورغم أن القاص قصد في قصته إلى أن يسخر من بعض الفئات في الجهاز الإداري الفاسد، إلا أنه لم يوفق في أن يثير فينا ما أراد أن يثيره. فبطل القصة منذ أن نتعرف عليه يبدو إنساناً غير سوي، بليداً، يثير السخرية، لقصور فيه. لذلك لم يكن هذا البطل بالنموذج الصالح لهذه الفئة من الموظفين التي تسير الجهاز الإداري، التي أراد القاص أن يكشف فسادها.

وكانت مبالغته في السخرية، وما رافقها من حذلقة لغوية، سبباً مباشراً في خلق هذا الانفصام الذي ينشأ بين القارئ وبطل القصة، وبالتالي بين القارئ وبين ما يريد أن يوصله القاص إليه. ويزيد من إحساس القارئ بهذا الانفصام أن القاص لم يتعمق شخصية بطله جيداً، وكان كل ما قدمه عنه أوصافاً خارجية لا تنفذ إلى الأعماق.

ولكن القارئ رغم ذلك كله، ورغم نواحي الضعف الأخرى التي أشرنا إليها في بدء حديثنا عن هذه القصة، لا يعدم أن يجد فيها بضع صفحات جيدة، يبتعد فيها المؤلف عن هذه السخرية المتهكمة المفتعلة، ويسعى إلى تصوير انفعالات وأحاسيس بطلها، ولكنها بضع صفحات، لا تنقذ القصة مما سقطت إليه من تهافت وركة وافتعال.

(4)

إن طابع الحياة السياسية في العراق الذي أدى، بشكل رئيسي، إلى أن يكون اتجاه "ذو النون أيوب" القصصي، هو الاتجاه السائد في الأدب القصصي الواقعي في الأربعينات، لم يتغير في الخمسينات، وإنما ظل هذا الطابع كما أشرنا إلى ذلك في تمهيد هذا البحث، ينسحب على واقع الحياة السياسية، طيلة العهد الملكي، وكان له أثره الكبير في تشكيل طبيعة الأحداث التي تعاقبت بسرعة بعد ثورة تموز 1958. لذلك كان طبيعياً أن يستمر وجود هذا الأدب الذي يعكس واقع هذه الاتجاهات والقوى السياسية اليسارية، التي نمت، وترسخ وجودها في الحياة العامة، ووضحت أبعاد الكثير من مواقفها الفكرية، مما زاد من أثرها في الأدباء الذين ظلوا يشغلون موقعاً متقدماً في صفوفها في الخمسينات، وفي الفترة القصيرة التي أعقبت ثورة تموز عام 1958.

إلا أن عوامل أخرى أشرنا إلى بعضها في التمهيد، وسنحاول أن نتأمل طبيعتها بتفصيل أكبر في الكتاب الثاني من هذا البحث، قد أدت إلى ظهور جيل جديد من القصاصين امتلك مفهوماً أنضج للأدب القصصي، وحاول أن يكتب أعمالاً قصصية يوفر لها الكثير من القيم الفنية. ولقد كان ذلك إيذاناً بتغير كبير بدأ يصيب الأدب القصصي في العراق، بحيث أمكن أن نجد في هذه الفترة أعمالاً قصصية تجمع إلى المضمون الإنساني، عناصر الفن الأصيل، وتتجاوز إلى حد بعيد، حدود هذه الواقعية السياسية الساذجة التي رسم ملامحها أدب "ذو النون أيوب" القصصي، الذي أصبح في هذه الفترة أدباً متخلفاً لا يعكس واقع الأدب القصصي في العراق.

ولقد كان من أثر ذلك في هذا الأدب القصصي الواقعي الذي يتجه أصحابه إلى تحقيق هدف سياسي واضح والذي ظل يشغل مساحة واسعة في واقع الأدب القصصي في العراق في الخمسينات، وفي الفترة التي أعقبتها بسبب ما ذكرنا، أن وجدنا هذا الأدب يسعى إلى أن يوفر له الكثير من عناصر الصياغة الفنية، التي بدت للكثيرين في هذه الفترة، أمراً لازماً للعمل القصصي. ومن هنا لمسنا في هذا الاتجاه الواقعي "السياسي" تطوراً كبيراً يتضح في إنتاج أبرز قصاصيه في هذه الفترة، خاصة الذي كتبوه بعد فترة من بدء ممارستهم الأدب القصصي، مثل عبد الرزاق الشيخ علي في مجموعته الثانية "عباس أفندي" 1959، وغائب طعمة فرمان في مجموعته الثانية "مولود آخر" 1959، ومهدي عيسى الصقر في معظم قصص مجموعته "مجرمون طيبون" 1954، و"غضب المدينة"
1960(
)، وفي إنتاج قصاصين أقل أهمية من هؤلاء، من جيل الوسط الضائع، مثل سافره جميل حافظ، وجاسم محمد الجوي، وجيان…. الخ(
).

على أن معرفة ما أصاب هذا الاتجاه الواقعي من تطور، يقتضينا دراسة الظروف التي أدت إلى نشوء هذا الجيل الجديد من القصاصين في الخمسينات، وإنتاج أبرز قصاصيه، في اتجاهاتهم الواقعية المختلفة، والوقوف عند هذه النماذج المتميزة من قصصهم، التي انتهجت طرائق خاصة في الصياغة الفنية، تركت أثرها الكبير في إنتاج العديد من قصاصي هذه الفترة، والفترة التي أعقبتها، ومنهم قصاصو هذا الاتجاه الواقعي. وهو أمر سنحاوله في الكتاب الثاني من هذا البحث. لذلك لن ندرس هنا قصص هذا الاتجاه الواقعي المتطور في الخمسينات، وفي الفترة التي أعقبتها، لأن مكانها الملائم هو غير هذا المكان من البحث.

على أننا نرى من المفيد الإشارة، إكمالاً لحديث هذا الاتجاه الساذج في الأدب القصصي في العراق، إلى أن هذا الاتجاه ظل له إلى جانب "ذو النون أيوب" من يمثله في الأدب القصصي في الخمسينات، بحيث ظل إنتاجهم يعكس مواقف سياسية محددة، وأحداثاً معينة قد ترتبط بشخصيات معروفة. على أننا نلمس في معظم إنتاج كتاب هذا الاتجاه الساذج في الخمسينات، أثراً واضحاً لنهضة الأدب القصصي في هذه الفترة، بحيث أخذ هذا الإنتاج طابعاً مغايراً لطابعه الذي لمسناه في الأربعينات. ويتضح هذا الأثر في تطور تقنية معظم قصص هذا الاتجاه الفنية، الذي بلغ في بعضها، أنها حاولت أن تنهج هذه الطريقة التي شاعت في الخمسينات، والتي كان لعبد الملك نوري الأثر الأكبر في ترسيخها في الحياة الأدبية، مما سنوضحه عند دراستنا للقصة الفنية، وأعني بها طريقة التعبير عن المضمون من خلال وعي الشخصية. كما يتضح هذا الأثر في لغتها القصصية التي كان للأدب الروسي وخاصة قصص جوركي، الأثر الأكبر في تحديد طبيعتها، وفي تركيزها على تصوير نماذج من الفئات الشعبية المسحوقة اجتماعياً. ويمكن للقارئ أن يلمس ذلك واضحاً في قصص مجموعة عبد الرزاق الشيخ علي الأولى "حصاد الشوك" 1950، وبعض قصص عبد الصمد خانقاه في مجموعته "في الغاب" 1952، التي اتجهت هذا الاتجاه(
). وقصص مجموعة صالح سلمان "السجن الكبير"1954(
)، وقصص مجموعة غائب طعمة فرمان الأولى "حصيد الرحى" عام 1954، التي يبرز فيها بشكل شديد الوضوح أثر جوركي(
). وهذه القصص بمجموعها لا أهمية كبيرة لها، ولا تستحق من الباحث وقفة خاصة لدراستها، لأنها تعكس واقع مراحل أولى مبكرة في حياة أصحابها الأدبية، وفقوا في تجاوزها في أعمالهم القصصية اللاحقة. إلا أننا رغم ذلك، نرى من الضروري الوقوف عند أحد الأعمال القصصية التي اتجهت هذا الاتجاه الساذج في هذه الفترة ليتضح لنا من خلال دراسته ما ذكرناه عنه.

والقصة التي سنختارها من قصص هذا الاتجاه، كتبها كاتب لم يعرف عنه نشاط أدبي، لكن قصته يمكن أن تكون نموذجاً جيداً لقصص هذا الاتجاه الساذج في هذه الفترة، يوضح الكثير من خصائصه وصفاته العامة. 

وهذه القصة هي قصة "فلاح حائر" لمحمد علوان الجميلي"(
).

ومنذ البداية يلاحظ القارئ أن القاص يهدف من كتابته القصة، إلى ما يهدف إليه كاتب المقال السياسي، تعرية النظام القائم، وإدانته، وبالتالي الدعوة للثورة عليه. ومن هنا كان ما يريد أن يوصله للقارئ من أفكار وآراء، هي ما يشغله، ويضحي من أجله بكل اعتبار فني. لذلك نرى القاص لا يكبت رغبته في الإفصاح عن أفكاره، فيطعن سرده بالشرح والتقرير، ويحاول أن يبالغ في رسم صور البؤس والظلم الاجتماعي، بما يبعدها عن مشاكلة الواقع. كما يسوق على لسان أبطاله أقوالاً، هي أقوال المؤلف بالذات، التي تكشف عن آرائه التي يريد أن يوصلها للقارئ، ثم ينهيها أخيراً بنهاية مفتعلة، غير مقنعة، لأنها تحقق غايته. ولقد اختار القاص لعرض مضمون قصته، طريقة التعبير عن المضمون من خلال الشخصية التي شاعت في الخمسينات كما أشرنا. لذلك لا نرى القاص يسرد حديثه بصورة مباشرة، وإنما من خلال ذهن البطل. ومن هنا، وهو أمر لازم لهذه الطريقة، كما شاعت في الأدب القصصي في هذه الفترة مما سنوضحه، يقدم بطله وهو في موقف معين أقرب إلى السكون، وهذا الموقف بما يحيطه من مؤثرات، هو وسيلته التي يستخدمها للرجوع بذاكرة البطل، عبر ارتدادات ذهنية منظمة، إلى الماضي القريب أو البعيد، لتوضيح ما يريد أن يوصله للقارئ من آراء وأفكار. ثم ينهي القصة، والبطل لما يبارح موقفه إلا بشكل محدود، يساعده على الوصول بحدثه إلى نهايته المقررة، لأن القصة بدأت، كما نراها عادة في قصص هذه الطريقة، من نقطة قريبة من نهايتها. ولكي نوضح ما ذكرناه سنحاول أن نعرض القصة التي تبدأ ببطلها الفلاح، وهو في طريقه إلى المدينة، ينقل خطاه بتثاقل و "يلف جسده الهزيل بعباءته المرقعة، وقد بدأ التعب واضحاً في محياه المغضن"، ينفث دخان سيكارته ويسعل. وبين لحظة وأخرى يروح يتحسس "صرة نقوده" في جيبه ليطمئن عليها. ويغتنم القاص هذه الفرصة ليقول: "كانت مستقرة في قعره. ولكن ما فائدتها؟ زوجته، أطفاله، كلهم عراة، وابنه أيضاً.. ابنه الذي يذهب إلى المدرسة ليدرس في المتوسطة.

إنه يسير ساعة كل صباح بملابسه العتيقة المرقعة والبرد يندفع إلى جسمه من فتحات الشقوق، فيلسعه لسعاً، ويترك جسمه مهتزاً. وأخذ يتمتم:

"ما فائدة ذهاب هذا الملعون إلى المدرسة؟ إنه يريد ثياباً، ونحن لا نملك شيئاً". ولا يفوت القاص وهو يصور بطله يقطع "الأرض" في طريقه إلى المدينة، أن يحدد طبيعة علاقته بها: "وألقى نظرة على الأرض التي يسير عليها أنها صورة ناطقة بالبؤس! ولكن بالنسبة له ولإخوانه الفلاحين فقط!!".

ثم يروح يتذكر حياته في الأرض، إنه يزرع، ويكد من طلوع الشمس حتى غروبها، ثم يكون كل شيء للشيخ، الذي يسكن قصراً كقلعة، أما هو فيسكن كوخاً حقيراً يطنب القاص في وصفه. ثم يتذكر الليلة الماضية، ويروح يستعيد ما جرى فيها، فقد كانت ليلة تختلف عن غيرها من الليالي، أدرك فيها أمراً جديداً. فقد كان يجلس مع زوجته وابنه وابنتيه، وبعد تناولهم الطعام، أخذ يحدث زوجته عما آل إليه مصير ما زرعه، فيخبرنا عما يريد القاص إخبارنا به عن مصير جهد الفلاحين تحت ظل النظام شبه الإقطاعي السائد في الريف: "أخذ الشيخ ثلاثة أرباع نتاجي، لهذه السنة، وكنت أتقطع ألماً عندما أرى أن أتعابي تذهب، بل تغتصب، تذكرت الحقل، وعرق الصيف، وبرد الشتاء، وقوة عضلاتي التي مصتها المسحاة، والآلام، والآمال، رأيتها وتأملت، وكأنهم يقطعون من لحمي ليعطوه إلى آخر سمين.. سمين جداً ولكنني سكت لأن الله قسم أرزاقنا ولا اعتراض على حكم الله، وهو أرحم الراحمين". ولا يكتفي القاص بذلك بل يجد أن هذه فرصة مناسبة لكي يبين رأيه بوضوح أكثر، في موقف بطل القصة، وبالتالي موقفه من الإقطاع، فيجعل ابن الفلاح الصغير طالب المتوسطة يقول:

"إن الله لم يقسم أرزاقنا بهذه الطريقة، وإنما نحن الذين قسمناها، اغتصب واحد الثلاثة أرباع، وبقيت أنت بهذه الحصة. القوي يأكل الضعيف". هكذا وعلى هذا النحو الواعي المتحدي، دون اعتبار لسن الغلام الذي لا يؤهله لأن يكون على هذا القدر من الوعي، ودون مراعاة لواقع أن الأبناء في الريف العراقي لا يقدرون على مواجهة آبائهم على هذا النحو. ولكن القاص لا ينتبه لشيء من هذا، أو هو غير حريص عليه، وإنما يهمه أن يكمل حديثه عن أوضاع الفلاح السيئة في الريف، لذلك نراه يجعل بطل قصته يواصل حديثه مع زوجته دون أن يلتفت إلى كلام ابنه: "ثم أعطيت قسماً من الربع الباقي إلى ذلك المرابي الملعون، وماذا أعمل وأنا محتاج"، فهزت زوجته رأسها علامة الحيرة، وواصل حديثه: "أعطيته مرة ونصف بقدر الذي استدنته منه. إنه كافر زنديق، لا يطيع الله، ولا يخافه.." وعض على شفته غضباً. وعاد إلى حديثه: "ولم يبق من أتعابي إلا هذه النصف الوزنة من الرز، وهذه الصرة. إنها دينار ونصف فقط". وبهذه الدينار والنصف جاء إلى السوق ليشتري لابنتيه ملابس. والقاص لا يترك بطله تلك الليلة، دون أن ينتهي به إلى ما يريده له، ولقرائه من وعي بحقيقة حال الفلاح.

لذلك يجعل الابن الصغير مرة أخرى يؤنب أباه بكلمات قاسية: "وسئم ابنه هذا الكلام فقال له وهو ثائر حانق: "لقد أعدت علينا نفس هذه الكلمات منذ سنين، وفي مثل هذا الموقف، وتألمك وتذمرك هذا، سيذهب بعد أسبوع، وسترجع إلى حالتك الأولى دون تألم وتذمر". وغاظه هذا الكلام من ابنه الطفل-كما يسميه- وقال له بغضب: "ماذا أعمل أيها المجنون؟ لاشك أن الله سيجد لنا مخرجاً. اسكت. اسكت. فلا زلت طفلاً لا تفهم هذه الأمور." ولكن ابنه واصل حديثه رغم تهديده: "يجب أن نكون بشراً لا حيوانات معصوبة العين، كحصان الناعور. يدور ويدور، ولا يدري متى ينتهي هذا الدوران. يجب أن نعرف أن من حقنا العيش.

أتعابنا لنا لا لغيرنا. سأكون فلاحاً، وستعرف كيف أكون فلاحاً جديداً".

ذلك كما قلنا هدف يتوخاه القاص، من كتابته القصة، لذلك فهو لا يعبأ بفن قصصي، أو مراعاة الحالة العقلية لإبطاله، ومدى قدرتهم على الإفصاح عن مثل هذه الأفكار، والآراء، أو استيعابها. لذلك نرى أن كلمات الصغير تترك أثرها في نفس الأب العجوز، وتروح تضج في ذهنه طيلة الليل، ثم يدرك أخيراً أن كلمات ابنه هي الحقيقة، التي لم يكن قد أدركها قبل أن يفتح ابنه الصغير بصيرته عليها.

ولا ينهي القاص قصته هنا، وكان مناسباً أن ينهيها، بعد أن يكون قد جعل بطله الفلاح، قد عقد العزم، على أن يكون غير الرجل الذي كان بعد إدراكه الحقيقة. وإنما نراه يتابع بطله إلى المدينة التي قدم إليها ليشتري قماشاً لابنتيه، بالدينار والنصف، التي بقيت من وفر حاصله، مغتنماً هذه الفرصة أيضاً، ليصور جانباً آخر من جوانب الاستغلال الإنساني. فهذا التاجر الذي يريد الفلاح أن يشتري منه القماش، لابد أن يكون جشعاً، يرى في الفلاح صيداً سميناً، فيحاول أن يستغله، وعندما يفشل يطرده. ثم ينهي القاص قصته بنهاية مفتعلة كما أشرنا. إذ يجعل بطله يعود إلى كوخه، دون أن يشتري القماش بعد أن طرده التاجر، كأنما السوق خلت من غيره من التجار. وها هو أخيراً على مسافة قريبة من كوخه، يقف حائراً: "كان الكوخ الصغير يتراءى له من بعيد، وكأن ابنتيه عادتا من رعي بقر الشيخ، وهما تنتظرانه بشوق، إنهما تنتظران الثياب الجديدة التي يحملها معه، ففاض قلبه بالألم، وشعر بضيق شديد.. فماذا سيقول لهما؟ وبصورة لا شعورية كانت خطواته تقصر، حتى وقف أخيراً عن السير، وظل متردداً هل يذهب إلى الكوخ… أم ماذا؟". وتلك هي نهاية القصة، وهي تفسر لماذا أسماها "فلاح حائر".

وواضح أن هذه القصة التي تعالج مشكلة سياسية، تتصل بأوضاع الفلاح العراقي، تحت نير النظام شبه الإقطاعي، تعالجها، على نحو لا ينبع من تحسس ومعايشة لها، وإنما من إدراك لها. ومن هنا كان حرص القاص على الشرح، والتقرير، والمبالغة في التصوير، لكي يصل بالقارئ إلى ما يريد أن يوضحه له. فقصر الشيخ كما يصفه القاص "ذلك الغول المطل بوجهه الكالح، الواقف بصلافة وهو ينظر إلى الأكواخ المتناثرة نظرة ملؤها الجشع، فاغراً فاه العريض ليلتهم دماء تلك الهياكل البشرية". والفلاحون يرجعون إلى أكواخهم بعد يوم مرهق على هذا النحو: "بأجسامهم الواهنة، المغبرة، يسيرون بخطى ثقيلة بطيئة، كأنهم جنازون عادوا من المقبرة بعد أن دفنوا يوماً كاملاً من حياتهم المؤلمة الرتيبة الضائعة… وتتلقاهم مرة أخرى (القلعة)(
) الشامخة ببلاهة، الكالحة الوجه، وهي تنظر بصلافة، وكبرياء، وازدراء، وكأنها تقول لهم: "يجب أن تعملوا وتجرعوا حتى ارتاح واتخم.. عليكم أن لا تتذمروا.. اقنعوا فالقناعة كنز لا يفنى".. ثم تبتلعهم الأكواخ الحقيرة". أما العشاء الذي تناولـه بطله الفلاح مع أفراد عائلته فـ"كان مكوناً من قطعة كبيرة، مستديرة حمراء الشكل، فيها بقع سوداء، مصنوعة من طحين التمن، وإناء فيه ماء" إلى آخر هذه الصور الجاهزة التي توسل بها القاص لكي يصل إلى غرضه، والتي لا تنبع من طبيعة الحدث، ولا تسهم في تطويره، وإنارة جوانبه، إذا صح أن يسمى ما قدمه القاص في قصته حدثاً.

ورغم أن معظم قصص هذا الاتجاه الساذج، كما ذكرنا، قد تأثرت بنهضة الأدب القصص في الخمسينات، فإننا نجد إلى جانب ذلك عدداً آخر من القصص، كتبها قصاصون آخرون، لا تكاد تحس فيها أثراً لنهضة القصة العراقية في هذه الفترة، بل ظلت تسير على هذا النحو الذي لمسناه في قصص "ذو النون أيوب" التي كتبها في الفترة الأولى والثانية، وقصص من سار على نهجه في الأربعينات، مما يشير إلى امتداد هذا النهج بشكله الذي ألفناه لفترة طويلة من الخمسينات.

ومن هذه القصص ما كتبه قاص رمز لنفسه باسم "أبو علي"، إذ نشر 
عدداً من القصص في هذه الفترة(
)، منها قصة بعنوان "سجين 
سياسي"(
) يستهلها بحديث عاطفي مستثار عن بغداد "قلب العروبة النابض" التي "تغلي كالمرجل، وتقذف الحمم، فهي قد انتفضت، ورفعت رأسها قليلاً لتنذر المستهترين والمفرطين في حقوق شعبهم، ووطنهم، المستهزئين بكرامة الحياة… الخ" و"بغداد تريد حكماً ديمقراطياً من الشعب وإلى الشعب وهم يريدون حكماً دكتاتورياً سداه الرصاص ولحمته المشانق والسجون ولذا فقد تململت بغداد وهب الشعب في وجه الظالمين.." ثم بعد ذلك يقص علينا حديث شاب فقير اتفق مع أمه على بيع الدجاجة التي تبيض لهما كل يوم بيضة، لكي يتم إنجاز معاملة تعيينه في "أمانة العاصمة"، بعد أن بقي أربع سنوات عاطلاً. وفي الطريق، بعد خروجه، التقى بإحدى المظاهرات التي خرجت في ذلك اليوم الذي شهد ثورة بغداد، فانخرط في صفوفها لأنه أدرك: "أن الشعب جاء يطلب حقاً، لقد سمع هتافاتهم ووعاها، إنهم يطلبون الكساء وعندما نظر إلى ملابسه الممزقة وجد أنهم على حق! وتنادوا بتوفير الخبز للجائعين والعمل للعاطلين، فإذا هو نفسه جائع وقد قتلته البطالة، إذن فهذه الجموع التي استقبلت الرصاص بصدور عامرة بالإيمان قد جاءت تطلب حقاً له مغتصباً. وتقدم صوب أحدهم فانتزع منه أحد الشعارات وقاد الجمع المحتشد إلى الرصاص.. الخ". فكان أن أصيب، وألقي القبض عليه، فأهين، ثم قدم إلى المحاكمة فسجن. لتبقى الأم تتساءل لماذا أصاب ولدها ما أصابه هل سرق؟ أم قتل…؟.

وفي قصة أخرى من قصصه وهي قصة "وزير خطير"(
)!! نقرأ ما يذكرنا بـ"ذو النون أيوب" حتى لنخال أنها قصة من قصصه القديمة، إذ أنها تذكرنا بوجه خاص بقصة "عاصفة وصداها" من مجموعته الخامسة "برج بابل"(
). فنحن نشهد في بداية القصة "الوزير الخطير" في قصره متمدداً على الأريكة يرقب من دعاهم إلى بيته، من الجنسين، وهم منتشون بفعل الخمرة، ضاجون مع الموسيقى الراقصة. ثم يروح مع ذكرياته، فيستعرض شبابه ورجولته. لقد أراد الثروة والجاه، فسعى إليهما، حتى أصبح علماً من أعلام المجتمع "إنه ليذكر الساعة، كم بذل من ماله ومن حياته، ومن كرامته وشرفه في سبيل ارتقاء المكان الذي يريده! إنه ليشعر باللذة الفائرة عندما قبض على صولجان الحكم لأول مرة!! وشاهد ذلة المحكوم وهو يمرغ جبهته في الوحل تقربا من هذا الرجل الخطير!! إن الرذيلة كالحياة، لا تبقى إلا بمقدار! ومن ثم تتضاءل وتنكمش تحت وطأة المال والجاه.. والحكم!! لا.. بل ما هي الفضيلة؟ ما حب الخير؟ ما الرحمة؟ ما الحنان؟ إن هذه المشاعر والأحاسيس مجلبة للبؤس والشقاء! بل إنها رذيلة الإنسان الذي ينظر إلى الحياة بقلبه وبعقله!" وتتلاشى أفكاره بانتهاء الرقصة. وينتقل الجميع مع الكؤوس إلى المائدة الخضراء، ويحمي وطيس اللعب، ويخسر مالا مزيد عليه من المال، فيخرج إلى الحديقة، حيث النجوم ترصع صفحة السماء، يستعيد أفكاره الشاردة، وتتلقف أذناه صوتاً هامساً، فيتحرك نحو مصدره، فيرى ابنته في أحضان خادمه على الحشائش الخضراء فارتج، لقد: "أهان كرامات، وأنزل إلى الدرك رجالاً ونساء! وتلمض (كذا) في سير الأبرياء! وخاض في طهارة المجتمع! إنه قد ضحى بكل القيم الرفيعة في سبيل توطيد كيانه وإنسانيته باعتبار أنه ما دام يملك الثروة والجاه أرفع من أن تتطاول إلى عليائه ألسنة الواشين والحاسدين والعذال…." أما الآن "فليتحمل- إذن- وطأة الفضيلة التي داسها! وليصمد أمام الصفعة القوية التي أنزلها عليه القدر جزاء وفاقاً على جرائره وآثامه…" ووقف ينظر إلى العاشقين في عريهما الفاضح: "إنسان يقف في جنب إنسانه! أما إله السطوة والجبروت عدو الكرامة فقد انهار كما تنهار شجرة متداعية!" ومرت بجانبه قطة متحدية، فبصق في وجهها، ولكنها هزت ذيلها ساخرة. ولم يكن أمام العاشقين إلا أن يقصا عليه قصتهما: "إنها تحبه وهو يحبها! ورد عليهما في صوت مبحوح أثخنته جراح الصفعة الظالمة القاسية! وكرامتي!؟ كرامتي أيها الظالمان!! فأجابه الخادم الذليل وهل أبقيت لنفسك أو لوطنك والشعب الذي أنت منه كرامة؟؟ ثم طردهما، ليتداعى بعد ذلك "على كرسيه وقد عصفت به الآلام كما تعصف ريح صرصر في شجرة نخرها السوس وأوشكت أن تهوي إلى الحضيض".

وبغض النظر عما تنطوي عليه هذه القصة من استعلاء طبقي، إذ تجعل "الفعل" إذ يصدر عن خادم مسبباً لمثل ما آل إليه أمر "الوزير الخطير" من انهيار. وهو أمر يحدد موقف القاص الفكري ودرجة وعيه السياسي، على نحو يختلف فيه مع كتاب هذا الاتجاه الآخرين، الذي اتخذوا مواقف أكثر وعياً، حين حرصوا على تصوير تعاطفهم مع هذه الفئة الدنيا من أفراد المجتمع، وبالتالي أكثر تقدمية في نظرتهم السياسية، فإن هذه القصة، وقصص الكاتب الأخرى، التي ضمها إلى مجموعته، التي لا نرى من المفيد الوقوف عندها، إنما تعبر عن نقمة متفجرة، على مساوئ نظام كان قائماً، كتبت بأسلوب مستثار شأن أغلب أقاصيص هذا الاتجاه، لأنها حريصة على تعرية هذا النظام، لذلك لم تحفل بفنية. وهي إذا تميزت بميزة عن الكثير من قصص هذا الاتجاه الساذج فهي ميزة تتجلى في جودة لغة الكاتب إذا قيست بلغة غيره من كتاب هذا الاتجاه، وهي جودة لم تفد قصصه كثيراً، إن لم تكن أضرتها بسبب نزعتها الإنشائية في أكثر الأحيان.

وعلى أي حال فإن هذه اللغة "الجيدة" في قصص المجموعة، لا تقتصر عليه، فقد نجد من يشاركه فيها من كتاب هذا الاتجاه، يمكن أن نذكر منهم أحمد محمود الصفار الذي نشر مجموعة قصصية في أواخر هذه الفترة بعنوان "أنا إنسان" عام 1958. وهي مجموعة، تحتفظ بكل صفات قصص هذا الاتجاه الساذجة، ولا تتميز عنها بشيء، غير هذه اللغة المستقرة، يجعلنا نقف عندها وقفة خاصة.

وقد يكون غريباً أن نجعل جودة اللغة ميزة تميز قاصاً من القاصين. إلا أن الظاهرة التي تسم معظم قصص هذا الاتجاه في هذه الفترة، هي ضعف لغتها، الذي يتجلى في ركة الأسلوب واحتشاده بالأخطاء النحوية والإملائية. وهو أمر يعود في اعتقادنا إلى أن كتاب هذا الاتجاه الساذج في هذه الفترة، كانوا في الأغلب الأعم، من ناشئة الكتاب، الذين لا يملكون إلا حماسهم المستثار، الذي يدفعهم إلى محاولة تعرية نواحي الفساد في مجتمعهم، وبيان آرائهم السياسية في الكثير من القضايا القائمة. مما يتضح بشكل بارز في مجموعة "انتقام مطرقة" لجاسم محمد الجوى(
)، وقصة "أبشع جريمة في التاريخ" لحسان الكاشي(
)، وقصة "الثالوث" ليحيى عباس.

وليس في الحديث عن مجموعة "انتقام مطرقة" وقصة "أبشع جريمة في التاريخ" ما يغني البحث بجديد، لكن قصة "الثالوث" تشير إلى ناحيتين قد يكون مفيداً ذكرهما.

أولاهما
: إن هذه القصة لطولها(
)، تبين أن قصص هذا الاتجاه في هذه الفترة، شأن الفترة السابقة، لم تقتصر على القصة القصيرة.

وثانيتهما
: إن هذه القصة، شأن قصة فلاح حائر، تعالج نواحي في الحياة العامة في العراق، قل من تعرض لها من القصاصين، على اختلاف اتجاهاتهم ومستوياتهم الفنية. وهذه الناحية تتصل بأوضاع الفلاحين في الريف، وما يعانونه من قسوة الإقطاع، التي تضطرهم في كثير من الأحيان إلى الهجرة إلى المدينة. وهي هجرة لا تنقذهم مما هم فيه وإنما تسلمهم إلى حياة جديدة لا تقل قسوة عن حياتهم الأولى رغم اختلاف ظروفها. على أن معالجة الكاتب الرديئة لهذا الموضوع الخطير، تعفينا من الوقوف عند قصته هذه، آملين في الوقت ذاته أن توفر على دراسة هذا الموضوع الهام في الأدب القصصي في العراق، في بحث خاص، يمكن أن يفيه حقه.

وما ذكرناه عن قصص هذا الاتجاه الواقعي الساذج في الخمسينات، يغنينا عن متابعته بعد ذلك حتى قيام ثورة تموز 1958، إذ يكفي ما وقفنا عليه منه، للدلالة على استمرار استخدام الشكل القصصي وسيلة للتعبير عن الآراء والمواقف السياسية على نحو مباشر لا يتوسل بفن طيلة العهد الملكي. وهو استخدام ارتبط في الأكثر باتجاه سياسي معين، عرف بمعارضته الضارية للنظام القائم في ذلك العهد. ولم يكن معظم أصحابه مؤهلين لأن يكونوا قصاصين ينطلقون من فهم صحيح لهذا الفن.

(5)

على أن تغيراً أساسياً أصاب مضامين هذا الاتجاه الواقعي الساذج بعد ثورة تموز 1958. فقد قوضت هذه الثورة النظام الملكي، الذي استهدفته قصص هذا الاتجاه بالنقد، وأقامت بدله نظام حكم وطني متحرر، أمل الجميع أن يحقق ما دعوا دائماً إلى تحقيقه، من حرية، وعدالة، ورفاه وقد هيأت الثورة بعد تقويضها للنظام السابق، وشل مؤسساته البوليسية كما قلنا في التمهيد، المناخ الملائم للأدباء لكي يفجروا مشاعرهم الوطنية المكبوتة، التي كانوا يخشون الإفصاح عنها طيلة العهد السابق، فاندفعوا يكتبون عدداً من القصص يمكن أن نسميها "قصص الاستجابة الأولى للثورة" رحبوا فيها بقيام الثورة، وأدانوا النظام السابق، وصوروا ظلمه واضطهاده للعراقيين، والوطنيين منهم خاصة، كما صوروا جانباً من نضال هؤلاء الوطنيين ضده. وقد أسهم في كتابة هذه القصص، معظم من نعرف من القصاصين. لذلك فقد تفاوتت، جودة وقيمة، تبعاً لمستوى كتابها.

ورغم أن عدداً من هذه القصص، نتيجة لذلك، قد توفر لها الكثير من القيم الفنية، إلا أن أغلب قصص الاستجابة الأولى للثورة، وبعضه كتبه قصاصون لهم مكانتهم في الحياة الأدبية، يتهافت من الناحية الفنية تهافتاً كبيراً، وهو أمر يعود سببه بالأساس، إلى أن هذه القصص كتبت تأثراً بهذه الأجواء التي أشاعتها الثورة في الحياة العامة بعد قيامها، وهي أجواء متفائلة، مستبشرة، منت الأدباء بخير عميم، وحملتهم متحمسين على أن يفجروا انفعالاتهم في أدب فيه الكثير مما يضعف منه. ورغم ذلك، ورغم أننا سنقف عند بعض النماذج المتطورة من قصص الاستجابة الأولى للثورة، في دراستنا للقصة الفنية في الكتاب الثاني من هذا البحث، وهي القصص الوحيدة من هذا اللون، التي تستحق الوقوف عندها بعد ما حققه الأدب القصصي في العراق، من نضج خلال الخمسينات، إلا أننا نرى ضرورة الوقوف عند بعض قصص هذا اللون الساذجة أيضاً، لكي نتعرف على طبيعة هذه القصص التي انتشرت في الحياة الأدبية انتشاراً واسعاً بعد الثورة، بحيث كادت تكون نمط القصص الوحيد الذي يطالعه في الصحف والمجلات خلال الشهور الأولى، التي أعقبت قيام الثورة، ولكي نرى ما انتهى إليه اتجاه الواقعية السياسية الساذجة، بعد ثورة تموز عام 1958. وهي الفترة التي شهدت ازدهاره لفترة مؤقتة من ناحية، كما شهدت انتهاء أهميته اتجاهاً بارزاً في الأدب القصصي في العراق يستحق التاريخ من ناحية ثانية، بعدما جد في الحياة العامة من متغيرات بسبب الأحداث التي أعقبت ثورة تموز، جعلت مسار الأدب يتجه اتجاهات مختلفة أخرى.

وأول ما يصادفه الباحث من هذه القصص، تلك التي حرصت على تصوير الفرحة الشعبية التي غمرت الناس، صبيحة يوم الثورة الأول، واندفاعهم العفوي إلى الشوارع، دعماً لها. وهو دعم كان حاسماً في انتصارها السريع. وهذا اللون من القصص تسجيلي، حاول تصوير دقائق واقعة، مما عاشه الناس يوم ذاك، لذلك كان أقرب إلى الريبورتاج الصحفي، الذي صيغ بعضه بلغة قصصية متطورة، منه إلى القصة التي تقدم حدثاً واضح الأبعاد. ويتضح ذلك على سبيل المثال في قصة "أيام للدم" لجيان(
)، التي صورت ما جرى في اليوم الأول من الثورة، الفرحة الشعبية، واندفاع الناس إلى الشوارع. وليس في القصة شيء يميزها، غير عناية صاحبها المبالغ فيها بالوصف، ودقة رسم ما جرى. ومثل هذه القصة قصة "أعياد" لجاسم الجوى(
) الذي حاول فيها أن يرصد أثر قيام الثورة على الناس من خلال امرأة عجوز، خرجت في الصباح الباكر للسوق. وقد أراد القاص أن يعطي للقصة بعداً، يكون له وقع في نفس القارئ، فجعل بطلته العجوز، في نهاية القصة، تفضل شراء صورة لقادة الثورة على شرب قدح لبن بارد، في ذلك اليوم الشديد الحرارة من صيف تموز، أو ركوب سيارة تقلها إلى بيتها البعيد. وهي نهاية مفتعلة، أساءت للقصة كثيراً(
).

واللون الثاني من قصص الاستجابة الأولى للثورة، تلك التي حرصت على تصوير  المظالم التي كان يوقعها العهد السابق بالشعب وهي نوعان: نوع حاول أن يكشف جانباً من فساد النظام، والمساوئ التي كانت تحيق بالمواطنين تحت ظله. ومنها قصة "صرخة كادح" لزينب(
). وهي قصة تتميز بلغتها الجيدة، وبأسلوبها القصصي الذي وفق في شد القارئ إليها، إلا أنها فيما عدا ذلك لا تقدم شيئاً كبيراً. فها نحن إزاء ليلة شديدة المطر، في الريف، وقد نفذ الماء الذي ملأ الأرض، إلى أكواخ الفلاحين. ومنها كوخ عائلة صغيرة تتألف من الأم والأب، وابنهم المريض. ثم يحدث أن يدهم القرية، حدث كبير. فهذا النهر الغاضب، سرعان ما يحطم السداد، ويندفع متدفقاً إلى حيث الأرض المترامية حوله. فينبري الفلاحون، ومنهم الأب، لدفع الغمة، بردم "الكسرة" التي حصلت في السداد. وتستغل القاصة هذه المناسبة، لتثير في ذهن الأب ذكريات لقائه مع تلميذ ثوري، تركت أقواله أثراً كبيراً في نفسه، ثم تروح تحدثنا بلغة المقال عن الإقطاع ومساوئه، ثم تسوق بطل القصة أخيراً إلى أن يطلق "هوسة" يتحدى فيها الإقطاع، تؤدي به إلى السجن.

والنوع الثاني من هذه القصص، صور نضال الوطنيين ضد العهد السابق، الذي كانت السلطات الحاكمة فيه تجابهه بقسوة وتنكيل لا مزيد عليهما. ويمكن أن تكون قصة "غضب" لفؤاد بطى(
) نموذجاً يوضح طبيعة هذا النوع من القصص، الذي كان يجب أن يكتب قبل الثورة لا بعدها، ليكون له زخمه المؤثر، وبالتالي قيمته الحقيقية. والقصة تحدثنا عن شاب كان متوجهاً إلى صيدلية لشراء دواء لأبيه المريض، فالتقى بإحدى المظاهرات الوطنية، فانضم إليها، فألقي القبض عليه ثم قدم للمحكمة بتهمة ملفقة، فحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لكن ثورة 14 تموز تطلق اساره. أما كيف صاغ القاص هذه القصة فسنحاول أن نقتبس مقطعاً يوضح طريقته فيها. وهو مقطع يوضح في الوقت ذاته الكثير من خصائص وصفات أساليب هذه القصص التي شاعت في هذه الفترة ويبين ما قالته في العهد السابق. فها هو الشاب "نجيب"، بطل القصة، يقاد إلى الموقف، بعد إلقاء القبض عليه، فتطالعه عيون زائغة، ويقول له شاب من الموقوفين: "لماذا جاؤوا بك إلى هنا.. أظن نفس التهمة.. الاشتراك بالمظاهرات.. أكان العراق سجناً، أيسجن كل فرد؟. إن صمتك يا صاحبي جواب على أنك كنت تسير في المظاهرة فقبضوا عليك وأنت ترمي الحجارة على الشرطي.. وشهد المفوض أنك قاومته وحاولت قتله بمسدس كان مشهراً بيدك.. هذا ما حدث لي وجميع الشبان الموجودين هنا.. انظر ألا ترى الغضب ماثلاً في حدقات الأعين.

غمغم نجيب بكلمات مقتضبة كان آخرها:

-الحبس والقيود لا تسكت الشعب.. إن أفعالهم هذه تزيدنا حنقاً يوماً بعد آخر.. وأساليبهم أصبحت لا ترهبنا.

وأردف شاب كان جالساً في العتمة قال:

-لا تيأسوا فقد ينبلج الفجر عن أضواء جديدة.. البارحة أخذوا سليماً للتحقيق معه.. استعملوا معه كل ما يملكونه من وسائل حقيرة ولكنه بقي صامتاً على عادته واثقاً من صموده أمام طغمة باعت ضمائرها للحصول على بضعة دنانير. وعندما حاول المحقق أن يجرح كرامته بصق في وجهه فانهالوا عليه كالذباب يضربونه إلى أن غشي عليه. وفي اليوم الثاني اقتيد إلى المحكمة بتهمة ملفقة اصطنعوها وحكم عليه بالسجن أربع سنوات.. ما ذنب الفتى.. لم يكن له ذنب غير أنه يرى فساد الطغمة الحاكمة والملكية الفاسدة.. نادى بالحرية والصلاح وهاتان الدعوتان هما الجرم الذي اقترفه المسكين.

وصر نجيب على أسنانه حتى أوشكت أن تتحطم تحت تلك القوة الحانقة الغاضبة التي دبت في جسمه ولوح بقبضته في الفضاء كأنما يتحدى بهما قضبان الموقف.

وعاد الشاب الهزيل يتحدث فقال:

-إذا كنت من سراة القوم فلا تخف أبداً.. إن كلمة واحدة من فم سجان القلعة الكبرى تزيل عنك ما اتهمت به.

إن شعوره بأنه غريب وضعيف كان يمنع جسمه من الحركة. وتمنى لو أن الأرض مادت به أو انفتحت وابتلعته لاستراح من هذه المشاعر التي تكاد تخنقه فأجاب وهو يمسح العرق المتصبب من جبينه:

-إني خائف على والدي.. إنه مريض بضغط الدم. ذهبت إلى الصيدلية لأجلب له الدواء فصادف مرور المظاهرة. أليس لنا حق بإبداء شعورنا.. لماذا يخاف الجلاد الأول من المظاهرات.. إن الشعب جرد من كل شيء يسمى قوة وبعد كل هذا يقمعون أية حركة يقوم بها الشعب ليعلن فيها شعوره.. يا للأنذال.. في كل مرة يتصدون لنا بالنار.. وفي كل مرة تروى الأرض بالدماء الزكية.. إن الشعب لا يهدأ أبداً. وبوادر العاصفة تبشر عن (كذا) زوال الطغيان إن الظالم يا صديقي يحفر قبره بيده وما من ليل إلا وانصرم. ولكن متى.. متى ينصرم هذا الليل.. ومتى يزول هذا الكابوس عن صدر عراقنا الحبيب المفاسد تتكاثر والرشوة تزداد وبلادنا كالرحى تطحن لتغذي زمرة تناهبوها بينهم ونصبوا أنفسهم حكاماً ونواطير وهم في قرارة نفوسهم أشد من اللصوص.. هيهات نسكت عن ألاعيبهم وفي أحد الأيام يحاسبهم الشعب عن جبروتهم هذا.. إننا ننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر وإن طال بنا الزمن…. الخ.

ونستطيع أن نستمر مع مضامين هذه القصص التي صورت جانباً من نضال الوطنيين في العراق قبل الثورة، وعكست مشاعر الشعب الشديدة العداء، للسلطات الحاكمة في العهد السابق، والتي حرص بعضها بالإضافة إلى ذلك، على تصوير الأجواء المحمومة التي شاعت بعد الثورة لكن ذلك لن يغني البحث بشيء جديد. فما ذكرناه من أمثلة منها، وما سنقف عليه من نماذجها المتطورة في حديثنا عن القصة الفنية، يوضح طبيعة هذه القصص التي شاعت في هذه الفترة من تاريخ الأدب القصصي في العراق(
).

ومهما يكن من أمر هذا النمط من القصص، فإنها لم تلبث أن انحسرت من الحياة الأدبية، إثر فترة قصيرة من قيام الثورة. فالهالة التي أحاطت بالثورة، لم تلبث أن تبددت، إذ كشفت هذه الثورة عن تناقضاتها سريعاً. ففتر حماس الناس. وتحول لديهم الأمل إلى يأس، وخوف، وترقب. وكان ذلك بداية لضعف سيعم الحياة الأدبية، وانتهاء لفترة منها، تسجل ختام بحثنا، وبداية لفترة جديدة، عكس أدبها، واقعاً مختلفاً، بعد أن أتيح للثورة، وما أعقبها من أحداث، أن تحدث من المتغيرات في الحياة الاجتماعية، ما أصبح ممكناً معها، حدوث تغير في الأدب الذي عهدناه، شكلاً ومضموناً.

وإذا كان لنا من ملاحظة أخيرة على جميع قصاصي هذا الاتجاه الواقعي السياسي الساذج منذ تعرفنا عليهم في منتصف الثلاثينات، فهي أنهم لم يواجهوا مشكلة اللغة في الحوار، لأنهم كما انتهينا إلى ذلك في غير هذا البحث، لم يواجهوا مشاكل الخلق الفني مواجهة حقه، وكل ما أرادوه من القصة هو استخدامها لعرض آرائهم السياسية أو الاجتماعية المتصلة بها، لذلك جاء حوار جميع قصصهم فصيحاً، لأنه أنسب في طرح هذه الآراء(
).

(((
الباب الثالث :

ممهـــدات الواقعــــية الفنيـــة

(1)

يبدو واضحاً مما مر ذكره، أن الاتجاه الواقعي السياسي الساذج، نتيجة لظروف العراق الخاصة، هو أبرز الاتجاهات في الأدب القصصي في العراق، منذ منتصف الثلاثينات، حتى نهضة هذا الأدب في الخمسينات. كما ظل اتجاهاً بارزاً فيه، لفترة طويلة من الخمسينات أيضاً، رغم ما حققه من تطور ونضوج في هذه الفترة. إلا أن هذا الواقع يجب أن لا يقودنا إلى إغفال ناحيتين هامتين:

الأولى: أن الأدب القصصي في العراق، شهد إلى جانب هذه القصص الذي اتجه اتجاهاً واقعياً سياسياً ساذجاً، لوناً آخر من القصص الواقعي الساذج لا صلة لـه بالسياسة، حرص على تقديم أحداث مما وقع فعلاً في الحياة المعاشة، جرت للقاص، أو شهدها، أو سمع بها. لكنه قصص لسذاجته، شكلاً ومضموناً، كان أقرب إلى الحكايات التي تقص علينا بلغة رديئة غالباً، أخباراً عما يحل بالناس من نكبات، تتصف في معظم الأحيان بالشذوذ والغرابة، لغرض يستهدف الإرشاد والنصيحة، أو إثارة مشاعر العطف والشفقة عليهم. ومن هنا لم نر ضرورة إثقال البحث بدراسة هذا اللون من الأدب الواقعي الساذج، خاصة وأن فيه الكثير مما يصله بهذا القصص الذي وقفنا عنده في حديثنا عن الاتجاه التقليدي، أو الاتجاه الرومانسي. وإذا كان بعضه يستقل بخصائص وصفات خاصة، فإنها خصائص وصفات لا تعطيه مكانة متميزة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، لأنه يحتفظ بكل السمات اللافنية، التي لمسناها في الإنتاج القصصي الساذج في اتجاهاته المختلفة التي درسناها فيما مر من البحث. بل إن بعضه يتهافت ويضعف إلى درجة كبيرة، لا يستحق معها القراءة، ناهيك عن الدرس، لأنه من إنشاء كتاب صغار السن، لا يفقهون ما الأدب القصصي، ولا يملكون من بضاعة الأدب العام شيئاً من لغة أو فكر(
).

إلا أننا، وهي الناحية الثانية التي نريد أن ننبه إليها، لا نعدم أن نجد في الأدب القصصي في الأربعينات، إلى جانب هذه الاتجاهات الساذجة، التي استوعبت معظم الإنتاج القصصي العراقي في هذه الفترة، قصصاً واقعية أخرى، أقرب إلى الفنية، لعلها وحدها الجديرة بأن تعكس مدى تطور ونضج الأدب القصصي في العراق في هذه الفترة. وقد كتب أكثر هذه القصص، قصاصون برزوا في الثلاثينات، وكانوا إلى جانب محمود أحمد السيد، وذو النون أيوب، أبرز أعلام الأدب القصصي في العراق بين الحربين، وهم: أنور شاؤل، وشالوم درويش، وعبد الحق فاضل، الذين يمكن عد بعض إنتاجهم القصصي في الثلاثينات، خاصة الذي كتبوه في أواخرها، كما أشرنا في توطئة الباب الثاني، من القصص الواقعي الفني، الذي دعا إليه محمود أحمد السيد، وسعى إلى ترسيخه في الأدب القصصي منذ أواخر العشرينات.

ولأن هذه القصص الواقعية التي كتبها هؤلاء القصاصون تعد من الناحية الفنية أكثر جودة من قصص الاتجاهات الأخرى التي وقفنا عندها فيما مر من البحث، وهي لذلك تمثل مرحلة في الأدب القصصي الواقعي في العراق، أكثر تطوراً، مهدت الأساس بشكل أو بآخر، لإنتاج جيل الخمسينات، من القصاصين، فإننا سنحاول في هذا الباب أن ندرسها، على نحو نتبين معه اتجاهاتها الفكرية، وقيمها الفنية.

على أننا ينبغي أن نلاحظ، أن إنتاج هؤلاء القصاصين الثلاثة البارزين، من جيل الثلاثينات، لا يمكن أن يدرس مرة واحدة، فهم ينتمون إلى اتجاهات فكرية مختلفة، كما أن أدبهم كشف عن خصائص فنية متباينة.

لذلك سنحاول في هذا الباب، أن نقف عند إنتاج كل قاص منهم، الذي كتبه منذ الحرب العالمية الثانية، لنستكمل بحثنا السابق الذي وقف في دراسة إنتاجهم عند نهاية عام 1939(
)، لنرى ما الذي أضافوه للقصة العراقية، من جديد، بعد ما قدموه إليها، واضعين في اعتبارنا أن بعض قصصهم كتبت في الخمسينات.

(2)
أنور شاؤل

يبدو للباحث واضحاً، وهو يدرس إنتاج أنور شاؤل القصصي الذي كتبه منذ الحرب العالمية الثانية، أن القاص لم تعد له أهمية كبيرة في الحياة الأدبية في العراق كشأنه في فترة بين الحربين. فقد انسحب من هذه الحياة، بعد أن أغلق مجلته "الحاصد" عام 1938، ولم يعد اسمه يبرز في الصحف والمجلات إلا في أوقات متباعدة، لا تساعد القارئ كثيراً على تذكره. وكان جل ما لمسناه من نشاط له في الصحف والمجلات في هذه الفترة أنه نشر في عام 1945 قصة "الرقصة المنتظرة" وفي عام 1946 قصة "عندما كنت في سن ولدي"، وفي عام 1953 قصة "الحمال الصغير"، وفي عام 1995 قصتي "الدمية المهشمة" و"بطاقة معايدة وقصة"(
)، قبل أن تخرج إلى النور مجموعته الثانية التي ختم بها حياته القصصية "في زحام المدينة" أواخر عام 1955(
). وهي مجموعة صغيرة تضم إحدى عشرة قصة، هي مجموع إنتاجه القصصي الذي نشره في مدى ربع قرن، وحرص على الاحتفاظ به بعد نشره مجموعته الأولى "الحصاد الأول" عام 1930(
).

وبالإضافة إلى ظاهرة قلة النشر وتباعده التي لازمت أنور شاؤل منذ الحرب العالمية الثانية، يلاحظ الباحث أن قصصه التي كتبها في هذه الفترة لم توفق كثيراً في تجاوز ما عكسته قصصه الأخيرة التي كتبها في الثلاثينات من خصائص وصفات، شكلاً ومضموناً(
). على أن ذلك إذا كان يحدد مكانة أنور شاؤل قاصاً في الحياة الأدبية في العراق، منذ الحرب العالمية الثانية، فإنه لا ينفي أن تكون مجموعته القصصية الثانية "في زحام المدينة" من المجموعات القصصية الجادة القليلة، التي نشرت في تاريخ الأدب العراقي الحديث والتي انطلق أصحابها من وعي واضح بمستلزمات الفن القصصي، وملكوا بالإضافة لغة أدبية متمكنة تخلو من هذه الركة، وهذه الأخطاء الإملائية والنحوية التي شابت كتابات معظم من حاول الكتابة القصصية في أدبنا الحديث.

وأول ما يلمسه الدارس في هذه المجموعة، أن القاص ينطلق في كتابة القصة من فهم تقليدي لبنائها، يؤمن بالبداية التي تمهد للحدث بما يناسبه، ثم يحاول متابعة هذا الحدث إلى ذروة يصل بها إلى قمة تعقيده، ثم ينهي القصة في الأكثر بما يفاجئ القارئ. وهي مفاجأة ذات أثر لاذع في أغلب الأحيان يبدو أن القاص يحرص عليها، ويرى فيها الكثير مما يحرك مشاعر القارئ، ويثير انفعالاته العاطفية والفنية. وهو في هذا ينهج نهجاً قصصياً يذكرنا بموبسان، مما يجعلنا نفترض تأثره به، منذ بدء حياته الأدبية، خاصة ونحن نعرف إجادته للغة الفرنسية(
).

ولقد كان من أثر هذا الإدراك الواعي لبناء القصة التقليدي، أن رأينا القاص يسعى إلى إحكام بناء قصصه، بحيث يتبدى جهده في كتابتها، فتحس الصنعة، والحرص على اختيار الألفاظ الدقيقة في دلالتها، والإيجاز في التعبير. لذلك جاءت قصصه وهي تفتقد العفوية والتدفق اللذين يسبغان على العمل القصصي نضارته. ولعل هذا يفسر لنا ما يلمسه القارئ فيها من برودة في السرد، ونضوب في المشاعر على نحو يضعف من أثرها في نفسه إلى حد كبير.

ولقد قاد حرص أنور شاؤل على أن ينهي معظم قصصه بنهايات مفاجئة في كثير من الأحيان، إلى أن تكون هذه النهايات متكلفة، مفتعلة، تخلف 
في نفس القارئ إحساساً بعدم الارتياح، سببه عدم اقتناعه بما أنهى 
القاص قصته به. كما يلاحظ ذلك في قصة "تريد أن تحب"(
) و"معلم 
اللغة"(
) من قصصه التي كتبها في الثلاثينات، وفي قصة "الرقصة المنتظرة"(
) و"أبو فتحي"(
) من قصصه التي كتبها بعدها. على أن من الحق أن نقول أن المؤلف قد أحس كما يبدو بالأثر السلبي لهذه النهايات المفاجئة في القارئ، فحاول أن يتلافى ذلك في قصصه الأخيرة، بحيث لا يظهر لها وجود في قصة "الحمال الصغير"(
)، التي نشرها أولاً عام 1953، وقصة "بطاقة معايدة وقصة"(
) التي نشرها عام 1955، وكان وقعها هادئاً، لا يحس القارئ معها بقسر كبير في "الدمية المهشمة"(
) و"ياقوتة الفرات"(
) اللتين نشرهما عام1955.

وإذا كان ما مر ذكره يشكل أبرز نواحي ضعف قصص أنور شاؤل الفنية، فإن قصصه رغم هذه العيوب التي تشترك فيها، تتفاوت قيمة وأهمية، بحيث لا يمكن للباحث أن يتناولها مجتمعة. وإنما الأمر يقتضي أن نوزعها إلى ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى قصصاً يتضح فيها بشكل جلي، البناء التقليدي الذي أشِرنا إليه، وهذا البرود في السرد، وهذه النهاية المفاجئة المتكلفة المفتعلة التي لا يقتنع القارئ بها. وهي تشمل قصة "تريد أن تحب" و"معلم اللغة" وقصة "الرقصة المنتظرة"، وقد درسنا القصة الأولى والثانية في "نشأة القصة" لأنهما كما ذكرنا، من القصص التي كتبها في الثلاثينات(
). أما قصة "الرقصة المنتظرة" فهي تحكي قصة امرأة تجاوزت الأربعين من عمرها، وجدت نفسها على خلاف مع زوجها، لأنها تريد أن ترقص وتتمتع بالحياة، ولم لا ألم يقل أحد علماء الاجتماع أن المرأة تبدأ حياتها بعد الأربعين؟. ولم يكن الزوج يرغب في الرقص مع أنه تعلمه وإياها. ولقد طال هذا الخلاف بينهما عاماً وبعض عام، وكل منهما متمسك برأيه لا يتنازل عنه. رغم أن الزوج كان ينظر إلى الحياة نظرة فلسفية خاصة، إذ يرى أن ليس في الوجود ما يستحق أن يفرق بين زوجين قطعا من عقدهما الخامس نصفه أو كادا. ثم يوافق الزوج أخيراً على حضور حفلة راقصة، والسماح لزوجته أن تراقص أياً كان من معارفهم بعد أن رأى الدموع تترقرق في عينيها. ويحضران الحفلة المنتظرة، وينتشيان بجوها المعطار.

وتعزف الموسيقى أنغامها للراقصين والراقصات، وينتهي عدد من جولات الرقص والزوجة تتطلع إلى زوجها تارة وإلى ساحة الرقص أخرى، ولا يتقدم أحد لمراقصتها. ويشتد ضجرها وضيقها "كانت الدنيا ترقص حواليها حتى الكراسي" والموائد والكؤوس كانت تتمثلها ترقص كذلك الاها والا كرسيها ومائدتها وزوجها فقد ظلت وظلوا في جمود مميت"(
). وتخرج من فيها حسرة وهي تحس آمالها المعسولة في الرقص تتبدد هباء، فتتهم أصحاب زوجها من الحاضرين، بقلة الذوق وعدم المجاملة. ولكن زوجها يبتسم بعطف ويطمئنها أن صديقه الفتى الأسمر الجالس بقربها سيراقصها في الدورة القادمة، فتنقشع الغمامة الكئيبة عنها وتروح "تنتظر بفارغ صبر دورة الرقص التالية. وشغل هذا الانتظار كل جارحة من جوارحها حتى أنها لم تكلف نفسها عناء التساؤل عما حمل هذا الصديق الأسمر على أن يطلب مراقصتها بعد كل هذا السكوت أجاذبيتها له أم رأفته بها أم رجاء من الزوج الحائر؟.

وانتهت الرقصة الدائرة ولكن الرقصة التالية لم تبدأ لأن الجوق حزم آلاته وانصرف. وانفرط عقد السهرة بعد رقص منهك ملذ طويل"(
).

وهكذا تنتهي القصة بهذه الخاتمة المفاجئة السريعة، بعد أن أفاض القاص في تصوير رغبة البطلة في الرقص، وجو الحفلة الصاخب المثير، فيحس القارئ بتكلف هذه النهاية وافتعالها لأنه يدرك أن حفلة كهذه لا يمكن أن تنتهي هكذا دون أن يحس الحاضرون بقرب انتهائها.

أما المجموعة الثانية من قصص "في زحام المدينة" فتضم قصتين هما "الدمية المهشمة" و"ياقوتة الفرات". وقارئ القصتين يلاحظ فيهما ما لاحظه في قصص المجموعة الأولى من بناء تقليدي ونهاية مفاجئة، إلا أن القاص في هذه المرة يوفق في أن يوفر لعمله قدراً من الإقناع والجودة، جعل منهما عملين متميزين في المجموعة. ولعل هاتين القصتين هما أجود ما كتبه أنور شاؤل من قصص، وخاصة قصة "الدمية المهشمة" التي تحكي لنا قصة زوجين أمضيا حياتهما الزوجية في خلافات سرعان ما تنتهي إلى تصالح سعيد. وبعد خلاف طويل حول حفلة وافق الزوج على مضض، على إقامتها بمناسبة "يوبيل زواجهما الفضي"، يتعاهد الزوجان بعد انتهائها على عدم الخلاف بينهما. ويعلن كل منهما للآخر أنه سيتنازل عن عناده وغروره وأنانيته. وتمر حياتهما بعد ذلك-وهما متمسكان بعهدهما- هادئة وادعة.

وتكون المفاجأة في نهاية القصة، حين يكتشف الزوجان بعد مرور عامين على التزامهما بعهدهما، أن في حياتهما فراغاً موحشاً إذ "أين تلك العواصف التي كانا ينعمان بعدها بالهدوء؟ أين تلك الدموع التي كانت الابتسامات تشرق من خلالها؟ أين تلك المجادلات والمماحكات التي كان يعقبها التودد والقبلات الطويلة؟ لم يبق شيء من هذا، أن حياتهما اليوم تدور دوراناً راتباً.

إنهما فقدا لذة الصفاء بعد الجفاء ومتعة الوئام بعد الخصام. وياما أوحش حياة كهذه التي يحييانها اليوم..!

وكما يتطلع الطفل إلى بقايا دميته المهشمة كان "سعيد" و"ناهدة" يتطلعان بين حين وآخر إلى ذكريات ماضي حياتهما الحافلة!"(
). وهذه النهاية قد أحسن المؤلف التمهيد لها. فقد بدأ القصة بأن أشار إلى نزول الزوج على مضض، عند رأي زوجته في وجوب إحياء حفلة مختصرة احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لزواجهما. وتابع الحديث عن خلافات جديدة نشبت حول تفاصيل الحفلة. هل يقصران الحفلة على ولديهما وابنتهما والمقربين من أسرتيهما أم هل يدعوان إليها جماعة من الأصدقاء؟ ومن هم هؤلاء الأصدقاء الذين تجب دعوتهم إلى هذه الحفلة؟ ثم.. ماذا ترتدي؟ ماذا يلبس هو؟ ما هي ألوان الطعام؟… الخ. ثم يذعن الزوج أخيراً، مرة أخرى لزوجته بعد أن يرى الدموع تترقرق في عينيها. وتقوم الحفلة رائعة، ترفل في جو عائلي عطر، ممتدة إلى ما بعد منتصف الليل. وبعد أن يغادر الضيوف الدار، ويأوي الأولاد إلى أسرتهم، يعلن سعيد عن هديته لزوجته:

"-إنني قررت يا "ناهدة" أن أهدي إليك كل ما أملك من أنانية وغرور وعناد. قررت ألا أخالف لك بعد اليوم طلباً أو رأياً أو أمراً.

-ماذا تقول؟ أتعني أنك لن تثير غضبي وانزعاجي في أي أمر؟ حقاً إنها لهدية فوق ما يتصوره عقلي… أنت "سعيد" تتنازل عن أنانيتك الصارخة؟..

-أجل يا "ناهدة" سوف أعمل المستحيل. إن ذلك ليس بالأمر الهين ولكنني سأتطبع عليه مهما كلفني الأمر من جهد ووقت…"(
)
ولا تملك الزوجة التي امتلكها شعور غريب لم تأنس مثله طيلة حياتها الماضية إلا أن تبادله العهد.

"-وأنا أعاهدك يا سعيد أمام الله على أن أتنازل بدوري عن أنانيتي وغروري وعنادي"(
) وتكون نهاية القصة عندما يكتشف الزوجان بعد أن عانيا كثيراً في سبيل أن يفيا بعهدهما، ويقربا من مزاجيهما المتنافرين، ويعيشا حياة وادعة تخلو من الخلاف، إن في حياتهما فراغاً موحشاً، وقد خلفا ماضي حياتهما الحافل، فأخذا يتطلعان إليه بين حين وآخر كما يتطلع الطفل إلى بقايا دميته المهشمة.

أما "ياقوتة الفرات" عنوان القصة الثانية، فهو اسم فرس سباق، يحكي لنا المؤلف قصته معه. فقد اعتاد أن يذهب إلى ميدان السباق ليقضي فترة من الوقت للاستجمام من عناء أسبوع مرهق، والاستمتاع بمشاهد السباق المثيرة. يتطلع إلى أفواج الناس من جميع الفئات والطبقات واندفاعهم الغريب إلى إحراز المجهول من المال، وإلى المشهد الرائع لظهور الخيل وهي تتبختر في حلقة العرض قبل بدء الشوط، وانشداد الجماهير الغفيرة الجارف إليها، وهي تنطلق حاملة أملهم بالربح الوفير. ولم يكن من عادته أن يراهن، وكان يكفيه ما يراه في ميدان السباق من مشاهد مثيرة. حتى كان يوم جالت في نفسه رغبة أن يجرب إحساس هؤلاء المتراهنين إذ يترقبون ما يأتيهم به الطالع من عالم الغيب. ولم يشأ أن يربط حظه بحظوظ الآخرين، لذلك رفض اقتراح صديقه الذي أشار عليه أن يراهن على فرس معين، واختار لنفسه رقماً خاصاً، فإذا هو لفرس اسمه "ياقوتة الفرات". فيا للغرابة، فهي "ياقوتة" ومن "الفرات" حيث فتح عينيه للوجود، ونعم بأجمل الأيام. وخامره إحساس بأن القدر يخبئ له في هذا اليوم شيئاً من مفاجآته. فقصد إلى حلقة العرض، وبحث عن "ياقوتة الفرات" ليراها، فإذا بها فرس شقراء يزين جبهتها كوكب أبيض، جميلة الشكل، خفيفة الحركة. دنا منها فأدارت عنقها الجميل نحوه، تتطلع إليه بعينيها الواسعتين كأنها تدعوه إلى الرهان عليها. فاندفع يلبي إحساسه الداخلي، وراهن عليها بما أسعفه جيبه. وانطلقت الخيل، ووجد نفسه وسط المعمعمة، وشعر بفوران غريب في دمائه، وأحس كأن قلبه ضاعف دقاته. وعلى غير إرادة منه أخذ يصيح "ياقوتة.. ياقوتة" ولكن صوته ضاع بين ألوف الأصوات كشهقة في ساحة معركة فاصلة. ثم خفت الأصوات، وانجلى الأمر عن رابح غير "ياقوتة الفرات". فوجم مع من وجم من الخاسرين مهموماً زمناً لا يتذكر أمده، لينتبه على رنين جرس يعلن اعتراضاً على الفائز الأول. فيتهلل وجهه، وتعود الدماء تسري في عروقه حارة. ويروح يترقب نتيجة الاعتراض بفارغ الصبر. فكان أن صدق ظنه وحقق القدر ما توقع فقد فازت "ياقوتة الفرات". وكان ربحه كبيراً. فاندفع إلى شباك البطاقات كالمجنون وهو يصفق وينادي لتحيى "ياقوتة الفرات". وهناك يكتشف أنه قد مزق بطاقته فور ظهور النتيجة الأولى. 

لقد ضاع كل شيء ولم ينفع بعد ذلك بحثه الطويل عن مزق البطاقة، في أكوام كثيرة من البطاقات الممزقة. واليوم، وبعد مضي عام على هذه الحادثة، و"إذ يجذب صحو النهار ولذعة البرد الخفيفة الملطفة بأشعة شمس الشتاء أعداداً كبيرة من الناس إلى ساحة السباق، أراني مدفوعاً بإحساس غريب إلى ارتياد الساحة، لا لأراهن كما فعلت في يوم مثل هذا اليوم من العام الماضي، إنما لأبحث هناك عن "ياقوتة الفرات" عساي أظفر منها بنظرة عابرة".(
) فهي فرص لاتنسى.

ورغم بعض الهنات التي شابت القصة، ويبدو أنه لابد أن تشوب هنات قصصه، فقد وفق في أن يوفر لها جواً محلياً أصيلاً، لم ينجح في أن يوفر مثيله في قصصه الأخرى، كما وفق في تتبع تنامي مشاعر بطله بحيث أوصل القصة إلى ذروة موفقة، وكانت خيبة الأمل التي ساورت البطل نتيجة عدم فوز فرسه أولاً مؤثرة، وكذلك كانت فرحته بفوزه إذ اتضحت نتيجة الاعتراض، ثم كانت المفاجأة الأخيرة المثيرة للانفعال، عندما يكتشف أنه مزق بطاقته، فخسر الربح الكبير. ورغم ما يلوح على نهايات من هذا النوع من تكلف، فقد وفق المؤلف في هذه القصة كما ذكرنا، في أن يجعلها تبدو طبيعية لا قسر كبير فيها.

أما المجموعة الثالثة فتضم ما بقي من قصص "في زحام المدينة"(
)، وهي قصص أقرب ما تكون إلى الصور القصصية، أو الأحاديث القصصية إذا صح التعبير، منها إلى القصص الحق. يسردها المؤلف بأسلوب مباشر كأنه يحدثنا حديثاً خاصاً. مما أثقلها بأمور لا صلة لها بالحدث، ولا تساعد على تطويره ومن هنا افتقدت الإحكام في بنائها الفني، الذي لمسناه في قصصه السابقة، وبدا بعضها مثل قصة "الحمال الصغير" نتيجة لذلك، كأنها أكثر من قصة ولم ينفع بعضها الآخر مثل قصة "الدكتور يسري" وقصة"أبو فتحي"، لذلك أيضاً، المضمون الإنساني الذي عرضه فيها.

وبعد، فأين يمكن أن نضع قصص أنور شاؤل التي ضمها إلى "في زحام المدينة" بين اتجاهات القصة الواقعية في الأدب القصصي في العراق؟.

إنها قصص لا تعنى بالسياسة، ولا يبدو أن صاحبها يشغله شيء مما يتصل بهذا الصراع السياسي الملتهب الذي كان يشغل الواعين من العراقيين في الأربعينات والخمسينات، أو أنه كان حريصاً في هذه الفترة على أن لا يشغله شيء من هذا، بسبب وضع اليهود الخاص، بعد تفجر القضية الفلسطينية على نحو ملتهب في هذه الفترة.(
) لذلك اتجهت قصصه إلى الحياة العامة لتستقي منها موضوعات ذات صفات إنسانية عامة تبعد بها في الأكثر عن المحلية. وبالرغم من أن هذا الاتجاه نحو الحياة العامة قد أعطى لمضامين قصصه صفة التنوع، بحيث لا تكاد تجد قصتين متشابهتين في مجموعته. إلا أن أنور شاؤل لم يوفق في اتجاهه إلى الحياة العامة في أن يتجاوز ذاته، شأن أغلب القصاصين في العالم العربي، آنذاك. ومن هنا لم نجد في القصص التي كان القاص بطلها الرئيس في الأكثر، إلا عالماً محدوداً، وأجواء خاصة لا نجدها إلا لدى هذه الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة التي برزت واضحة في الحياة العامة في العراق في الأربعينات، والتي ينتمي إليها أنور شاؤل. لذلك كانت موضوعات قصصه تختلف عن موضوعات الكثير من القصص العراقي الحديث، إذ أننا لم نألف في الكثير من هذا القصص الذي كتبه في الأغلب قصاصون ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، أجواء أو هموماً كهذه الأجواء أو الهموم التي صورتها قصص أنور شاؤل. هموم زوجين أخذا يعيشان إحساساً بفراغ حياتهما لأنهما تعاهدا على الوفاق،(
) أو هموم امرأة تريد أن تحب(
)، أو تريد أن ترقص رغم تجاوز عمرها الأربعين(
)، أو هموم عائلة حرصت على أن توفر لربها رياضة يومية تحطم بها جمود حياته الرتيبة…الخ(
). كل ذلك يجري في أجواء خاصة لا نعهدها إلا عند هذه الفئات الثرية التي لم تصورها القصة العراقية في الأكثر، إلا لكي تعقد مقارنة بين حياتها المترفة، وما تعانيه الطبقات المسحوقة من مسغبة.

وواضح أن بروز دور المرأة في الحياة الاجتماعية لهذه الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة في العراق، بالإضافة إلى حريتها النسبية لدى الطائفة اليهودية، التي ينتمي إليها القاص، هو الذي يفسر لنا وضوح شخصيتها في معظم قصصه على نحو لا نعهده في القصص العراقية الأخرى التي كتبت في زمانها.

ورغم ما يلوح على الأجواء والهموم البرجوازية التي صورتها قصص أنور شاؤل، من ابتعاد عما يشغل الجماهير الواسعة من الناس، فإن هذه القصص في اتجاهها نحو الحياة العامة، قد وفقت في أن تنفتح على عوالم أرحب تجاوزت فيها هذا العالم الضيق الذي وجدت معظم القصص العراقية الواقعية في الأربعينات والخمسينات نفسها أسيرة له، نتيجة لظروف الصراع السياسي، وهزال ثقافة معظم من مارس كتابة القصة في العراق.

ودون أن نقع في وهم المبالغة في أهمية إنتاج أنور شاؤل القصصي منذ الحرب العالمية الثانية، وقد بينا قيمته فيما سبق، فإننا يمكننا أن نقول أنه كان ممكناً للقاص في العراق لو سار في اتجاه أنور شاؤل الذي ينفتح على الحياة الإنسانية الرحبة، بعيداً عن السياسة التي حددت موقفه ونهجه في الكتابة في كثير من الأحيان، أن يصور جوانب في الحياة العراقية فيها الكثير من التنوع والغنى والإنسانية، مما نفتقده في معظم القصص العراقي الحديث.

(3)
شالوم درويش

تبرز في القصص التي كتبها شالوم درويش في الثلاثينات والتي انتقى منها أفضلها ليعيد نشره ضمن مجموعته الأولى "أحرار وعبيد" عام 1941(
)، خصائص وصفات نرى أن نشير إليها هنا، لنتبين على ضوئها، ما حققه في مجموعته الثانية "بعض الناس" عام 1948. خاصة أننا في "نشأة القصة" لم ندرس إنتاجه الذي كتبه في الثلاثينات، دراسة مفصلة، شأننا مع أبرز قصاصي العراق في هذه الفترة، وإنما أشرنا إلى بعض صفات هذا الإنتاج إشارات موجزة لا تفيه حقه، لاعتقادنا بأن إنتاجه الذي كتبه في الأربعينات، والذي ضمه إلى مجموعته الثانية، يمثل أفضل ما كتبه.

وأول ما يلفت نظرنا في القصص التي ضمتها مجموعة "أحرار وعبيد" أن شالوم درويش يعنى فيها باختيار شخصيات من الحياة تكون مدار قصصه، تتصف بصفات خاصة متميزة، فيها الكثير من الشذوذ في بعض الأحيان لا لأناس قد يكونون موجودين في عالم القاص، ممن تعرف عليهم في حياته. مما أعطى هذه القصص سمات محلية واضحة.(
) شرطي ضخم الجثة يملك شاربين لامعين طويلين كثيفين يستدق طرفاهما في استدارة والتفاف، احتلا صفحة وجهه لربع قرن، يحرص عليهما، ويفرط بحبه من أجل الحفاظ عليهما.(
)
وعبد أسود شاذ السمات والملبس والسلوك والأفكار، يقع في حب ابنة سيده، فيطرده من قصره لذلك(
). وخادم سوداء بدينة "قطعة هائلة من لحم وشحم متكتلة بغير انتظام"، يشغلها أنها سوداء، ويشغلها أنها تحب، وأنها ترى ابنة سيدها تحب أيضاً، ثم تكتشف أن من تحبه هي، تحبه أيضاً ابنة سيدها، فتسقط مغشياً عليها.(
) ورجل عرف بالشراسة لا يصمد أمامه أحد من الرجال، إلا أنه جبان أمام زوجته التي عرفت كيف تمسك قياده، لابتلائه بضعف في "عواطفه الجنسية"(
). وشاب محروم جنسياً، يقف أمام واجهة مخزن يعرض تمثال امرأة مثيرة، يعجز عن شرائه، فيرمي واجهة المخزن الزجاجية بحجر ضخم فيهشمها ويهشم التمثال معها… الخ.(
)
وهذه الشخصيات التي يحرص القاص على تقديمها في قصصه، وهي تتصف بصفات تميزها عن غيرها من الناس، لها باستمرار مشكلتها الخاصة، التي تحدد سلوكها ومواقفها وبالتالي سماتها وصفاتها المتميزة. لذلك نرى عناية القاص تنصب في الأكثر على تصوير عالم الأبطال الداخلي، من خلال متابعة أفكارهم وأحاسيسهم التي تدور حول مشكلتهم الخاصة. لذلك لا نراه يعنى برسم ملامحهم الخارجية إلا بمقدار ما يساعده هذا الرسم على توضيح مشكلتهم الخاصة هذه. ومن هنا اتسمت هذه القصص بنزعة تحليلية واضحة، ميزتها عن الكثير من القصص التي كتبت في زمنها. والواقع أن هذه النزعة التحليلية، من أبرز ما تتميز به قصص هذه المجموعة. وهي نزعة تتأثر إلى حد كبير بهذه الدراسات النفسية التي قدمها علم النفس، بحيث انعكس أثرها واضحاً في هذه القصص على نحو يخيل للقارئ معه أنها وراء اختيار شالوم درويش لهذه الشخصيات ذات السمات الخاصة التي تتصف بالشذوذ والغرابة، في بعض الأحيان، أبطالاً لقصصه، لأنها تساعده على أن يتأمل أبعاد مشكلتها، تأملاً يتيح له النفاذ إلى دوافع سلوكها.

وطريقة شالوم درويش في تصوير شخصيات قصصه هذه، أنه يحاول أن يزجهم في مواقف خاصة لكي يكشف من خلالها ملامحهم المتميزة، على أنه، وهو يفعل ذلك، يحرص على التركيز على ناحية واحدة من نواحي هذه الشخصيات، بحيث يتركز الحدث في القصة على نقطة واحدة لا يتعداها في الأكثر، مما جعل قصصه أقرب إلى الفنية.(
)كما أنه في تصويره لسلوك شخصياته في هذه المواقف الخاصة التي يزجهم فيها، يضخم من تصرفاتهم وأفعالهم، لكي يصل من وراء هذه التضخيم إلى ما يبتغيه من أثر في نفس القارئ. ويتصل بهذا التضخيم الذي يحرص عليه القاص كما يبدو، أن نراه لا يقدم أبطاله بحيادية، وإنما يقدمهم على نحو ساخر متهكم، لا يبدو معه أنه يتعاطف معهم، إن لم نقل إنه إنما اختارهم لأن فيهم ما يثير التهكم والسخرية، كما يتضح ذلك في قصة "أبو شوارب" و"تحرير عبد" و"ياقوتة".

على أن ما يبدو في بعض قصصه من تضخيم في رسم ملامح أو سلوك أبطاله، وما يتصل بهذا التضخيم من سخرية وتهكم في طريقة تقديمهم إلى القارئ، يجب أن لا نرجعه فقط إلى هذه الرغبة في التحليل النفسي، التي تجلت لدى القاص، وما تقتضيه هذه الرغبة من تضخيم في بعض الأحيان تساعد على هذا التحليل، وإنما ذلك يعود أيضاً إلى نزعة ساخرة برزت واضحة في كتابات شالوم في هذه الفترة، لذلك كانت السخرية صفة بارزة أخرى تميز قصص هذه المجموعة.(
) ونحن نراها في قصص "النماذج" هذه، ونراها في قصص أخرى، يحاول فيها أن يندد ببعض العادات الاجتماعية المتخلفة في مجتمعه، بحيث تأخذ السخرية في هذه القصص طابعاً انتقادياً إصلاحياً، كما يتضح ذلك في قصة "في سنة 2541" التي يتخيل فيها أن الرجل أصبح في هذا التاريخ كالمرأة في زمن القاص رهين البيت، يعاني ما تعانيه من هضم للحقوق جردها من إنسانيتها. والقصة كتبت على شكل رسالة يبعثها بطله إلى امرأة جاءت تخطبه من أبويه، يبين فيها سبب رفضه الزواج منها. وهو في هذا القلب الجميل للواقع، يندد بهذه العادات التي تسلب المرأة حريتها، وتحرمها حقها في اختيار شريك حياتها.(
)
على أن شالوم درويش رغم تميزه عن العديد من القصاصين في زمنه، بما ذكرناه من صفات، لا ينجح في كثير من الأحيان، في أن يوفر لقصصه قدراً من الفنية يجنبها ما برز فيها من تهافت وضعف. كما يتضح ذلك في قصة "جبان" وقصة "تحرير عبد". أو يجنبها هذه البدائية في الصياغة على نحو يذكرك بالمنفلوطي وطريقته الخاصة في كتابة القصة، كما يتضح ذلك في قصة "حرمان" وقصة "اليوم خمر" التي تدفع إلى الذهن بوجه خاص، أجواء قصة "اليتيم" الذي يروح ضحية حبه العاثر، من قصص المنفلوطي الشهيرة. كما تبدو بعضها لخلوها من الحادثة الواضحة الملامح، والشخصيات ذات السمات المحددة، أقرب ما تكون إلى الموضوعات العامة منها إلى القصص.

ولقد زاد من ضعف هذه القصص، أنها كتبت بلغة تغلب عليها نزعة إنشائية واضحة، تذكرك بأساليب الكتابة التي درج على استخدامها أعلام الأدب المصري الحديث في الثلاثينات، ولابد أن القاص من المتأثرين بهم تأثراً كبيراً(
) وهي لغة رغم ما يبدو عليها من متانة، لا تخلو من ضعف وركة وأخطاء لغوية في بعض الأحيان.(
).

أما قصص مجموعة شالوم درويش الثانية "بعض الناس"(
) فهي تختلف عن قصص مجموعته الأولى، بعدة أمور، قد يشير بعضها إلى تطور في نهج الكاتب جعل بعض قصص مجموعته الثانية أكثر نضجاً. ولعل أبرز ملامح هذا التطور يتضح في لغة هذه القصص، التي مالت إلى التركيز والابتعاد عن الإنشائية التي أضرت بقصص مجموعته الأولى. كما يتجلى هذا التطور في استخدام القاص للعامية في حوار قصتين من قصص المجموعة هي قصة "قافلة من الريف"(
) وقصة "عروس"(
) لأنه وجدها أنسب في التعبير عن مضمونها(
)، مما أضفى على القصتين وخاصة الأولى منهما، جواً محلياً متميزاً زاد من أثرها في القارئ(
). مما يكشف عن مواجهة جادة لمشاكل الخلق الفني وهي مواجهة تجلت أيضاً، في محاولته أن يتناول بعض مضامين قصصه بأشكال فنية جديدة، كما نجد ذلك في قصة "ثرثار"(
)، التي صيغت بشكل جديد لم نألفه في الأدب القصصي العراقي حتى تاريخ نشرها(
). إذ أن القصة كتبت على شكل حديث يجري على لسان بطلها، يوجهه سائق سيارة أجرة، استقل سيارته في صباح يوم باكر. والقاص بذلك لا يقدم لنا البطل ولا يصفه، كما لا يقدم لنا سائق السيارة ولا يصفه كما لا يصف أي شيء مما يحيطهما، وإنما الأمر مقصور على حديث هذا الراكب الثرثار، الذي لا يتوقف كلامه، إلا بعد أن يأخذ غضب السائق مداه، فيوقف السيارة في منعطف، ويبدأ بضربه ضرباً موجعاً، ثم يطرحه بعد ذلك أرضاً، وقد أخذ الدم يتصبب من أنفه. ورغم أن هذه القصة ليست على مستوى كبير من الجودة الفنية، وهي لذلك ليست من قصص المجموعة الجيدة، إلا أنها تكتسب أهمية خاصة من كونها تطرح شكلاً جديداً في القصة العراقية، ومن أن القاص وفق فيها في أن يشيع في نفوسنا ضيقاً بثرثرة بطله قبل أن يبدو أن هذا الضيق قد خالج السائق الذي ابتلي به. لذلك كان إيقاف السائق لسيارته فجأة، ثم انهياله بالضرب على "الثرثار" في نهاية القصة لا يبدو مفتعلاً، لأن القاص وفق في أن يصل بثرثرة بطله إلى مداها الذي لا يطاق بعدها حديث، بحيث أخذنا نعجب كيف يطيق السائق كل هذه الثرثرة ولا ينفجر.

ولقد ظل نهج شالوم درويش في قصص هذه المجموعة، شأنه في قصص المجموعة الأولى، يتجه إلى الحياة حوله، يستقى من شخصياته، ممن تعرف عليهم في حياته، أو سمع ببعض شأنهم، لذلك ظلت قصصه تدور في الأكثر حول شخصية رئيسة واحدة، تتصف بصفات خاصة متميزة، تعاني من مشكلتها الخاصة، التي حددت سلوكها ومواقفها، وبالتالي سماتها، وصفاتها المتميزة، مما يدل عليه عنوان المجموعة "بعض الناس"(
). إلا أنه في قصص هذه المجموعة اختلف عن نهجه الأول في ناحيتين:

أولاهما
: أنه لم يعد شأنه في مجموعته الأولى، يسعى إلى تضخيم تصرفات وأفعال شخصياته، وبالتالي لم يعد يقدمهم على نحو ساخر متهكم. وإنما أخذ يعالج مشاكلهم معالجة هادئة، فيها الكثير من الجده. ومن هنا افتقدت هذه المجموعة السخرية، التي رأيناها سمة بارزة من سمات قصص مجموعته الأولى. وإذا بدا في قصة "قل لي ما اسمك أقل لك من أنت"(
) شيء من هذه السخرية، فهي سخرية اقتضتها طبيعة الموضوع، الذي عرضه فيها.


وهو موضوع أقرب ما يكون إلى النادرة الطريفة التي تعرض واقعاً في الريف العراقي، مما يتندر بأمثالها العراقيون.

وثانيتهما
: إن عنايته الكبيرة بالتحليل النفسي، اتخذت في بعض قصص هذه المجموعة طابعاً جديداً، يختلف عن طابعها في قصص مجموعته الأولى، بحيث بدت هذه القصص، أقرب إلى الدراسات النفسية منها إلى القصص الفنية، التي تصور نماذج أو شخصيات وتفيد من علم النفس لكشف أعماقها وتفسير دوافع سلوكها. كما يتضح ذلك في ثلاث قصص هي "محكمة"(
)، "اكسير العبقرية"(
)، "الشحاذ"(
). ففي قصة "محكمة" نجد دراسة تحليلية مثقلة بالشرح والتفسير لبواعث الجريمة. وهي تنتهي إلى البرهنة من خلال الحكاية التي يسردها، على باعث كبير من بواعثها يذكره منذ بداية القصة. وهو أن الإنسان قد يرتكب جريمة قتل، إذ تعرض شيء يعتز به لضرر. "هنالك أشياء إذا كانت تبدو للبعض منا تافهة فقد يكون لها معنى الموت أو الحياة لدى البعض الآخر. فهذه الآنية البالية التي ورثتها عن أبي الذي ورثها عن جدي قد لا تساوي بنظركم درهماً واحداً لكنها عندي دنيا من التذكارات. فإذا أقبل عليها من يريد أن يحطمها فلا تنتظروا مني أن أبقى مكتوف اليدين لا.. أبداً. أما إذا سبقني إلى تحطيمها فلا شك أنكم سترونني في قفص الاتهام في إحدى محاكم الجزاء.. هذا أمر لا مرية فيه.."(
) وهكذا فإن "ظروفاً خطيرة وعوامل نفسية عجيبة قد تتحالف على شخص لتسخر منه وتقهره فلا يستطيع لها دفعاً".(
) والقصة كتبت بأسلوب أقرب ما يكون إلى المقالة أو إلى مرافعة محام ماهر، يفيد من علم النفس، ليعلل ويشرح ما يبرر الفعل، ليبرئ متهمه، أو يقلل من شدة عقابه. لذلك كان بطل قصته رجلاً لم يدر بخلد أحد ممن يعرفه أنه سيكون في عداد المجرمين، لقد كان قوياً معتمداً على نفسه، لا يرضى أن يعتدي عليه أحد، لكن أحداً لا يذكر أنه قد اعتدى على الآخرين.

وإن كان يخوض في بعض الأحيان، معارك ينصر فيها الضعفاء، خاصة إذا كان الضعيف فتاة أخذ يضايقها رجل من الرجال. فقد كان شاباً يخالجه شيء من حب الظهور أمام الفتيات و"كان يحس بغريزته أن سبيله إلى قلب المرأة هو أن يظهر أمامها بمظهر البطل العادل الشريف. ثم.. أن يكون على شيء من حسن الهندام. فجسمه المتناسق لو اكتسى ببذلة جميلة كالتي يلبسها الشبان المتأنقون ليختالوا بها في الشوارع والمنتزهات إذن لكان آية تلفت النظر ولتم له أن يكتسب عطف تلك الشابة الجميلة الفتانة التي دافع عنها في أحد الأيام فكاد يورد المعتدي حتفه ولم تذهب مخاطرته سدى فقد ناله منها كلمة شكر وابتسامة أصبحتا زاده في الحياة"(
). ولقد اشتد إحساسه بأن وسيلته إلى قلب هذه الفتاة، التي أخذ يقتنع بأن نظراتها إليه، إذا التقاها في الطريق، تشف عن بعض معاني الرضى والامتنان، بدلة جديدة تكون أنموذجاً من نماذج الأزياء. فملابسه زرية، لا يمكن أن ترضي فتاة عصرية ينم ملبسها عن ذوق سليم. وإذ يتمكن حب الفتاة من قلبه، يتمكن لديه الإحساس بضرورة عمل هذه البدلة، لكسب قلبها. ومن أين له بها؟ وهو العامل البسيط الشريف، الذي لا يكاد دخله يقوم بأوده، ولا يرضى أن يستحل المال الحرام. فلم يكن أمامه إلا أن يجمع المبلغ الجسيم الذي تقتضيه هذه البدلة، مقتراً على نفسه شهوراً طوالا، معايشة حلمه في ارتدائها، حتى إذا توفر له المال، واستقر على قماش أبيض، طار به إلى خياط، أخذ يقتحم عليه دكانه مرات عديدة، قبل أن يجهزها له في آخر المطاف. ثم "أتستطيعون أن تتصوروا الآن قيمة هذه البذلة لدى هذا الرجل؟ إنها لم تعد واسطة لقضاء حاجة النفس أو القلب.. كلا.. فقد انقلبت على مر الأيام وكر الأسابيع أو كادت تنقلب إلى غاية في حد ذاتها. لقد تجمعت أحلام هذا الرجل المنكود وقد تقلصت أطماعه في الدنيا والآخرة حتى أصبحت قطعة من قماش.. لا أكثر.. بدلة يرتديها ويتبختر أمام الناس وأمامها.. حتى لتكاد خيوطها تكون نسيج حياته.."(
) فهل يكون غريباً بعد ذلك، أن يقدم على قتل خادم المقهى الذي رمى عليه القذر، بعد ارتدائه البدلة، بدقائق، وخروجه إلى الشارع يسير بها مختالاً كالطاووس، لا يدري في أية لحظة تقبل عليه فتاته الساحرة؟

وفي قصة "أكسير العبقرية" يحاول أن يرصد أثر اقتناع شاب يحلم أن يكون عظيماً، بنظرية من نظريات علم النفس، ترى أن الشعور بالنقص والتشويه، هو الذي يجعل الفرد عبقرياً. وهو اقتناع يؤدي بالشاب إلى أزمات نفسية حادة تقوده أخيراً، إلى أن يلقي بنفسه من على سطح داره فيموت. ورغم ما يبدو على هذا المضمون من طابع ساخر، فإن القاص يعالجه معالجة جادة، بحيث بدت هذه القصة عملاً باهتاً، لا تدري إذا كان القاص فيها، يؤيد هذه النظرية، أم هو يسخر منها، كما يفترض أن يكون. أما قصة "الشحاذ" التي تبدو أكثر ضعفاً من الناحية الفنية، فهي تحاول أن تبين أن العادة إذا ترسخت في الإنسان، فليس سهلاً أن يتحرر منها. فبطل القصة شاب ثري، حديث النعمة، لذلك كان يحتاج إلى مصاهرة إحدى العائلات العريقة ليعزز مركزه الاجتماعي. ولكن العائلات ترفضه، لأن جده، وهو شحاذ عريق، يأبى أن يترك هذه المهنة الحقيرة، لأنه شغف بها شغف الفنان، لا يرضى عنها بديلاً، رغم التوسلات والدموع والتهديدات، وعرض العيش الكريم عليه. والقاص يحاول أن يؤكد هذه الفكرة، من خلال حشره في القصة، حكاية صباغ أحذية عجوز، يحمل على ظهره صندوقاً ضخماً ينوء به، يضم كل ما يملك من أدوات الترقيع والصباغة، والاحتياطي من جلود وأصباغ وآلات. ورغم أن الصباغ لا يحتاج إلا القليل منها، فإنه يحملها معه في صندوق دائماً لأنه اعتاد أن يحمل هذا الصندوق الثقيل منذ زمن بعيد، وكان أبوه قبله يفعل ذلك. وليس الأمر مقصوراً على هذا فقط، فهو قد اعتاد، عند صبغه للحذاء، أن يضعه على ركبته لا على الصندوق، حتى ليخيل للناظر أن ركبة الصباغ قد تقعرت على مر السنين من ضغط كعوب الأحذية عليها.

ولسنا نريد أن نطيل الحديث في ضعف هذه القصص الثلاث، فذلك واضح من طبيعة الموضوعات التي عالجتها، وهي موضوعات يبدو أن القاص قد فكر فيها مسبقاً، نتيجة قراءاته في علم النفس، ثم حاول أن يجد لها إطاراً قصصياً، ولكننا نريد أن نقول أن نزعة القاص التحليلية، التي استعانت بعلم النفس لتفسير بواعث سلوك الأبطال، ظلت واضحة في بعض قصصه الأخرى، بشكل أو بآخر، بحيث كان ميدان هذه القصص النفس الإنسانية، فنجد أبطالها تتحكم في مصائرهم عوامل ربما لا يكون لهم إرادة فيها. كما يتضح في قصة "عروس" التي وفق فيها في تقديم موضوع من أكثر موضوعات قصصه إنسانية وأثراً في نفس القارئ(
). فبطلة القصة نهاد كانت منذ صغرها جميلة فاتنة وكانت رعناء طائشة، وقد تنبأ لها الجميع بعريس جميل. ولقد أدى بها هذا الجمال، وهذا الطيش، وعجز جدتها التي تولت تربيتها بعد وفاة أمها، وزواج أبيها، إلى أن تنساق إلى السقوط لتنتهي إلى حياة بائسة، بغياً في بيت من بيوت الدعارة.

لكنها ظلت تحتفظ من أحلام طفولتها الغابرة، بهذا الحلم الذي عايشها،وغرسه في نفسها كل من أحاط بها، وهو أن تكون عروساً. والآن وقد انتهت حياتها إلى هذه النهاية البائسة لم تستطع أن تنتزع من أعماقها هذا الحنين إلى ارتداء ملابس العروس، خاصة وأنها كانت، عندما كانت صغيرة، تقضي كثيراً من الوقت تتفرج على صور "العرسان" التي يعرضها المصورون في واجهات محلاتهم، وتذهب إلى الأعراس، بغير دعوة، لأن هذه الحفلات تبعث في رأسها أحلاماً لذيذة. وإذ مرت الأيام، واستحال تحقق الحلم تجمعت كل أمانيها واستقرت في مطلب صغير هو أن ترى نفسها في ثياب العرس، وأن تحتفظ لنفسها بتصوير العروس. ووجدت نفسها دون أن تدري تعمل لإخراج فكرتها إلى حيز الوجود. لماذا؟ وما الفائدة؟ لم تسأل نفسها ذلك "لعلها تريد أن تقيم تمثالاً لنهاد التي ماتت قبل أن تدرك أمانيها.. فقد عن لها أن تؤطر صورتها وهي في ثياب العرس، لو قدر أن يكون لها صورة كهذه، بالسواد رمزاً لحدادها على تلك الفتاة الطائشة التي ذهبت ضحية رخيصة وماتت في لحظة ما كان أحراها بأن تكون لحظة تمتلك فيها زوجاً جميلاً رفيقاً"(
). ولم تكن النقود عائقاً، ولكن كان عليها أن تبقي ملابس العرس بيضاء طاهرة، بعيداً عن جوها الدنس، كما كان عليها أن تعثر على مصور لا يخامره شك في أمرها، لكي ينظر إليها نظرة تحترمها.

وانطلقت تحقق هدفها، حتى أعدت كل شيء، وهيأت نفسها لتكون في حالة نفسية بريئة، خلال الدقائق التي سيصورها المصور بها. ودلفت إلى غرفة التصوير، لتلبس أخيراً ثياب العرس الجميلة "أي ظفر.. أن كل ما تقدمه الحياة لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام وهذا وهم آخر.. إنها تقف أمام المرآة تتطلع ببراءة وكآبة إلى صورتها في هذه الثياب الثمينة. وصورتها لم تعد تلك الصورة الريانة للفتاة البريئة التي قتلتها الخطيئة. لكنها لا تزال تحتفظ بالقدر الكافي من الجمال لتظهر به في تصويرها على شيء من الفتنة.

آه لو كانوا يغفرون لها زلتها.. أولئك الوحوش الكاسرة! الوحوش الآدمية التي تعرف من أمرهم الشيء العجيب. وتغمض عينيها لتغرق في لجة أحزانها العميقة…"(
) ولكن المصور يكتشفها، فإذا بيده تمتد لتعبث بها بغير حياء.."إنه يفعل ذلك في هذه الدقيقة التي قدست فيها نفسها لله في نفس هذه اللحظة التي بذلت للظفر بها الكثير من نفسها وقلبها.

وأحست بالدنيا تدور بها والضباب يغشي بصرها…"(
). وكان أن نشرت الجرائد في اليوم التالي خبراً مفاده أن مومساً في ثياب العرس اعتدت على أحد المصورين في استوديو التصوير وكادت تقضي عليه.

إن هذه القصة ذات المضمون الإنساني المؤثر، كان يمكن للقاص أن يكون أكثر توفيقاً فيها، لو أنه اعتمد في سردها طريقة تبدأ في تصوير الحدث من ذروة تأزمه الدرامي، لا كما فعل في سردها حيث تابع سيرة بطلته منذ صباها الباكر، ثم انحدارها إلى السقوط، حتى استيقاظ هذه الرغبة الدفينة في أعماقها. مما أثقل القصة بتفصيلات، وتعليقات أقرب إلى الشروح ما كان أغناها عنها. لكن ذلك لا يبدو ممكناً بيسر لقاص نشأ على فهم تقليدي للأدب القصصي، خاصة وأنه حاول هذه الطريقة التي تحتاج إلى تمكن فني كبير، في قصة "الشحاذ"، حين تابع بطله وهو يجلس في مقهى، بعد أن جاءه خبر رفض إحدى العوائل الغنية طلبه الزواج من ابنتهم، بسبب جده الشحاذ، ولم يوفق في أن يجنبها هذه التفصيلات وهذه التعليقات التي هي أقرب إلى الشروح، التي أساءت إليها كثيراً، وكانت أبرز نواحي ضعفها الفني.

وتكشف قصة "أعمى وعمياء"(
) التي كتبت على شكل رسالة يبعثها أعمى إلى مديرة مدرسة، وقعت في يدها رسالة كان قد كتبها إلى حبيبته العمياء التلميذة في مدرستها، عن مضمون يلمس بعض المشاعر الإنسانية الدفينة أيضاً. إلا أن ما يقرؤه القارئ في هذه الرسالة التي كتبت بلغة جيدة، لا يكاد يكون قصة رغم طرافة موضوعها، حب أعمى لعمياء، ورغم ما أشاعه القاص فيها من رقة وعذوبة شفافة وإحساس بالألم. أما قصة "لصوص"(
) فهي قصة أساء إليها القاص كثيراً، إذ أثقلها بأحداث كثيرة متشابكة، خلافاً لعادته، لم يعن، وخلافاً لعادته أيضاً، بتعليلها على نحو يقنع القارئ بمبرر وقوعها. رغم ما يبدو من طرافة على أحداثها. فبطل قصته يسرق من مال تدخره أمه وراء السرير في غرفة النوم، ليشتري هدية لحبيبته، التي اتفق معها على موعد للقاء، ومال أمه المدخر هذا كانت أمه قد سرقته من أبيه، دون سبب مفهوم. وعندما يسرق المبلغ يكتشف أن الخادم تراقبه فيظن أنها ستخبر أمه بالسرقة، لكنه يفاجأ، ونفاجأ معه، إذ يعرف أن الخادم قد سرقت هي الأخرى مبلغاً من مال الأم المدخر وهي تظن أنه كان يراقبها أثناء سرقتها، فيطمئن على سرقته، ويطلب من أمه التي كانت تعنف الخادم على سرقتها، أن تسامحها هذه المرة من أجله. ثم يكون مصير المال الذي سرقه، أنه يقدمه إلى خفيري الحديقة العامة، بعد أن ضبطاه وحبيبته فيها ليلاً، بعد لقائهما، في وضع مريب فاضح، لكي يجنب نفسه ويجنب حبيبته الفضيحة، بعد أن هدده الخفيران، باقتيادهما إلى مركز الشرطة، وقد كان يكفي لإرضائهما أن يعطيهما مبلغاً زهيداً من المال.

وليس ذلك كل ما حشده في هذه القصة، فنحن نقرأ فيها بالإضافة إلى ذلك حديثاً طويلاً عن علاقته بحبيبته بدأ القصة وأنهاها به، على نحو جعل هذه القصة، من أضعف قصص مجموعة "بعض الناس" بناء، وأكثرها سذاجة من حيث المضمون.

على أن قصة "قافلة من الريف" تتميز بين قصص شالوم درويش جميعها، في بنائها ومضمونها(
). ولعل أحد أسباب هذا التميز يعود إلى أن شالوم درويش عالج فيها موضوعاً أثيراً لديه، استمده من حياته الخاصة، ومن ذكريات طفولته بالذات(
) وتحكي لنا قصة عائلة نكبت بفقد معيلها، فلم تعد تجد في الريف الذي تعيش فيه غير الفقر والجهل والخمول.

فقررت الأم،  التي وقعت على عاتقها مسؤولية هذه العائلة العديدة الأفراد، أن تشد الرحال مع أولادها إلى بغداد، لا يثنيها عن تحقيق غايتها أنها أرملة عاجزة لا نصير لها فيما أقبلت عليه من أمر خطير، لأنها أدركت بثاقب رأيها أن الأولاد وقد فقدوا أباهم، يجب أن يتعلموا في معاهد بغداد ليتمكنوا من شق طريقهم في مستقبل الأيام. ولم يصطحب أفراد العائلة في رحلتهم الشاقة إلى بغداد غير متاع قليل، وغير عنزتهم التي تعلقوا بها، والتي اضطروا إلى بيعها بعد وصولهم إلى بغداد، لأن العائلة الصديقة التي حلوا لديها ضيوفاً، ريثما يجدون لهم سكناً يستقرون فيه، لم تطق أن تتحمل وجودها في بيت صغير لا يكاد يسع أصحابه.

وهذا الإطار للحدث لا يكشف عن قيمة القصة. فلم يكن هدف القاص فيها أن يحدثنا عن مأساة هذه العائلة التي أضحت تواجه مستقبلاً غامضاً محفوفاً بالمخاطر والصعاب، على شدة وقعها في النفس. إذ أنه لا يحدثنا من أمر هذه العائلة، إلا بخبر نكبتها، وما عانته من مشاق في طريق رحلتها، ثم نزولها ضيفة لدى عائلة صديقة في بغداد. وهو يترك حديثها، دون أن يخبرنا بشيء عما سيؤول إليه أمرها، بعد أن اضطرت إلى بيع عنزتها. لأن القاص استهدف من حديثه عن هذه العائلة أن يعالج موضوعاً إنسانياً مؤثراً بحيث يكون ما حدثنا به من أخبارها إطاراً، يعمق من أثر القصة في القارئ. وهذا الموضوع يتناول علاقة فريدة نشأت بين أفراد هذه العائلة، وخاصة الابن الصغير "سليم"، وبين عنزتهم التي جلبوها معهم من الريف. وهي عنزة شهدوا مولدها في بيتهم واستقبلوها بالتهليل، ثم لم يلبثوا أن تعلقوا بها تعلقاً غريباً إثر موت أمها، بعد بضعة أسابيع من ولادتها، فقد أحسوا "نحوها منذ ذلك اليوم بشعور غريب مثل هذا الذي يربط اليتيم باليتيم فقد ذاقوا قبلها مرارة اليتم عندما تركهم أبوهم يقارعون الحياة وحدهم بغير معين. فأصبحوا لهذه العنزة اليتيمة العون الذي افتقدوه بعد والدهم فلم يجدوه بين الناس فصارت عنزتهم على الأيام أكثر من عنزة فهي صديقتهم وسلواهم وشريكتهم في شبعهم وجوعهم تأكل معهم في أوانيهم المعدنية الواسعة وتطعمهم من حليبها الغزير"(
). حتى أصبحت موضع فخارهم. ثم لما عزمت الأم على الرحيل بالعائلة إلى العاصمة، باعوا كل شيء إلا العنزة وقد كان في وسعهم أن يبيعوها مع ما باعوا من أثاث في بلدهم فلا يتحملون في نقلها مشقة فوق مشاق السفر، ولكن هذه الرابطة الخفية التي يدركها القلب ولا تراها العين، التي شدتهم إلى عنزتهم، منعتهم من ذلك، فصحبتهم في سفرهم الطويل الشاق من بلدهم الصغير النائي في الجنوب، وركبت معهم ظهر المركب البخاري الذي ظل يقاوم التيار الأيام والليالي يشق طريقه إلى العاصمة شقاً بطيئاً، متعرضة معهم إلى الهلاك عندما جثمت بهم سفينتهم على أرض النهر وقت انخفاض المياه، وظلت معهم تعاني ما يعانون من جوع لأنهم لم يحسبوا، عندما تزودوا لها ولهم من متاع السفر، حساباً لما يمكن أن يقع للسفينة من أمر يعوقها عن متابعة المسير.

وها هم في المدينة أخيراً، وقد حلوا ضيوفاً لدى عائلة صديقة، بعد أن بذلوا جهداً كبيراً استنفد طاقتهم ويومهم، للعثور عليها. وها هم في دار صغيرة خانقة معتمة، لا تكاد تسع أهلها، فكيف بهم، وبعنزتهم معهم. ويستقبلهم المضيفون بالترحيب وبالعناق والتقبيل، وينصرف الجميع عن العنزة، التي يدفعها جوعها إلى موضع القدور التي أعد فيها طعام العشاء لهم. فكانت صاعقة ترنح لها أهل البيت، فانهالوا على العنزة بالضرب وكأن مساً من الجنون قد أصابهم. فلم يكن أمامهم إلا أن يندفعوا جميعاً، لإنقاذ عنزتهم الضعيفة. وأحاطوا بها "يدفعون عنها الأذى بأجسامهم هذا يقبلها وهذا يربت على كتفها وتلك تحتضن رأسها وهذه تتألق دمعة في عينيها والعنزة تنظر إليهم واحداً واحداً وتمأمئ بصوت خافت لا يكاد يصل إلى الأسماع"(
). ثم كانت ليلة قاسية، من ليالي العمر الفريدة التي لا تنسى، قضوها في غرفة ضيقة عفنة مع عنزتهم، أجاد القاص في وصفها، كان عليهم فيها أن يتحملوا الجوع، بعد أن حرمتهم عنزتهم الطعام، وجو الغرفة العفنة، وأن يكبحوا جماح عنزتهم التي لم يرضها أن تحشر في هذا الجب المظلم، خشية أن يضجر أهل الدار من صوتها فتسوء العاقبة، خاصة أنهم أدركوا إثر فعلتها، التي أطفأت حرارة اللقاء، وسببت لهم خجلاً شديداً، أن أهل الدار ليسوا مستعدين للترحيب بها في دارهم. وهكذا واجهت العائلة أمراً محتماً، خالج الأطفال خوف أن يتحقق، وأدركت الأم لزومه، هو بيع العنزة. ولقد كانت محنة قاسية عاشها أفراد العائلة جميعاً، في اليوم التالي، خاصة الابن الأصغر سليم، وهم يرون العنزة، يسحبها الراعي الأعرج الذي اشتراها بثمن بخس، بحبل مربوط إلى رقبتها، يشده شداً، لكن العنزة تثبت أقدامها في الأرض لا تريد أن تتزحزح، وكأنها تستنجد بهم. بل إنها لتستنجد بسليم بالذات، وتتقدم الأم إلى العنزة "تربت على ظهرها ويركض الأولاد أيضاً يتدافعون إليها بالمناكب يحتضنون رأسها ورقبتها وهم ينشجون.. وينشج معهم أهل البيت كبارهم وصغارهم.. ويجد سليم نفسه مندفعاً إلى الراعي يسأله في شجاعة اليائس..

-اشراح تسوي بيها عمي.

ويتطلع سليم إلى أعلى فيخيل إليه أن الراعي أيضاً يغالب تأثره فيعض على شفته السفلى ويستشف سليم في قسمات وجهه المتجهم شيئاً من العطف كأن قلبه قد رق لهم.

-آخذها للرعي.. تأكل حشيش وتشبع. كل شي ما عليها.

-لعاد ما تذبحها.

-لا ابني.. لا ما أذبحها.. ليش أذبحها.

ويرى سليم يد الراعي القذرة ممسكة بوسط العكاز فيهجم عليها ويلثمها بشفتيه ويبللها بدموعه ثم يتطلع إلى الراعي مرة أخرى ويقول.

-عمي امتى أشوفها؟ ما تخليني أشوفها؟

-بلي. بلي. كل أسبوع أجيبها تشوفوها..

ويخرج الراعي يجر وراءه العنزة وهي تقاوم بغير جدوى وتتلفت إلى أصحابها الذين خرجوا إلى الطريق لتوديعها.

-مع السلامة.. مع السلامة ربشة.. بحفظ الله ربشة.

فتجيبهم على دعائهم.

-ماء.. ماء.. ماء.."(
).

وهكذا تنتهي هذه القصة هذه النهاية الإنسانية المؤثرة، بعد أن وفق الكاتب توفيقاً كبيراً، في تصوير هذه العلاقة الإنسانية التي نشأت بين أفراد هذه العائلة المنكوبة والعنزة، بحيث أمكن اعتبارها معه واحدة من أجمل القصص العراقي الحديث، التي تترك أثراً عميقاً في نفس قارئها. ولقد استخدم القاص في كتابتها استخداماً بارعاً، كافة أدواته التي تجلت في قصصه الأخرى، مادة مستقاة من الحياة المعاشة حوله، وهو في هذه المرة استقاها من حياته هو، وقدرة جيدة على التصوير، ولغة متينة مقتصدة وفهم للنوازع الإنسانية، وقدرة على التحليل، لم يسرف بها هذه المرة إلا بهذا المقدار الذي يتيح له أن يعمق من فهمنا لدوافع الأبطال وحوافز سلوكهم.

ولقد زاد من وقع القصة المؤثر في قارئها، أن القاص وفق في أن يقدم مضمونها من خلال تصوير بارع لأوضاع عائلة ريفية طيبة، على قدر من السذاجة والبساطة تجلى واضحاً وهي تواجه المدينة لأول مرة، رزحت تحت أثقال نكبة هزتها، لكنها زادت من تلاحم أفرادها. فهم، كما تقدمهم القصة، متضامنون متكاتفون، يحب بعضهم بعضاً، مستعدون للتضحية. فها هي إحدى بنات العائلة تسارع، دون أن يطلب منها ذلك، إلى تقديم سوارها الذهبي -الوحيد الذي بقي من حلى العائلة التي أخذت تختفي شيئاً فشيئاً بعد وفاة رب الأسرة- إلى والدتها لكي تبيعه لتسدد بثمنه إيجار بيت عزموا على أن يستقروا فيه، بعد مغادرة دار مضيفهم. وهم في تلاحمهم هذا يبدون كأنهم كل واحد، يحسون بذات الأحاسيس، وينفعلون بذات الانفعالات، بحيث لم يجد القاص ضرورة لأن يقف وقفة خاصة عند أي واحد منهم ليتميز مقدار أحاسيسه، ودرجة انفعاله تجاه عنزتهم، التي كانت عاطفتهم تجاهها موضوع القصة الرئيس، كما كانت في الوقت ذاته مظهراً بارزاً لوحدتهم وتلاحمهم، رغم أن القاص حرص منذ البداية على أن يبين أن عدد أفراد العائلة كبير، فهم بالإضافة إلى الأم، ولدان وعدد أكبر من البنات لا يحدده. وإذا كان يبدو أن القاص يخص "سليم من أفراد العائلة، بقدر أكبر من الاهتمام بحيث يظهر أنه أكثر أفراد العائلة تعلقاً بالعنزة وحباً لها، فسببه يعود إلى أن القاص اختار أن يقص قصته من خلال هذا البطل، لأن ما قصه فيها، كما حرص على أن يبين، ذكرى من ذكريات طفولته.

ولقد زاد من وقع القصة المؤثر في قارئها أيضاً، أن القاص استطاع أن يوفر لها قدراً من المحلية، على نحو لا يخطئه قارئ خبر العراق واحتك بعوائله الشعبية، وتعرف على طبيعتها الطيبة التي تنطوي على قدر واضح من السذاجة والبساطة، والتي كثيراً ما تمتحن بمثل ما امتحنت هذه العائلة به، على نحو يكشف عن جوهرها الطيب. وهي محلية يبدو أن القاص كان حريصاً عليها حرصاً شديداً بحيث وفر لها كافة لوازمها. ومنها استخدامه العامية في حوارها.

وزاد من وقع القصة في نفس قارئها- وهي قصة كما ذكرنا تصور فترة مبكرة من حياة مؤلفها، فهي لذلك أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية- أن القاص اختار لسردها أسلوباً كان صاحبه موفقاً في استخدامه في سرد فترة مبكرة من طفولته، على نحو لم ينقطع أثره في نفوس قرائه حتى الوقت الحاضر ولا نظن أنه سينقطع يوماً، ونعني به أسلوب طه حسين في سرد الجزء الأول من أيامه. ولنقرأ بداية القصة ليتضح لنا ذلك: "يستطيع الآن أن يتذكر جيداً كيف حاول -لأول مرة في حياته- أن يعبر الشارع الكبير في بغداد. فقد كانت أمه تمسكه بيمناها وتمسك ازارها الفضفاض بيسراها وتتلفت يميناً وشمالاً ثم تصرخ بالجمع أن يعبروا…. الخ".

والقاص في هذا التأثر كان مجيداً، لا يسرف فيه، بحيث كان هذا التأثر على وضوحه خافياً، لا يتذكره القارئ، الذي يأخذه منذ البداية جو القصة الآسر، ولغتها المتينة التي تنساب هادئة تنفذ إلى القلب. رغم أن تأثر القاص بأسلوب طه حسين تجاوز طريقته في كتابة "الأيام" إلى أمور أخرى في أسلوبه، كاستخدام المفعول المطلق في بعض عباراته(
). وهذا التأثر يؤكد ناحية لدى القاص، أشرنا إليه عندما تحدثنا عن قصص مجموعته الأولى "أحرار وعبيد"، وهي تأثره بالأدب المصري الحديث، وبأسلوب كبار كتابة بين الحربين، تأثراً كبيراً، وهو تأثر أدى، كما رأينا في قصص "أحرار وعبيد" إلى تسرب بعض الألفاظ العامية المصرية إلى قصصه، التي لم يعتد استخدامها في العراق(
).

بعد مجموعة "بعض الناس" التي وقفنا عند قصصها فيما مر من بحث لم نقرأ لشالوم درويش سوى قصة واحدة هي "عقرب الساعة يدور"(
). وهي قصة لا تخطو بأدبه القصصي خطوة إلى الأمام، ولا تضيف إلى ما ذكرناه من خصائص هذا الأدب خاصة جديدة. وإنما هي تبدو كأنها تؤكد خاصتين بارزتين في أدبه، برزت الأولى واضحة في قصص مجموعته الأولى، واشتدت عنايته بالثانية في مجموعته الثانية، على نحو بدت معه في بعض قصصها كأنها الغاية التي يتوخاها من كتابة القصة.

وتتجلى هاتان الخاصتان في "عقرب الساعة يدور" في أنه أدارها حول شخصية رئيسة واحدة، مستقاة من الحياة، تتصف بصفات متميزة، لها قضيتها أو مشكلتها الخاصة، التي حددت سلوكها وسير حياتها، مما احتاج معه إلى أن يحلل نوازع سلوكها الذي حدد سير حياتها، تحليلاً يبدو كأنه غاية القصة، أو وراء اختياره بطلها وأحداثها. ويحكي لنا فيها قصة رجل وجيه، أمضى حياته في حارته القديمة، أميناً وفياً لها ولأهلها، لم تغره بهجة القصور والحدائق والشوارع الواسعة في الضواحي، لينتقل إليها، رغم أنه على بسطة من العيش وقدر من الثراء يتيح له تحقيق ذلك. وظل يعيش في بيته القديم محاطاً بحفاوة وتكريم أهل الحارة أينما حل وسار. يتجلى ذلك فيما كانوا يبدونه له من مظاهر الاحترام والتقدير عندما يرونه يخترق حارتهم وهو يمتطي حماره، أو فيما يظهرونه له من مظاهر الإجلال عندما يفد في المساء إلى مقهى الحارة الكبير ليمضي الأمسية فيها، حتى ليبدو عليه بسبب مظاهر الاحترام والإجلال هذه، أنه سيد الحارة بغير منازع. إلا أنه يخضع بعد ضغط شديد، لطلب أولاده، خاصة ولده الطبيب الذي عاد حديثاً من أوربا. فباع بيته القديم واشترى بدله قصراً من القصور الفخمة في إحدى المحلات الحديثة في ضواحي العاصمة، وأثثه بكل جديد مريح من الأثاث، وأبدل حماره بسيارة. إلا أن ذلك كان بداية النهاية له. فقد ذوى عوده واشتدت عليه الأمراض، فهو لم يألف عالمه الجديد، وظل مشدوداً إلى ما اعتاد عليه من أمور في بيته القديم وحارته، وحماره الذي كان يحمله في رواحه وغدواته بهياً مرفوع الرأس، ليرد على تحيات الناس الذين كان يمر بهم، كأنه القائد المظفر عاد من ميدان القتال. ثم ينقطع آخر خيط يصله بحارته وأهلها التي كان يزورها بين فترة وأخرى، ليتزود منها بزاد يستعين به على تبديد وحشته ووحدته في قصره وحيه الجديدين، حين تقرر البلدية استملاك حارته القديمة وتهديم بيوتها لإنشاء ساحة كبيرة بدلها. فيزداد سقمه، وتعجل الشيخوخة عليه بالمهالك، لينتهي أخيراً شيخاً خرفاً يضج بالأنين والشكوى لسبب ولغير سبب، فيضطر أولاده إلى نقله إلى غرفة صغيرة منعزلة، يمضي بقية أيامه فيها.

وليس لدينا ما نقوله عن هذه القصة التي لا نراها على درجة كبيرة من الجودة الفنية، رغم إنسانية موضوعها الذي عالجته، والذي يصلح أن يكون مضموناً لقصة أطول، غير أن هذه القصة تؤكد كما أشرنا السمات الرئيسة لواقعية شالوم درويش التحليلية إذا صح التعبير، التي تخففت أخيراً من طابعها الساخر الذي بدت عليه في بداية حياته الأدبية. وهي واقعية كشفت عن التصاق جيد بالحياة العراقية العامة، على نحو أمكن أن نقول معه أن قصص شالوم درويش من القصص القليلة في الأدب العراقي الحديث التي نجح فيها كتابها في أن يوفروا لها قدراً من المحلية، لا يخطئها القارئ مما يتجلى واضحاً في حرص القاص على تصوير جوانب في الحياة العامة تصويراً دقيقاً، لا يغفل التفصيلات. وفيما عدا ذلك فإن قصصه جميعاً لا تكشف عن رؤيا عميقة للواقع العراقي، بحيث بدت في أكثر الأحيان منفصلة عن مشاكله الرئيسة.

(4)
عبد الحق فاضل

يمكن للباحث أن يجد أكثر من صلة تجمع بين شالوم درويش وعبد الحق فاضل(
). فكلاهما ينتمي إلى هذا الجيل الثاني من القصاصين الذين بدأ إنتاجهم القصصي يظهر إلى الوجود في الثلاثينات(
). وكان ما كتباه في الأدب القصصي، يمثل قمة تطور هذا الأدب في هذه الفترة من الناحية الفنية، بحيث أمكن عد إنتاجهما القصصي لتطوره، واتصاله على نحو من الأنحاء، الحلقة التي تصل ما بين هذا الأدب في الثلاثينات، وما صار إليه في تطوره في الخمسينات(
). ولقد عني كلاهما بالتحليل النفسي، وشفت قصصهما عن نزعة ساخرة، ولغتهما عن متانة وتمكن، كشفت عن تأثرهما بكتابات كبار الأدباء المصريين في الثلاثينات.

إلا أن عناية عبد الحق فاضل بالتحليل النفسي لم تؤد به إلى المبالغة في استخدام هذه الأداة في قصصه، مبالغة شالوم درويش في استخدامها. كما أن نزعته الساخرة اتخذت طابعاً أكثر عمقاً، تجلى في رسمه لهذه المواقف الهازلة في قصصه التي اتجهت إلى نقد واقعه، وفي طريقة صياغته لبعض عباراته، التي كشفت عن حس فكاهي ساخر، لا تعمل فيه، لذلك جاءت هذه العبارات عفوية مؤثرة، تنتزع الابتسامة من النفوس، وتخلف في بعض الأحيان إحساساً بالمرارة من واقع قاس، عرف القاص كيف يسخر منه على هذا النحو المؤثر الذي ينتزع ابتسامة القارئ، ويخلف لديه بالإضافة إحساساً بالمرارة(
) وهو بهذا لا يضخم من تصرفات شخصياته كما يضخمها شالوم درويش إلا بهذا المقدار الذي يحقق له هدفه الانتقادي العميق. كما أن لغته المتينة المتمكنة كشفت عن صلة مباشرة وثيقة بالتراث العربي القديم، والفصيح منه خاصة(
)، تتضح في تركيباتها، وفي الكثير من مفرداتها التي لا تتيسر للكاتب دون هذه الصلة المباشرة بالتراث الأدبي الفصيح(
)، بالإضافة إلى إفادته من هذا التراث في استخدامه عدداً من الحكايات والنوادر استخداماً جديداً يحملها دلالات معاصرة، كما يتضح في قصة "بيك" وقصة "الانتقاد"(
). أو في محاولته أن يصوغ حكايات تستعير نهج التراث ولغته، حتى لتبدو منه، وهي بمجموعها من إنشاء الكاتب وابتكاره كما يتضح ذلك في قصة "الرائد" التي كتبها في الأربعينات(
). وهي قصة رمزية، عالج فيها جوانب في الحياة العامة في العراق، تتصل اتصالاً وثيقاً بالحياة السياسية فيه، على نحو فيه الكثير من العمق والفن يجنبها السذاجة التي تجلت في هذه القصص الرمزية التي أشرنا إليها فيما مضى من البحث. ومن ناحية أخرى فإن ما ذكرناه عن تأثر عبد الحق فاضل بكتابات كبار الأدباء المصريين في الثلاثينات، لم يقتصر على اللغة، وإنما امتد هذا التأثر إلى أمور أخرى، كتأثره بنهج المازني الساخر، وطريقة توفيق الحكيم في إدارة الحوار، وطرح القضايا الذهنية في هذا الحوار، واستخدام الأسطورة في الأدب. وقد تمكن عبد الحق فاضل من إدارة الحوار، الذي استخدمه بشكل واسع في بناء قصصه، تمكنا لا نعرف من يجاريه في الأدب العراقي الحديث حتى الوقت الحاضر، مما وضحنا جانباً منه في دراستنا لأدبه القصصي الذي كتبه في الثلاثينات.

على أن الميزة الأهم التي يجب أن تذكر لعبد الحق فاضل، والتي ميزته عن غيره من القصاصين، وليس شالوم درويش وحده، هي عمق رؤيته للواقع وشدة التصاقه به. وإذا كان حقاً أن قصصه الأولى التي كتبها في الثلاثينات وتمثلها رواية "مجنونان"(
) وقصص مجموعته الأولى "مزاح وما أشبه"(
) تكشف عن مثالية فكرية لا واقعية، تحاول أن ترسم صورة لما يريد القاص أن يكون، لا لما هو كائن في واقعه فعلاً(
)، فإن القاص حتى في هذه المثالية الفكرية، لم ينفصل عن الواقع، فقد استطاع أن يحلق بخيال قارئه إلى عالم، ليس مستحيلاً على واقعه أن يحققه، إن لم يكن هو ما يطمح هذا القارئ إلى تحقيقه. وكان توفيقه في أن يوفر لأبطال قصصه من الحيوية ومن السمات الواقعية، وقدرته في الوقت ذاته، على النفاذ إلى عوالمهم الدفينة، التي تكشفت عن غنى وإرهاف ونزوع إلى التسامي الإنساني، الذي يسعى إلى تأكيد وجوده الذاتي، على نحو جسد الكثير من تطلعات وأحلام الشباب في العراق، الذي كان يمضهم جمود بيئتهم وتخلفها المميت، كان توفيقه في كل ذلك هو الذي جعل هؤلاء الأبطال يملكون قدرات تأثيرية كبيرة في نفوس العديد من القراء، رغم أن سلوك بعضهم مثل بطلي رواية "مجنونان" يبدو غير مألوف في البيئة العراقية، بحيث بدت أحداث الرواية لذلك غير ممكنة الوقوع في العراق آنذاك. ولعل سلوك هذين البطلين "المجنونين" الذي يبدو غريباً على البيئة العراقية آنذاك، كان من الأسباب الرئيسة في قربهما من نفوس القراء من الشباب، الذين وجدوا في سلوكهما تمردا على جمود هذه البيئة كانوا يطمحون إلى أن يمارسوا مثيله(
).

وليس من باب الافتراض أن نقول أيضاً، أن قصص عبد الحق فاضل هذه قد جسدت تطلعاته الفكرية في هذه الفترة من حياته، وأنه قد مارس من خلال بطلي روايته "المجنونين" بالذات تمردا على بيئته، حين لم يقدر على أن يمارس هذا التمرد في واقعه فعلاً آنذاك(
).

ثم لم تلبث نزعته الواقعية التي كشفت عن عمق رؤيته للواقع، وشدة التصاقه به، أن أخذت تبرز جلية في قصصه التي كتبها منذ أواخر الثلاثينات بعد أن أخذت هذه القصص تتخفف من هذه المثالية الفكرية، وهذه النزعة الخيالية التي شابت قصصه الأولى. فقد انقضت فترة مراهقته وصباوته وتخرج في كلية الحقوق ليواجه الحياة العملية، وليصطدم ببيئته وبنواحي الفساد والتخلف فيها. فكان أن أصبح أمر معالجة الواقع المعاش معالجة تحاول أن تتعرف على نواحي الفساد والتخلف فيه، أمراً لازماً يفرض وجوده على القاص. بعد أن شهدت السنوات التي تلت كتابة أعماله القصصية الأولى تطوراً فكرياً واضحاً لديه، واتصالاً وثيقاً بهذه الفئات التقدمية اليسارية التي أخذ يتعاون معها تعاوناً مباشراً، اتضح في إصداره مجلة "المجلة" في الموصل عام 1938، التي جمعت حولها العديد من العناصر التقدمية اليسارية في هذه الفترة، ومنهم "ذو النون أيوب" الذي تولى الإشراف عليها بعد سفر عبد الحق فاضل إلى خارج العراق للعمل في السلك الدبلوماسي عام 1940(
). فكتب عدداً من الأعمال الأدبية تتجه إلى تصوير نواحٍ في الحياة العامة في العراق وثيقة الارتباط بالقضايا السياسية فيه، على هذا النحو الذي لمسناه في اتجاه "ذو النون أيوب" الواقعي. وهذه الأعمال ثلاثة هي قصة بعنوان "الموظف النزيه"(
) ومسرحية أو"قصة ممسرحة إذا صح التعبير، تقع في ثلاثة فصول بعنوان "القاضي العادل"(
)، وحوار تليفوني بعنوان "بين وزيرين"(
) وقد نشر هذه الأعمال الثلاثة بعد ذلك في مجموعة "طواغيت" التي أصدرها في عام 
1958(
).

وهو اتجاه لم يكن جديداً عليه تماماً، فقد لمسنا شيئاً مما يتصل به حين جعل بطل رواية "مجنونان" نائباً في البرلمان، وأجرى على لسانه خطباً وطنية رنانة(
). كما كتب عدداً من القصص الأخرى تتجه اتجاهاً واقعياً آخر، تناول فيها جوانب أخرى في الحياة العامة، ذات مضمون إنساني واضح، هي قصة "حسرة أم ميخائيل" 1938، وقصة "زواج عصري" 1939، وقصة "مشروع طلاق" 1940، وقصة "نصيب" 1954، وقصة "إبراهيم وسنديه ونبيذ" عام 1957، وقد ضم هذه القصص جميعاً إلى مجموعته "حائرون" التي نشرها عام 1958 أيضاً(
). ولقد كشفت هذه القصص التي استمد مادتها من الحياة حوله، أو من حياته الخاصة، على نحو جلي، عن عمق رؤيته للواقع وشدة لصوقه به، على نحو ميزه عن غيره من القصاصين.

وإذا كانت قصة "حسرة أم ميخائيل" قد أفصحت عن مضمون إنساني مؤثر لا يكاد يرقى إلى أن يكون قصة فنية(
)، وقصة "زواج عصري" رغم توفيقها في رسم شخصية إنسانية من الشباب العراقي المثقف، يتدفق حيوية، لم تتخلص تماماً من المثالية الفكرية والنزعة الخيالية، اللتين لمسناهما في قصصه الأولى، مما يتضح في سلوك بطلها الذي أراد أن يتمرد على ظروف مجتمعه فتزوج فتاة اختارها بنفسه، على نحو لم تألفه بيئته(
)، فإن قصة "مشروع طلاق" تقف في مقدمة قصصه التي كشفت عن هذه الرؤية العميقة لدى القاص وشدة لصوقه بواقعه. والقصة إذ تتابع مسيرة بطلها في فترة معينة من حياته، إنما تتابع في الواقع مسيرة نموذج إنساني يمثل العديد من الشباب المثقف في العراق، الطموح، المتطلع أبداً إلى حياة أفضل، في نشأتهم وانتهائهم. وهي بذلك تصوير لهؤلاء الشباب في العراق، الضائعين في العالم، الذين يبدأون حياتهم وهم ممتلئون طموحاً وتطلعات، ثم لا تلبث الحياة المتخلفة بنظمها وقيمها وعاداتها ورتابتها حولهم، أن تستلبهم شيئاً فشيئاً هذه التطلعات، لكي تلفهم الحياة اليومية، بعد تغيرهم، في دوامتها.

فنحن نتعرف بإسماعيل بطل القصة في بدايتها: "حدثاً موفور الحيوية، متقد العقل والجسد، لا يستقر جسمه في مكان ولا يستقر عقله على شيء. فهما في حركة دائبة وتنقل سريع. متدفق النشاط.. يصيح إذا أراد أن يتكلم، ويقهقه إذا أراد أن يبتسم، ويركض إذا أراد أن يسرع في السير.. عاطفي تخلبه المثل السامية، ومآثر البطولة، والوطنية الملتهبة.. وطموح يتصور أنه سيكون يوماً ما أعظم الناس أجمعين. عنيد الرأي فلا يزحزحه عنه أحد، ويقدم على الأمر فجأة فلا يصده عنه شيء"(
). فإذا كادت القصة أن تنتهي نلتقي به وقد "خرج يتمشى في شارع الرشيد، متخاذلاً بعض الشيء، وقد احتل العبوس والتقطيب من وجهه محل المرح والبشاشة، وخبت شيئاً تلك النظرات البراقة، وانحنى قليلاً ذلك الرأس الشامخ. لم تتغير ملامحه كثيراً عن عهد الحداثة، ولكن معانيها التي كانت توحي الإقدام، والجذل والتفاؤل.. تغيرت.."(
).

وبين نقطتي البداية والنهاية هاتين يحدثنا القاص بكل ما أدى إلى مصير بطله المحزن هذا، عبر مسيرة تكاد تكون مسيرة معظم الشباب في العراق. في البداية حيوية موفورة واتقاد وطموح، وشهوات مكبوتة تجاه النساء، وهالات تحيط المرأة الحلم، التي سيتزوجها ولا يرضى عنها بديلاً. ثم يأخذ طريقة بعد تمنع أقرب إلى الرفض، إلى دور البغاء ويمارس التجربة الأولى، فتخلف لديه إحساساً بالقرف، لكنه يعود فيمارسها من جديد، رغم عزمه بعد ممارسته الأولى، على أن لا يعاود الكرة مرة أخرى. وفي الوقت ذاته يؤم مع أصدقائه الذين زينوا له التجربة الأولى، الحانات، فيجمع الأمرين، شرب الخمرة، وارتياد دور البغاء، فيكون مع مرور الأيام، فارس الحلبتين. وإذ يتجه إلى الحياة العامة، بعد تخرجه من دراسته بتفوق، فهو يتجه إليها وهو يحمل في نفسه آمالاً جساماً، وفي رأسه خططاً عظيمة. فيفكر بالبعثة ليتم دراسته، قبل أن يفكر بالزواج، ولكن الحكومة لا تبعثه إلا إلى مدينة صغيرة ليزاول العمل الذي أعد له. فلا يذعن في البداية، ويفكر في أن يدبر أمر سفره بنفسه، ويعتزم أن يتخذ في عمله طريقاً مخلصاً جاداً، لكي يكسب تقدير الحكومة واعترافها بتفوقه. ولكن هذا الإخلاص وهذا الجد يثيران عليه المشاكل ويكون في نظر من يتعامل معهم صبياً لا يعرف ما الحياة. ويمتص العمل رغباته وطموحاته، فإذا هو في دوامة الحياة اليومية، ومشاكل عمله، يفكر بالزواج، ولكن الفتاة التي يرتضيها لنفسه، لا يوافق عليها أهله، ثم بعد صراع ومناورات وضغوط يمارسها الأهل عليه، يوافق على الزواج من فتاة أخرى، يختارونها له، فينتهي زواجه إلى فشل سريع، وهو فشل يجهز على بقية آماله، و"من ذلك اليوم دخل إسماعيل في طور نفسي جديد. لقد كان يحس من قبل أنه متشرد القلب، ثم صار يحس حين عزم على الزواج أن قلبه قد وجد مأواه وألقى عصا التسيار والنقلة. أما الآن وقد تزوج فعلاً فقد وجد قلبه فجأة طريداً هائماً في صحراء منقطعة عن العمران والحياة، لا مجال فيها حتى للتشرد".(
) وهكذا أخذ يضيع، لقد حاول بعد زواجه أن يهرب من ضيقه بحياته الزوجية بالانغمار بالخمرة، والقمار، أو بالدرس والمطالعة، ثم لم يلبث أن قرر أن يطلق زوجته، بعد أن اشتد عليه عذابه، لكنه لا يفعل، فقد تغير ولكن إلى أي حال؟ إن القارئ ليشعر ببؤس هذا الإنسان الذي أضاع كل شيء ولم يعد يدرك ذلك، فهو يعيش رتابة حياته، حتى بعد نقله إلى مدينة صغيرة في شمال العراق، ولم يعد يهمه أن يفعل شيئاً لتغييرها. حتى طلاق زوجته، الذي كان يوماً رمزاً لحيويته، ورفضه لواقعه، وبالتالي رغبته في أن يواصل حياته أو ما يريد أن تكون عليه حياته، كما أمل، وأراد، في حداثته، لم يعد يهمه الآن، فلم يعد يهمه أن يعاشر من يحب أو يكره، إذ لم يعد لشيء مهما يكن، من أهمية بعد الآن، فكل شيء سواء.

إن شخصية إسماعيل بطل قصة "مشروع طلاق" تمثل الشاب العراقي من أبناء البرجوازية الصغيرة حقاً، كما عرفناه وفق عبد الحق فاضل في تقديمه إلى القراء، وهو في هذا إنما كان يحدثنا حديث نفسه، وهو يرى أنها قد تنتهي إلى ما يشبه ما انتهت إليه حياة بطله، أو يقص علينا حديث من يعرف من أصدقاء، وهم كثيرون، انتهوا جميعاً إلى هذا المصير. ولقد آلمه، ولابد، أن رآهم ينطفؤن، أو يفقدون نضارتهم قبل أوانهم. وكان يعرف، وذلك ما يؤكد عمق رؤيته، إنهم ليسوا مسؤولين عما آل إليه مصيرهم. وإنما هو الواقع الذي يحيط بهم استلبهم أعز وأثمن ما لديهم. لذلك كان مفهوماً أن نرى إسماعيل بطل قصته يسأل صديقه عباس، وهو يعاني مرارة إحساسه بالفشل: "سؤال بسيط ألا تعتقد أني لو خلقت في بيئة أرقى من العراق لكنت اليوم أفضل مما أنا؟"(
) فقد كان يختنق، وكان يحس أن الظروف ضده، وكل شيء في عراقه لا يطاق، لذلك حين يحدثه صديقه عباس بشأن رحلة يقوم بها إلى لبنان للتخفيف عنه، يغضب ويقول: "لا تذكرنا بربك ببلاد البشر. لبنان سويسره، فرنسه.. في كل بلاد الله يعيش الناس سعداء إلا في العراق. إني أشعر هنا كأني مسجون.. من غير عقوبة.. في البيت ترهات، في الدائرة ترهات، في كل مكان ترهات في ترهات.. فأين أولي؟"(
).

وكان قبل ذلك قد أحسن أن قيمه ومقاييسه قد بدأت تتغير أو أنها تغيرت بالفعل "فهو قبل كل شيء قد وافق على الزواج من غير فتاة أحلامه التي لا تزال في غيب الخيال.. ثم إنه يستحسن من خطيبته هذه "الرجعية" في مغادرة المدرسة قبل إتمام تحصيلها الثانوي، فقد استيقظ فيه الشرقي الغيور الذي يحب في المرأة العصمة والتحشم والجهل بشؤون الدنيا، مع أنه كان يحلم من قبل أن تكون قرينته مثقفة ثقافة عالية، اجتماعية، مرحة و(سبورت) بكل معنى الكلمة".(
) وهكذا يكون متوقعاً أن نراه في نهاية القصة قد استحال إلى هذا المتخاذل بعض الشيء، الذي احتل العبوس والتقطيب من وجهه محل المرح والبشاشة، فخبت نظرته، وانحنى قليلاً رأسه الشامخ القديم. فقد انتهى أخيراً. ولم يكن عبثاً أن يدفع المؤلف هذا هذا الموقف الأخير الذي يصور بطله فيه، بأحد زملائه القدامى، لكي يعمق من إحساسنا باستسلام بطله، فقد "لمح على الطور الثاني من الشارع أحد زملائه في الثانوية كانت بينهما عن الآمال والمستقبل أحاديث وتمنيات لم تعد اليوم تصلح إلا للذكرى. ماذا حقق منها؟ لا شيء..(
)".

وتلك هي الحصيلة. لا شيء في نهاية المطاف. ولن يكون ضرورياً بعد ذلك أن يطيل القاص حديث بطله، فلتكن اللمسات الأخيرة في القصة إذن، لمسات تؤكد هذا التغيير. فها هو يلتقي بصديقه القديم عباس، فلا يستجيب لدعوته إلى قضاء سهرة معه، كما اعتاد أن يستجيب، وعندما يهم في أن يسترسل في وصف متاعبه له، يمنع نفسه من ذلك، فقد قرر أيضاً أن يروض نفسه على أن لا يتكلم إلا بقدر، وبلهجة رزينة تبعث التوقير والإكبار. وأن يكون خلاف عادته أيضاً، متأنياً رصيناً في أقواله وحركاته.

لقد تغير داخله، فلم لا يتغير سلوكه ومظهره أيضاً. والقاص بعد لا يحتاج أن يقول لنا لماذا. فقد أصبح بمقدورنا على نحو لا نخطئه، أن نفهم ذلك.

إن قصة "مشروع طلاق" بذلك تقدم صورة لفرد ولمجتمع. لا تفصح عن فلسفة، وإنما تكشف واقعاً على نحو باهر. ولنقرأ على سبيل المثال الصفحات التي صور فيها القاص ضغوط الأهل، ومناوراتهم التي أدت ببطل القصة إلى زيجته البائسة لنعرف كيف نجح القاص في أن يصور هذه الأمور الصغيرة من العادات والتقاليد الراسخة في بيئته، التي ترسم مسار الإنسان فيها لتؤدي به إلى مصيره. إن القصة متشبعة بجو العراق، وترسم بدقة واقع هذه الفئات من المثقفين من أبناء البرجوازية الصغيرة المتطلعة الطموحة، والمطعونة في صميم تطلعاتها. إنها تقص حكاية خيبة هؤلاء وفشلهم المحكوم عليهم به مسبقاً، كما لو كان قدرهم، واستسلامهم أخيراً بعد طول مجابهة، دون مرارة، وألم. فكل شيء لديهم يتغير من الداخل دون أن يحسوا به. ومن هنا يكون ما يؤول إليه أمرهم أخيراً أمراً لا يسبب لهم نكداً. وحدنا نحن الذين نرقبهم من الخارج، نرثي لهم، نتألم. فالمجتمع مروض أكبر. إنه إذ يسبك سلوك الإنسان على النحو الذي يريده، يقتل فيه الإحساس أيضاً، وتصبح مثله التي امتلأ بها في شبابه، وتطلعاته وآماله السابقة، مجرد ذكرى لا يؤلمه كثيراً أنه أضاعها. إذ ما الفرق في نهاية المطاف، فكل شيء سواء.

ولقد حرص القاص على أن يوفر لقصته كل ما أراده لها من واقعية وعراقية، فضمن سرده الكثير من المفردات العامية، التي رآها أكثر دلالة على ما يريد قولـه، وأكثر قدرة على تصوير ما يريد تصويره.(
) كما انتهج في حواره الذي اعتمده، شأنه في أكثر قصصه، اعتماداً واسعاً في عرض أحداث قصته وتصوير شخصيتها الرئيسة، نهجاً خاصاً، لا نعرف كثيرين، اتبعوه فيه في الأدب العراقي الحديث، إذ طعمه بالكثير من المفردات والتعابير العامية(
). فأسبغ عليه ذلك، بالإضافة إلى ما عرف عن حواره عامة من تدفق وطلاوة، قدرة تأثيرية وتعبيرية كبيرة، ساعدت على توفير هذه العراقية، التي أراد أن يوفرها لقصته.

إن هذه القدرة المتمكنة على كتابة عمل قصصي أصيل، التي لمسناها في قصة "مشروع طلاق" تتضح بشكل أكثر جلاء في قصة "نصيب"(
) التي كتبها عبد الحق فاضل بعد كتابته "مشروع طلاق" بأربعة عشر عاماً.

ولقد تناول في هذه المرة، مضموناً مألوفاً، عالجه أكثر من قاص.(
) بطاقة يانصيب تربح الجائزة الأولى، ولكن البطاقة تضيع. والمضمون بهذا الشكل ينطوي على موقف إنساني مؤثر- خيبة أمل عميقة، مداعبة قدر قاسية- يحرك مشاعر القارئ. إلا أن معالجة مضمون كهذا، لعدم جدته، ولنهايته المتكلفة، ضياع البطاقة التي لا تضيع إلا في حالة الفوز فقط، محفوف بالمخاطر إذ قد يؤدي إلى إخفاق القاص في كتابة قصته. ومن هنا كان إقدام عبد الحق فاضل على تناول هذا المضمون في عمل قصصي امتحاناً فعلياً لقدرته الفنية. ولقد أكد هذه القدرة الفنية، فوفق في كتابة قصته هذه توفيقاً جعل منها واحدة من أجمل القصص العراقية الحديثة، ومن أكثرها تأثيراً في نفس قارئها. ولا يعود توفيق القاص، في هذه القصة إلى مضمونها الذي أشِرنا إليه، وإنما في قدرته على استخدام هذا المضمون في النفاذ إلى حياة الأسرة العراقية، من الطبقة البرجوازية الصغيرة، وتصويره عالمها، وهمومها على نحو لا نكاد نجده إلا في قلة نادرة من القصص العراقي الحديث. فقد استطاع أن يكشف لنا من خلال هذا المضمون الإنساني البسيط، بذكاء ورهافة، عما تنطوي عليه أعماق العديد من أبناء هذه الأسر، وما يشغلها من هموم، وما تطمح إليه من آمال.

أعماق تنطوي على بساطة وطيبة، ومشاكل تتصل بالأطفال. بعد أن أنجبت الزوجة بكرها ولداً، أراد الزوج أن تكون له ابنة أيضاً من باب التنويع.

وكان ذلك سبباً، لأن يكون عدد أطفاله أربعة، وهو ما زاد مشاكله وهمومه. كيف يربيهم؟ ومن أين يوفر لهم أسباب العيش وهو الموظف الصغير؟ هموم البرجوازية الصغيرة في كل مكان. وإذ تجد الأسرة نفسها عاجزة، عن تحقيق ما تصبو إليه من رفاه مادي، بالوسائل الشريفة التي تمارسها، وهي بحكم طبيعتها الخيرة، لا يمكن أن تمارس وسائل غير شريفة، تجد في شراء بطاقات اليانصيب –الوسيلة السهلة للثراء السريع- أملاً يحقق لها هدفها. فيتحول هذا الأمر إلى شاغل الأسرة، وإلى سبب من أسباب مشاكلها العديدة، إذ أن شراء بطاقات اليانصيب يصبح، وبمرور الوقت، وسيلة استنزاف جديد تثقل على العائلة بأعباء مادية أخرى، فوق أعبائها. وهنا تحدث مداعبة القدر القاسية فتربح بطاقتهم الجائزة الأولى. خمسة آلاف دينار، هكذا تنهال عليهم مرة واحدة. ولكن أين البطاقة؟ إن فرحتهم لا تستمر إلا دقائق، ثم ينهار بعد ذلك كل شيء. ويرزأ الزوجان بالثروة التي لم يملكاها. ليمضيا بعد ذلك بقية حياتهما في عذاب.

ولقد اعتمد القاص في صياغة قصته، التصوير اعتماداً كاملاً. لذلك لا نراه يحدثنا بحديث الأسرة قط، وإنما هو يصور لنا ببراعة هذه الأسرة في حركتها ومواقفها وأحاديثها. على نحو أتاح لنا أن نتعرف عالمها وهمومها، ونكتشف في بطليها- الزوج والزوجة- شخصيتين إنسانيتين متميزتين تشغلهما همومهما الخاصة، لكنهما ورغم هذا التميز وهذه الهموم الخاصة، يحتفظان بصفاتهما الإنسانية العامة التي تصل بينهما وبين غيرهما من أفراد طبقتهما الاجتماعية، وهو ما يجعل القارئ يتعاطف معهما تعاطفاً كبيراً.

ولقد زاد من أثر قصة "نصيب" في القارئ بالإضافة إلى ذلك حوارها البارع الذي اعتمده القاص كعادته، اعتماداً أساسياً في بنائها(
)، ولغتها المتمكنة، وهو ما نلمسه أيضاً في قصة "إبراهيم وسنديه ونبيذ"(
) التي كتبها عام 1957، وهي آخر عمل قصصي نقرأه له. سرد فيها بعض ذكريات شبابه الباكر، وكشف فيها جانباً من نفسيته ونزعاته في تلك الفترة المبكرة من حياته(
). وهي ذكريات لا تكاد تكون قصة، فما الذي حمل القاص على أن يعود إليها لكي يقصها على القراء، في عمل يختتم به حياته القصصية، لا يستحق أن يكون قصة ليقرن بأعماله القصصية الأخرى؟

إن جواب ذلك في اعتقادنا، يجيب في الوقت ذاته على سؤال ظل يواجهنا منذ بدء حديثنا عن عبد الحق فاضل في هذا القسم من البحث، وهو لماذا انصرف عبد الحق فاضل عن كتابة القصص، بحيث لم يكتب في هذه الفترة الطويلة التي ندرسها غير أربع قصص في أوقات متباعدة هي "مشروع طلاق"1940 و"الرائد" 1941 و"نصيب" 1954 و"إبراهيم وسنديه ونبيذ" 1957؟ وهي قصص كتبت الأولى والثانية منهما في وقت قريب من هذه الفترة التي شهدت نشاطه الأدبي الواسع يوم كان يشرف على إصدار مجلة "المجلة". ألا نجد بعض تفسير ذلك في هذه العبارات التي تكاد تقرب من الصرخة، التي ختم بها ذكرياته التي سردها في قصة "إبراهيم وسنديه ونبيذ"، إذ قال: "تلك كانت حياتنا. ما كان أطيبها أحياناً، وما كان أمرها وأكثر همومنا فيها وتبرمنا بها على العموم. ليتها تعود…"؟ ألا تكشف "ليتها تعود" هذه، عن أن عبد الحق فاضل كان يتألم، وأنه كان يتعزى عن واقعه، بذكريات شبابه يوم كان، كما وصف نفسه فتى مهووساً قد عبثت بعقله مثل فارغة وأوهام كاذبة "ولم نكن نسمي ذلك هوساً يومذاك، بل سمواً ونبلاً، وترفعاً عن صغائر الحياة، ولعله كذلك في حقيقة الأمر".؟ ألا يكشف ذلك أيضاً إحساساً ممزقاً بالحياة المضاعة، التي لم تحقق هدفها؟ إن القاص لا يخفي ذلك فها هو يحدثنا في ذكرياته، عن خطأ فراسة صديقه القديم فيه حين تنبأ له أنه سيكون فيلسوفاً "فها هي الأيام تفصح خطأ فراسته فيّ، وها أنا أبعد ما أكون عن الفيلسوف الذي زعم أني سأكونه. وهل يمكن أن يظهر فيلسوف في هذا العراق؟ أين قراؤه، وأين من يفهمه، ويأبه له؟ وأين المنبر يحاضر من فوقه، والمجلات تتخاطف نتاج ذهنه، والمفكرون يناقشون آراءه ويخاصمونه فيها؟ وأين الناشرون يتولون مشاكل الطبع والنشر؟ وأين.. وألف أين؟"(
). ترى ألا نفهم من هذا أن صديقه لم يخطئ التنبؤ أبداً.

وإنه كان سيكون لو كان في غير العراق؟ إن القاص يجزم أخيراً بسؤال إسماعيل المتردد الحائر القديم في "مشروع طلاق" عما إذا كان لو خلق في بيئة غير العراق، لكان أفضل مما هو عليه.

فليس لنا إذن أن نأسف على قاص بلغ درجة طيبة من التمكن الفني، وعمق الرؤية للواقع، كان ممكناً معهما أن يكثر في العطاء، فقد ذهب، كغيره ضحية عوامل أقوى منه أسرفنا في تبيان طبيعتها في تمهيد هذا البحث(
).

(5)

على أنه يحسن قبل أن نختم هذا الباب الذي نمهد به لحديث الواقعية الفنية في الخمسينات. أن نشير إلى أن هناك في الأربعينات عدداً آخر من القصص الواقعي الذي يتجه اتجاهاً غير سياسي، وتتوفر له بعض المقومات الفنية، التي تميزه عن الكثير من القصص الساذج الذي نشر في هذه الفترة، كتبها كتاب آخرون، لم يوفقوا في أن يؤكدوا وجودهم في الحياة الأدبية، قصاصين، رغم محاولة بعضهم أن ينشر عدداً آخر من القصص في الخمسينات. لكن محاولاتهم في الأربعينات قد يمكن عدها على نحو من الأنحاء، تبشيراً بإنتاج الجيل الجديد من القصاصين الذين نهضوا بالأدب القصصي بعد ذلك، وإن لم يكن لها في الحياة الأدبية وجود واضح لقلتها وتباعد نشرها. وهي محاولات، لا تقدم جديداً مغايراً لما لمسناه لدى القصاصين الثلاثة البارزين الذين درسناهم في هذا الباب، إن لم نقل أنها تتأثر بعض طرائقهم في التعبير. كما يتضح في قصة "كماله" لجورج حبيب(
)، التي كشفت لدى هذا القاص عن إمكانية فنية جيدة، وقدرة تحليلية متمكنة، كان يمكن أن تعطيه مكانة أكبر في تاريخ الأدب القصصي لو واصل النتاج(
). وفي قصة "عاشور أفندي" لفؤاد طرزي(
)، التي قدمت شخصية مستمدة من الحياة المعاشة، محللة بعض التحليل، على نحو يذكرنا بشالوم درويش، وإن كان الكاتب كما يتضح في هذه القصة، ناشئاً لا يملك إمكانية فنية تذكر(
).

وغير هاتين القصتين قصة "شيطان يذهب وشيطان يجيء" لعبد المجيد النعيمي(
) التي توحي في بدايتها أن القاص على دراية ببعض أصول الفن القصصي، مما يتضح في لغته وفي إدارته للحوار، وفي انتقاله من الحوار إلى السرد. إلا أن القاص سرعان ما يفقد سيطرته على بناء قصته، بحيث تنتهي إلى تشتت واضطراب بينين. وقصة "ولادة ميت" لمحمد حسين إسماعيل(
) التي تعالج مضموناً إنسانياً، وهي تحكي قصة رجل لم تنجب زوجته لمدة عشرين عاماً، وعندما تحمل أخيراً في أحشائها جنيناً، تلده ميتاً. والقاص يختار لسرد قصته لحظة أو موقفاً معيناً، هو موقف أو لحظة انتظار مجيء خبر ولادة زوجته، فيحدثنا في هذا الموقف من خلال ذكريات وأفكار الأب عن كل ما يريد أن يحدثنا به، عن معاناة الأب الطويلة وهو ينتظر حلول هذه اللحظة، لحظة ولادة طفل له أخيراً، ليدفئ بحيويته برد حياته، ويساعده في شيخوخته. والقصة جيدة نوعاً، تكشف لدى صاحبها عن معرفة لبعض أصول الفن القصصي، إلا أن ما يشوبها، هو ما يشوب أعمال كل كاتب ناشئ، يكشف عن كونه كذلك منذ سطور قصته الأولى. وقصة "الأب" لفؤاد الونداوي(
)، التي لا تملك من أهمية أيضاً، غير إمساكها ببعض مقومات العمل القصصي، في وقت ندر فيه أن نجد أمامنا في الحياة الأدبية، بين من يمارس هذا الفن، من يمسك بشيء من هذه المقومات.

على أن أفضل المحاولات القصصية التي تتوفر لها بعض المقومات الفنية التي كتبت في هذه الفترة، والتي نرى من المفيد الوقوف عندها، تمهيداً لحديث جيل الخمسينات من القصاصين، هي محاولة صالح رشيد(
) في كتابة قصتين نشرهما في كتاب صدر في عام 1947 بعنوان "عدنا إلى الخان الكبير" وهو عنوان القصة الأولى، أما الثانية فعنوانها "قتال الديكة".

ولقد استمد القاص مادة قصتيه من ذكرياته، وكتبهما بأسلوب ينم عن قراءة للقصص الفني، بحيث يلمس القارئ فيهما، نفحات قصصية جيدة تكشف عن مقدرة لدى كاتبهما على السرد القصصي، ونقل الوقائع، خاصة في القصة الأولى، التي هي أقرب ما تكون إلى القصة القصيرة الطويلة في ما تعرضه من أحداث، وتصوره من شخصيات، وفي عدد صفحاتها أيضاً(
).

فقد وفق الكاتب في أن يوفر لها قدراً من الصدق الفني، يترك أثراً عميقاً في نفس قارئها. وهو صدق فني كان القاص كما يبدو حريصاً عليه، بحيث استخدم العامية في حواره فكان من هؤلاء القلة من القصاصين الذين استخدموا العامية في حوار قصصهم استخداماً تاماً في الأربعينات، والذين قادهم إلى استخدامه طبيعة الموضوع الذي يعالجونه(
). ولقد أجاد القاص وهو يسرد طرفاً من ذكريات طفولته أيام الدراسة في هذه القصة، تصوير أجواء المدرسة، ومعاملة مديرها لطلبتها الفقراء، وعبث طلابها الصغار، خاصة عملية إطلاقهم الزنابير في الصف، والترقب المرهق الذي كان يثقل على البطل، عند إطلاقها، إلى غير ذلك من مواقف القصة المتعددة. على أن هذه القصة رغم ذلك ليس لها قيمة فنية كبيرة، لما فيها من عيوب عديدة، تطالع القارئ بيسر لا يحتاج معه إلى أن يكشفه مما يجعلنا نقول أنها قصة تحمل بذور العمل القصصي الناجح، وتشير إلى أن صاحبها لو سعى إلى تثقيف نفسه، وتطويرها، ومواصلة الكتابة القصصية، لقدم أعمالاً قد تكون جديرة بذكر أكبر(
).

على أن هذه القصص جميعاً، التي يمكن أن تعد بشكل أو بآخر تبشيراً بالجيل الجديد من القصاصين الذين برزوا في الخمسينات، إذا كانت تؤكد شيئاً هاماً في تاريخ الأدب القصصي، فهي إنما تؤكد أهمية الخطوة الكبيرة التي خطاها بالأدب القصصي هذا الجيل الجديد من القصاصين، الذي بدأ يبرز في الحياة الأدبية في العراق منذ أواخر الأربعينات. وهو ما سيكون موضوع بحثنا في الجزء الثاني.

(((
فهرست الموضوعات
7المقدمـــــة
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الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








(�) قدم هذا البحث إلى جامعة القاهرة لنيل الماجستير عام 1966، وطبع عام 1969، مطبعة شفيق، بغداد.


(�) يميل الباحث إلى اعتبار عام 1908 بداية لما أطلق عليه "إشراق فجر النهضة" إذ لم يكن للإصلاحات التي تمت في العراق قبل هذا التاريخ من تأثير كبير في واقعه الحضاري.


(�) نشأة القصة وتطورها في العراق ص 317. ويلاحظ أن هذا القسم من البحث يعتمد في خطوطه الرئيسة على النتائج الأساسية التي خلصنا إليها في نشأة القصة. لذلك لم نر حاجة إلى تكرار الإحالة إليه، إلا عند الضرورة.


(�) نشر محمود أحمد السيد قصته "الموجزة" جلال خالد، التي يمكن أن نؤرخ بها بداية القصة الفنية في العراق، عام 1928.


(�) المعروف أن الأنواع النثرية الأخرى غير ذات شأن كبير في الأدب العراقي الحديث.


(�) د. سهيل إدريس. القصة العراقية الحديثة. الآداب، العدد 2، السنة 1، شباط 1953، ص24.


(�) د. علي جواد الطاهر. محمود أحمد السيد، رائد القصة الحديثة في العراق ص193. ومما قاله: "ولم يكن إلى جوار محمود أحمد كتاب قصة في العراق بالمعنى الذي كان عليه وفي الوقت الذي كان ينشر ويتقدم، فهو- في هذه الحالة- جيل وحده. وأنك إذ تبحث عن أعضاء هذا الجيل تجدهم في مصر، فهو وكتاب القصة المصرية جيل واحد، ومن هذا الجيل- إن شئت التمثيل-: محمد تيمور، محمود طاهر لاشين. وفي المقدمات التي صدرت بها قصص محمود أحمد مشابه لما في المقدمات التي صدرت بها قصص مصر، ولو كان منصور فهمي في العراق وطلب إليه محمود أحمد أن يكتب مقدمة للطلائع (مجموعة قصص لمحمود أحمد) لما غير كثيراً في المقدمة التي كتبها عام 1926 لمحمود طاهر لاشين في مجموعته "سخرية الناي" ولو أريد من كاتب عراقي أن يكتب مقدمة حديثة لإحدى مجاميع محمود أحمد لما غير كثيراً في المقدمة التي كتبها يحيى حقي للطبعة الجديدة من "سخرية الناي" التي صدرت سنة 1964". ويلاحظ أن تعبير "المدرسة الحديثة" استعمله يحيى حقي لأول مرة في كتابه "فجر القصة المصرية" ص24 ثم سلم به كل من أرخ للقصة المصرية بعد ذلك.


(�) أعلن ذلك في العدد 48 الصادر في 31 آذار 1938 الذي اختتم به سنة "الحاصد" السابعة.


(�) ينظر في ذلك فهرست القصة العراقية ص87.


(�) المجموعة غير مؤرخة. ينظر المرجع السابق ص36.


(�) تم ذلك في كانون الثاني من عام 1940. مجلة "المجلة" العدد 6 السنة 2،  31 ك2، 1940، ص2/162.


(�) تراجع أعداد مجلة "المجلة" الأولى للتعرف على الجهد الكبير والخصب الذي بذله عبد الحق فاضل في تحريرها، وكتابة المقالات الأدبية والفكرية المتنوعة، والقصص فيها. ويلاحظ أن عددها الأول صدر في 1 ت1، 1938.


(�) هذه القصص هي "مشروع طلاق" عام 1941 ص 59، "الرائد" عام 1941 ص 103، "نصيب" عام 1954 ص25، "إبراهيم وسندية ونبيذ" عام 1957، ص5.


(�) سبب ذلك يعود إلى انصرافه إلى السياسة. فقد انضم إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام 1934، وألقي القبض عليه وحكم بالحبس سنتين عام 1937. "تأريخ الأحزاب في العراق" عبد الرزاق المطلك، رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة القاهرة، لم تطبع. وأشار أيضاً إلى أنه من الشيوعيين الأوائل عبد الله أمين في كتابه "الشيوعية على السفود"، ص78. وقد كرس حياته بعد ذلك للسياسة وللنشاطات الفكرية المتصلة بها. ثم أخذ ينشر بعد ثورة تموز 1958تعليقات سياسية قصيرة بتوقيع مستعار هو "أبو زيدون". كما عاد له بعض النشاط الفكري، بعد انقطاع، في الوقت الحاضر.


(�) ذباب، ص101. والقصتان الموضوعتان هما: "الرجوع" ص60 و"نكسة" ص66.


(�) المرجع السابق، ص101.


(�) ينظر في غزارة إنتاجه في القصة ومواصلته الكتابة منذ عرف في الحياة الأدبية في الثلاثينات. فهرست القصة العراقية ص187، وما بعدها.


(�) ولعل من الطريف أن نذكر أن عبد المجيد لطفي كان يدرك عيوب إنتاجه الفنية، في الأربعينات، فقد كتب تعليقاً نقدياً على مجموعته القصصية الثانية "قلب الأم" التي نشرها عام 1944- وهي مجموعة تضم بالإضافة إلى القصص الموضوعة بعض القصص المترجمة عن التركية- نشره في الهاتف، العدد 385، السنة 10، 7 تموز عام 1944، ص3 بعنوان "بيدي لا بيد عمرو-لو كنت ناقداً-"، بدأه بالحدث عن سمعته الأدبية فقال: إن هذه السمعة "نشأت من الإكثار في النشر دون توخي الجودة. وقد سهلت الصحف الخفيفة ذات الصبغة التجارية المجال لنمو مثل هذا الأدب الذي لا يدعم بشيء من عناء الدرس والاستقصاء هذا الأدب الذي يأخذ لونه من الشمس ويغيب بغيابها". ويتحدث عن مجموعة "قلب الأم" فيصفها بأنها بمجموعها فصول تغلب عليها سمة الطيش، وتكثر فيها الأخطاء النحوية، بالإضافة إلى ركة الترجمة، ويقول متحدثاً عن نفسه: "والحق أننا كنا نغفر للسيد عبد المجيد لطفي أخطاءه في الصحف والمجلات باعتبار أن ما كان يكتبه لم يكن غير مقالات عابرة لا تستهدف غاية عميقة أو مرمى بعيداً أما أن يكون له كتاب... بنفس الطابع فشيء لا يغتفر... وقد يعطي هذا الأدب صورة سيئة لعدم حصول ترسب واستقرار في كتابة القصة بعد. فالقصص الموضوعة لا تحمل طابعاً معيناً ولا يستطيع القارئ الملم أن يعرف أية مدرسة من مدارس التأليف يتبع المؤلف وبأية عوامل قد تأثر... فهو رومانتيكي مائع في نجوى باهتة، وواقعي في صميم الواقع ولكنه مع الأسف هو في الحالتين ضعيف الملاحظة ناضب التصوير غير بارع بالوصف للمواقف الدقيقة..". ثم يروح يؤكد تفاهة قصص المجموعة، وأنها لا ترمي إلى شيء جدير بالتقدير.


(�) فهرست القصة العراقية، ص29، 96 وما بعدها.


(�) ص 179، وما بعدها.


(�) المرجع السابق، ص157.


(�) ص 109، وما بعدها. فصل المضمون العاطفي، ص136، وما بعدها، فصل المضمون الاجتماعي.


(�) لم نذكر أصحاب الصحف، لأن عنايتهم في هذه الفترة انصرفت عن القصة بشكل يكاد يكون تاماً. ومما يوضح ذلك أن جريدة البلاد لصاحبها روفائيل بطي، لم تنشر خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني 1940 و8 آب 1947 أية قصة، بالرغم من عناية صاحبها بالأدب، ورعايته للقصة التي تجلت واضحة منذ الأعداد الأولى للبلاد التي صدرت في عام 1929.


(�) العدد 12، السنة 1، 6 آذار 1940، ص448.


(�) العدد 67، السنة 4، 1 حزيران 1945.


(�) العدد 86، السنة 5، 1945، ص4. ويلاحظ أن المدة التي استغرقها إعلان المسابقة أكثر من أربعة أشهر، من 1 حزيران إلى 9 ت1، 1945.


(�) نشأة القصة، ص81، 104.


(�) قصة "ضحية المظاهر" لعبد الكريم أيوب مجلة "الغري" العدد 7-8، السنة 10، 24 آب 1944، ص40. ولا يقتصر مثل هذا التقديم على هذه القصة وحدها.


(�) مقال "المجالس الأدبية في بغداد" مهدي القزاز. الأديب ج5، السنة 3، نوار 1944، �ص48.


(�) مقال "وجهة الأدب في العراق" سليم طه التكريتي، الآداب، العدد 5، السنة 1، أيار (مايو) 1953، ص34.


(�) ص 135 وما بعدها.


(�) مما قاله عن هذا الدور في كتابه "القصة العراقية قديماً وحديثاً" ص146-147 أنها تعتبر "أول صحيفة رعت القصة رعاية خاصة وعنيت بها عناية أقرب إلى التبني منها إلى أي شيء آخر إذ لم يعهد للآن أن تقوم جريدة بالدعوة إلى الترجمة، وترجمة القصة على سبيل النماذج غير جريدة الهاتف ولم يسبق لجريدة عراقية أن حملت طائفة كبيرة من كتاب القصة الحديثة في الأقطار العربية على المساهمة في نشر منتوجهم القصصي فيها بقصد تنمية روح القصة... وأعداد الهاتف القصصية للسنوات العشرين تصلح أن تكون مرجعاً لدراسة تطور القصة العراقية وكيفية سلوك النهج الذي وضعه (الهاتف) لرفع مستوى القصة العراقية. ولقد نشأ في (الهاتف) عدد من بناة القصة العراقية الحديثة وعدد من كتابها الناجحين فكان (الهاتف) عاملاً مهماً في بناء القصة العراقية الحديثة، وأن مجلداته العشرين للسنين العشرين حافلة بتأريخ أولئك الكتاب الذين شقوا طريقهم اليوم في عالم الفن الجليل...".


(�) صدر عددها الأول في 22 نيسان 1935.


(�) ينظر مدخل الكتاب الثاني في الجزء الثاني من هذا البحث.


(�) نشر أول قصة له بعنوان "بدرية" في مجلة "المجلة" العددان 6، 7، السنة 3، آب، أيلول 1941.


(�) ينظر هذه القصص في "فهرست القصة العراقية"، ص201.


(�) من أبرزها: سافرة جميل حافظ، جيان (اسم مستعار لقاص اسمه "يحيى عبد المجيد")، محمد كامل عارف، نزار عباس، جاسم محمد الجوي، عبد الرزاق رشيد الناصري، شاكر جابر، محمود الظاهر، صلاح حمدي، أحمد عبد الكريم... الخ. ينظر فهرست القصة العراقية لمعرفة إنتاجهم.


(�) إن من بقي من أفراد هذا الجيل يزاول نشاطاً قصصياً محدوداً متباعداً إلى الوقت الحاضر، مثل نزار عباس، محمد كامل عارف، محمود الظاهر، لم يحقق فيما نشره من قصص قليلة، ما كان يأمله الباحث فيهم.


(�) ينظر لتوضيح ما نذكره من أحكام عامة، الكتاب الثاني من هذا البحث.


(�) لعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الأدب العراقي شهد في هذه الفترة، ازدهار فن نثري لم يعرف ازدهاراً كبيراً في العراق قبل هذه الفترة، هو فن المقالة الإنشائية ذات المضمون السياسي، مارست أثرها الكبير في القراء، خاصة هذه المقالات السياسية التي كتبها عبد الجبار وهبي في جريدة "اتحاد الشعب" بتوقيع "أبو سعيد" والمقالات التي كتبها الشاعر "محمد مهدي الجواهري" في جريدة "الرأي العام"، وقد كشفت في الشاعر ناثراً، يتميز أسلوبه النثري بصفات خاصة، يمكن لمسها منذ فترة مبكرة من حياته الأدبية مما يستحق معه هذا اللون من أدبه أن يدرس دراسة خاصة.


(�) نشر في مجلة "الثقافة الجديدة" العدد 9، السنة 1959، ومما ورد فيه قوله: "ولكن أمراً واحداً أعتقد أننا نستطيع الاتفاق عليه، هو تخلف الأدب عن الثورة والجماهير.." ص9، وقد ناقش هذا التقرير عدد من الأدباء بينوا رأيهم في أسباب ضعف الأدب بعد الثورة الذي اتفق عليه الجميع. ينظر جانباً مما دار من نقاش في مؤتمر اتحاد الأدباء العراقيين، آنذاك، مجلة "الثقافة الوطنية" اللبنانية، العدد 7، السنة 8، تموز، آب، 1959، ص 41، 42.


(�) ينظر من هذه الآراء، رأي عبد المجيد الراضي الذي رأى أن ضعف أدب بعض الأدباء بعد الثورة إنما يعود لتيارات فكرية منحلة شاعت في أدبهم، قبلها، بتأثير الاستعمار، وأكدت على الذاتية، وخيبة الفرد وانسحاقه في هذا العالم، لذلك فقد أدب هؤلاء توازنه إلى حد ما، بعد الثورة لأنهم "لم يألفوا الثورة بكل جوانبها، إنهم ألفوا نوعاً واحداً منها، هو الرفض للحياة القائمة في ظل حراب الشرطة، ولكنهم لم يألفوا الثورة كعمل بناء.." ص50 ليزدهر أدبنا، تقرير ألقاه في المؤتمر الثاني لاتحاد الأدباء العراقيين تموز 1960، ونشر ضمن كتاب وثائق "المؤتمر الثاني لاتحاد الأدباء العراقيين" ص40.


(�) ينظر في ذلك مقالة "أدبنا والثورة" التي كتبها خالد السلام وناقش فيها تقرير صلاح خالص الذي مر ذكره. مجلة "المثقف" العدد 10، السنة 2 تموز 1959، ص90. كما ينظر كتاب "قصص عراقية معاصرة" ومقال فاضل ثامر منه "علامات في طريق تطور القصة العراقية" الذي أشار فيه إلى شيء مما يتصل بهذه الظاهرة بعد الثورة، وموقف بعض الأدباء منها، ص23.


(�) إن عودة بعض هؤلاء الأدباء في الفترة الأخيرة، إلى ممارسة الأدب القصصي تحتاج إلى أمد زمني أطول، لتبين قيمتها.


(�) "قصص عراقية معاصرة"، علامات في طريق تطور القصة العراقية، ص23، 24.


(�) تجربتي القصصية. فؤاد التكرلي. الآداب، العدد 7، السنة 21، تموز (يوليو) 1973، ص69.


(�) مقدمة "الظل في الرأس"، مجموعة قصص لعبد الرحمن الربيعي ص7.


(�) تجربتي القصصية. مهدي عيسى الصقر. الآداب، العدد 7، السنة 21، تموز (يوليو) 1973، ص72.


(�) لم نرها وقد أشار إليها القاص نفسه في لقاء معه أجرته مجلة "ألف باء" ونشر بعنوان "محمد روزنامجي، رحلة 200 قصة تنتهي إلى العزلة"، العدد 283 السنة 6، 13 شباط، 1974، ص46.


(�) ينظر على سبيل المثال ما كتبه الدكتور علي جواد الطاهر في مقدمة كتابه "في القصص العراقي المعاصر"، وفي مقاله "إذ يولد جيل"، الكلمة، العدد 2، السنة 1، ت2، 1968.


(�) المقال السابق، ص65.


(�) تخصص كلمة الأدب في هذا القسم والقسم الذي سيليه بالنثر وخاصة القصصي، لضعف الأنواع النثرية الأخرى، ولأن الشعر يشكل ظاهرة قد يكون فيها بعض الاختلاف، فلرسوخ جذور هذا اللون من الأدب في العراق، وجدنا شعراء كباراً ممن نظموا الشعر التقليدي اتصف إنتاجهم بالاتصال، الرصافي، الزهاوي، الشبيبي، الجواهري... الخ. كما نجد اتصالاً أيضاً في إنتاج بعض الشعراء المجددين بعد الحرب العالمية الثانية، لأسباب يتصل بعضها بهذا الرسوخ، وبعوامل أخرى ليس هنا مجال تفصيلها، كما يتضح مثلاً في إنتاج بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي.


(�) يلاحظ ذلك على سبيل المثال، في كتابات فهمي المدرس، وإبراهيم صالح شكر، وعبد الفتاح إبراهيم، وناظم الزهاوي، وهاشم جواد، وكامل الجادرجي، ويوسف سلمان يوسف (فهد)، ومحمد حسين الشبيبي، وغيرهم ممن حاولوا أن يعالجوا العديد من مظاهر التخلف الاجتماعي والفكري في العراق.


(�) يحسن التنبيه هنا، إلى أن هذه الظاهرة تنطبق على أغلب من كتبوا في مصر والبلاد العربية، إلا أنها في العراق تبرز على نحو أشد.


(�) من ذلك ما أعلنه عبد المجيد لطفي بهذه الكلمات المؤلمة: "لا لوم على أديب حين يسكت في هذا البلد ولقد كنت إلى حين مضى أنا نفسي بين اللائمين حتى صحوت فإذا بي على ضلال مبين.. ليست هذه اعترافات أملاها الياس في ساعة سخط.. بل إنها لتقرير عميق لاذع ومؤلم معاً وتصوير كئيب للحالة التي وصل إليها الأدب والتضحية التي يتحملها كل أديب دون شيء من الأمل على الأقل.. فهذه بلاد جرداء- مع عميق الأسف- بلاد لا تزدهر فيها بذرة الخير ولا تفوح فيها عطور النفوس الزكية وإن الأديب لا يستطيع أن يفعل شيئاً وهو يرى أمته في قمة التفسخ والانحلال في كل شيء وأن صوته الرخيم الحنون يضيع بين مئات الأصوات الناعقة النادبة العاوية بالدعاوات الفارغة لجر مغنم وكسب عيش وجمع مال.. فأنا الآن لا أملك لنفسي من شيء سوى الرثاء، الرثاء بألوانه على تلك (الحماقة) الطويلة التي استمرت سنوات مثقلة بالهموم واستنزفت نصف العمر... وإن كان الرثاء لا يجدي شيئاً.. وأرى أن من واجبي أن لا أقبل اعتراضاً من أحد على هذه البيانات والحقائق فإذا كان للأمة على الأديب بعض الواجبات فللأديب أيضاً على الأمة شعباً وحكومة بعض الحقوق بأن لا تتركه يحتضر ويندك ويتلاشى ويموت وحيداً وسط عوز قاتل وتعاسة طاغية". مجلة "البيان" العدد 63، السنة 3، 21 نيسان 1949، ص385، ونشرها بعنوان "النهاية"، وقد كتب هذه الكلمة بعد أن اضطر إلى بيع أثاث بيته، لتوفير المال لشراء دواء لمعالجته من مرض ألم به، بعد جهاد عشرين عاماً كما يقول في دنيا الأدب. كما اضطر جعفر الخليلي إلى أن يحول مجلته الأدبية "الهاتف" التي عنيت بالقصة زمناً طويلاً إلى جريدة سياسية، ليمد في حياتها في آب 1949، وقد أشار إلى شيء مما يعانيه الخليلي، من مجابهة للصعاب وسهد الليل ومغالبة الكرى وصبر عجيب في سبيل أن يخرج مجلته إلى النور قبل أن يحولها إلى جريدة سياسية، عبد الله نيازي في مقال نشره بعنوان "صعاليك الأدب" في جريدة "الحصون" العدد 72، السنة 3، 17 أيلول 1949. وقد توقف جعفر الخليلي أخيراً عن كتابة القصة تماماً. كما أن "ذو النون أيوب" الذي شهدت حياته الأدبية الطويلة، فترات توقف وضعف، وقف عند الصعاب التي تواجه الأديب في العراق غير مرة، موضحاً أسباب تأخر القصة فيه. يراجع في ذلك على سبيل المثال كتاب "مختارات ذو النون أيوب"، ص63، 66. ومقال "أدب القصة في العراق" مجلة "الرابطة" العدد 23-24، السنة 1، 28 نيسان 1945، ص561. كما أن أدمون صبري بعد نشره عدداً كبيراً من المجاميع القصصية "ينظر في ذلك فهرست القصة العراقية، ص24، 25" يبدو كأنه قد انصرف عن كتابة القصة قبل موته المفاجئ، بعد إصرار عجيب على مزاولتها، رغم صدوف القراء والنقاد عنها، مما ترك في نفسه أثراً مريراً، كان يحسه كل من يتصل به.


(�) الشكوى من ركود الأدب في العراق ملازمة لتأريخه الحديث، فهي متصلة لا تنقطع. وقد لمسناها منذ الفترة الأولى من تاريخ هذا الأدب قبل الحرب الأولى واستمرت مصاحبة إياه طيلة فترة ما بين الحربين. ولم تخفت هذه الشكوى في أي فترة لاحقة حتى الوقت الحاضر. ولو أردنا أن نتتبع هذه الشكوى في أدبنا الحديث، لخرجنا ببحث طريف عن تاريخ الشكوى من الركود الأدبي في العراق ولكان لذلك دلالة كبيرة على نفسية الشعب العراقي. تنظر قائمة المراجع من المقالات الملحقة بهذا البحث، لمعرفة قسم من هذا العدد الكبير من المقالات والخواطر التي تناولت هذه الظاهرة بالتعليق والدراسة في العراق.


(�) مقال "وإذ يولد جيل.." ص66.


(�) نفسه.


(�) مقال "إمكانيات القصة العراقية". نجيب المانع. مجلة "الكلمة"، العدد 1، السنة 1، أيلول 1968، ص7. وقد أشار خالد السلام في مقاله "أدبنا والثورة" ص99 إلى أنه لاحظ أن الأديب العراقي لم يتعود القراءة الجيدة. وكان قد أشار إلى شيء مما ذكرناه عن الأديب العراقي، وعزا إليه ضعف الأدب العراقي، محمد علي البلاغي في مقاله "الكتاب في العراق" مجلة "الاعتدال"، العدد 6، السنة 6، آب 1946، ص402. وسليم طه التكريتي في مقاله "الحياة الأدبية في العراق" مجلة "الثقافة" المصرية، العدد 572، السنة 11، 12 ديسمبر 1949، ص13، وأضاف إلى ذلك عدم إتقان الأدباء إحدى اللغات الحية. ومهدي القزاز في مقالة "حصاد الفكر العراقي في عام 1954" مجلة "الأديب" ج2، السنة 14، فبراير 1955، ص71.


(�) ندوة حول "الموقف الحاضر في القصة العربية" ص8، اشترك فيها غسان كنفاني، زكريا تامر، حليم بركات، يحيى حقي، صبري حافظ ونشرتها مجلة "المجلة" المصرية، العدد 138 حزيران 1968، ص5.


(�) "إمكانيات القصة العراقية" ص7.


(�) مقال "الرواية العراقية. حكاية النشوء والتطور"، شجاع مسلم العاني، مجلة "الأقلام"، العددان 2،3، السنة 7، آذار، نيسان 1971، ص89.


(�) نفسه. ومما ورد في هذا المقال تفسيراً لهذه الظاهرة: "من المعروف أن دجلة والفرات قد طبعا الفرد العراقي بطابعهما وأكسباه ملامحهما وسماتهما. إن ما يميز دجلة والفرات هو فيضانهما المفاجئ غير المنتظم والعارم جداً. وهذه الميزة حتمت على العراقي القديم أن يستجيب لتحدي النهرين لكي يعيش ويبني أولى الحضارات في العالم، وبسبب من هذا الفيضان أو المد الغاضب الذي لا يمكن تحديد وقته بدقة كان على العراقي أن يكون متوثباً قلقاً باستمرار استجابة منه للتحدي بدافع من غريزة الحياة، ومن هنا كانت شخصية الفرد العراقي شخصية قلقة غير مستقرة، نافدة الصبر. ثورية تارة "كمد النهرين" بائسة تارة "كجزرهما..." ص88-89. ولا يعني إيرادنا لهذا التفسير الفردي أو العنصري الغريب أننا نعتقد بصوابه.


(�) مقال "تأخر الإنتاج الفكري في العراق" د.صالح أحمد العلي، الآداب، العدد 2، السنة 1، شباط (فبراير) 1953 ص71.


(�) "مذكرات كامل الجادرجي وتأريخ الحزب الوطني الديمقراطي" كامل الجادرجي، ص20.


(�) "الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه" د.يوسف عز الدين، ص22-23.


(�) نشأة القصة، ص38.


(�) مذكرات كامل الجادرجي، ص20-21.


(�) مقال "ثورتان وطنيتان" زكي خيري، مجلة "المثقف" العدد 10، السنة 2، تموز 1959، �ص16.


(�) مقال "الثورة العراقية عبر التأريخ" عبد الخالق البياتي، مجلة "المثقف"، العدد 2، السنة 1، ت2 1958، ص28.


(�) مقال "دروس وطنية من تاريخنا" عزيز شريف، مجلة "الوطن، العدد 21، السنة 1، 14 ك1، 1945، ص4.


(�) مقال "ثورة 14 تموز مرتبطة بوثبة كانون". كامل الجادرجي، مجلة "الوادي" العدد 10، السنة 20، شباط 1959، ص19.


(�) مذكرات كامل الجادرجي، ص22.


(�) مقال "حالة العراق ومشكلته الوطنية الآنية". ناظم الزهاوي، مجلة "الرابطة" العدد 23-24، السنة 1، 28 نيسان 1945، ص538.


(�) ثورتان وطنيتان. زكي خيري، ص18.


(�) تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي، د.فاضل حسين، ص1.


(�) دروس وطنية من تأريخنا، عزيز شريف، ص5.


(�) ينظر للتفصيل كتاب "صحافة الأحزاب وتأريخ الحركة الوطنية"، فائق بطي، فصل "الأحزاب في مرحلة الاستقلال" ص13 وما بعدها.


(�) الاتجاهات السياسية في العالم العربي. مجيد خدوري، ص116.


(�) كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق" ص31-32. وممن ذكروا فيه من أفراد هذه المجموعة من الشباب، ص32: عبد الله جدوع، محمود أحمد، مصطفى علي، سليم فتاح، إبراهيم عبد الجبار القزاز.


(�) يذكر مجيد خدوري أن محمود أحمد السيد أول من استهواه الفكر الاشتراكي في العراق، وأنه شرع بتأثير من يوسف إبراهيم يزبك وجماعته الاشتراكية في لبنان، بنشر الفكر الاشتراكي في بغداد منذ عام 1924. وأن محمود أحمد السيد ذكر ذلك في رسالة خاصة بعث بها إلى يوسف إبراهيم يزبك. زوده هذا الأخير بنسخة منها، وهي مؤرخة في 19 نيسان 1929. "الاتجاهات السياسية في العالم العربي" ص116-117. وليس لدينا من ملامح اشتراكية السيد هذه، غير نزعته التقدمية الظاهرة في كتاباته، وغير ما صوره من تطلعات هذه المجموعة المثفة في قصته المطولة "جلال خالد" وقصته القصيرة "مجاهدون" اللتين سنشير إليهما فيما سيأتي من البحث. وغير ما ذكره تعقيباً على سلامة موسى في مقالة بعنوان "السبرمان وسلامة موسى" قوله: "أما اشتراكيته.. (يقصد سلامة موسى) المجسمة بكتبه... وبعض مقالاته في الهلال، فاشتراكية معتدلة- إذا سمح لي الاشتراكيون الحقيقيون بهذا التعبير- هي أشبه شيء بآراء إصلاحية مرقعة، انتهازية بكل معنى الكلمة. وإني مرجئ الحديث عنها وبيان رأيي فيها إلى رسالة أخرى ضافية مسهبة". الصحيفة، العدد 5، السنة 1، مارس 1925، ص12. ونحن بعد لا نعرف ما هي هذه الاشتراكية التي آمن بها السيد آنذاك، والتي تعد قياساً إليها اشتراكية سلامة موسى "معتدلة أشبه شيء بآراء إصلاحية مرقعة، انتهازية بكل معنى الكلمة" إذ لم نقف على شيء نشره يوضحها، ولعله في هذا، قد أخذه بعض حماسه الذي عرف به. فتطرف في التنديد، كما تطرف في اعتقاد الصواب بما يراه. شأنه في كثير من مواقفه الفكرية، في حياته الباكرة.


(�) صدرت "الصحيفة" في 28 ك1، 1924، وكان مديرها حسين الرحال، ومحررها مصطفى علي ومديرها المسؤول محمد سليم، يراجع للتعرف على شيء مما يتصل بها كتاب "محمود أحمد السيد" ص81 وما بعدها.


(�) جلال خالد، ص65. ويلاحظ أن الكلام مقتبس من رسالة بعثها جلال خالد بطل القصة إلى صديقه أحمد مجاهد.


(�) المرجع السابق، ص66-67.


(�) المرجع السابق، ص67-68.


(�) المرجع السابق، ص68. وقد أعاد هذا الكلام في قصة "مجاهدون" التي نشرها في مجموعة "الطلائع" ص62. ولا ندري ما الصلة بين ما ورد في هذه القصة وبين ما ذكرته سعاد خيري عن التجمعات الماركسية الأولى في العشرينات إذ قالت: "ونتيجة للتأثير الأممي العميق الذي أحدثته ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، فقد بدأ الوعي الاشتراكي والأفكار الماركسية تتغلغل بين صفوف المثقفين الثوريين وشكلوا عدداً من الحلقات الماركسية في العشرينات وقد حاول جماعة من الماركسيين العراقيين الأوائل عهد ذاك تأسيس أول منظمة شيوعية قبيل ظهور الحركة العمالية النقابية الأولى. ولكن المحاولة لم تنجح لأنه لم تنضج الظروف الموضوعية لنشوء حركة سياسية عمالية منظمة، فانفرط عقد الجماعة. وكان من بين أعضائها المثقفون الثوريون الذين كانوا من رواد الدعوة الشيوعية في العراق: حسين الرحال وعوني بكر صدقي.. ومحمود أحمد السيد.. وعبد الله جدوع.. ومصطفى علي.. وفاضل محمد.." من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق، ص57.


(�) منهم: حسين جميل، عبد القادر إسماعيل، عبد الفتاح إبراهيم، محمد حديد، وقد انضم إليهم بعد ذلك عزيز شريف، وكامل الجادرجي، ولقد كان لجميع هؤلاء نشاط بارز في الحياة السياسية في العراق، يحلهم مكانة هامة في تاريخه الحديث.


(�) صدر العدد الأول منها في 2 ك2، 1932.


(�) من هذه الكتيبات: "الشعبية-المبدأ الذي تسعى "الأهالي" لتحقيقه. عام 1932. و "على طريق الهند" عام 1932، وقد أعيد طبعه عام 1935. و "الشعبية" عام 1933. و "مطالعات في الشعبية" عام 1935. وقد كتب الكتيبات الثلاثة الأخيرة عبد الفتاح إبراهيم.


(�) نشرت هذه الجمعية منهجها في كتاب هو "منهج جمعية الإصلاح الشعبي ونظامها الأساسي والداخلي" بغداد 1932.


(�) من أفراد هذه الجماعة الذين اشتركوا في الوزارة التي ألفت بعد نجاح الانقلاب، كامل الجادرجي. يراجع لتفصيل الحديث عن هذه الجماعة، الكتب التالية التي أفدنا من بعضها إفادة مباشرة فيما ذكرناه عنها: "تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي". د. فاضل حسين ص 1-12.


و"مذكرات كامل الجاردجي" ص23 وما بعدها. و "الاتجاهات السياسية في العالم العربي" ص 117 وما بعدها. وما كتبه مجيد خدوري أيضاً في أطروحته للدكتوراه بالإنكليزية عن هذه الجماعة وقد ترجمته جريدة الوميض ونشرته في العدد 69، السنة1، 11 آذار 1952.


(�) ينظر "من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق" ص57 وما بعدها.


(�) مقال "أحزابنا غداً" عبد الجبار جومرد. جريدة "البلاد" العدد 2781، السنة 17، 21 آذار 1946.


(�) مقال "حول حركة التحرر الوطني وتطور الوعي في المشرق العربي". عزيز شريف. مجلة "الثقافة الجديدة" العدد 8، ت2، 1969، ص 60.


(�) حالة العراق ومشكلته الوطنية الآنية. ناظم الزهاوي ص 539.


(�) نفسه. ويلاحظ أن قصص "ذو النون أيوب" في هذه الفترة قد عرضت لمظاهر هذه الأوضاع وعالجتها معالجة جريئة، مما جعلها وثائق لا غنى عنها لباحث يدرس العراق الحديث.


(�) أبرز هذه الأحزاب التي لعبت دوراً كبيراً في الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية "الحزب الشيوعي العراقي" وقد برز في الأربعينات قوة فاعلة، ذات تأثير كبير في الجماهير. وقد امتد نشاطه إلى جوانب الحياة العراقية المختلفة، وأسهم في قيادة الكثير من المعارك والانتفاضات الوطنية، لذلك كان متوقعاً أن تشدد الفئات الحاكمة من اضطهاده، فزجت بالعديد من أعضائه في السجون، وأعدمت من قادته عام 1949 مؤسس الحزب وسكرتير لجنته المركزية يوسف سلمان يوسف المعروف بـ "فهد" وعضوي مكتبه السياسي حسين محمد الشبيبي وزكي بسيم.


و"الحزب الوطني الديمقراطي" الذي يمكن أن يعد بلورة لاتجاه لبرالي ظهر واضحاً بين صفوف "جماعة الأهالي" في الثلاثينات، مبتعداً عن اتجاه ماركسي فيها يمثله عبد الفتاح إبراهيم وعزيز شريف، من أعضاء هذه الجماعة البارزين، في هذه الفترة. ثم لم يلبث هذا الاتجاه أن استقل بنفسه، ملتفاً حول جريدة "صدى الأهالي" التي ظلت تعبر عن آراء أصحاب هذا الاتجاه خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تأسس الحزب في عام 1946 وبقى منذ ذلك التأريخ مرتبطاً بالحركة الوطنية في العراق ارتباطاً وثيقاً، و يمثل أبرز وجوهها لفترة طويلة. وقد كان لشخصية زعيمه "كامل الجادرجي" دور بارز في الكفاح الوطني ضد العهد الملكي، حتى قيام ثورة 1958. و "حزب الاستقلال" الذي كان يمثل اتجاهاً وطنياً ذا نزعات قومية واضحة. وقد التفت حول هذا الحزب في الأربعينات الجماهير القومية، إلا أن دور هذا الحزب ضعف في الخمسينات حين أتيح للفكر القومي أن يكتسب أبعاداً ثورية أكثر جذرية، وارتباطاً بالجماهير الكادحة، فأخلى مكانه لقوى قومية أخرى، أكثر فاعلية، يقف في طليعتها حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي ازداد دوره في الحياة السياسية في العراق ابتداء من منتصف الخمسينات.


وقد برزت في الأربعينات أحزاب سياسية أخرى ذات اتجاهات وطنية أقل أهمية في تأريخ العراق الحديث، وكانت تمثل في الواقع الاتجاهات الفكرية المختلفة للفئات المثقفة من البرجوازية الصغيرة. إلا أنها لم تلبث أن أخلت الجو للأحزاب الرئيسة التي مر ذكرها. ومن هذه الأحزاب "حزب الشعب" الذي يعد جناحاً من أجنحة الحركة اليسارية الماركسية في العراق بعد الحرب العالمية الثانية، التي تتكون منه، ومن الحزب الشيوعي، وحزب الاتحاد الوطني الذي سيرد ذكره، وقد مارس هذا الحزب النشاط السياسي السري خلال الحرب العالمية الثانية، ثم برز إلى الوجود بعد إجازة الأحزاب في عام 1946. وبالرغم من أن منطلقات الحزب الفكرية ماركسية، فإن المتتبع لنشاطه، يجد اختلافاً بينه و بين الحزب الشيوعي العراقي في التفكير السياسي، وفي أسلوب معالجة الكثير من القضايا العامة، وفي طبيعة أعضائه الذين كانوا  يمثلون أنماطاً مختلفة من الماركسيين والاشتراكيين وأحرار فكر مناوئين للاستعمار.


وقد كان لشخصية مؤسسه عزيز شريف أثر كبير في تحديد سماته وملامحه العامة. وبالرغم مما ذكرناه، فإن هذا الحزب كان أقرب الأحزاب إلى الحزب الشيوعي، حتى عده بعضهم خطأ جناحاً من أجنحته.


وقد انضم أبرز قادته، بعد إغلاقه إلى الحزب الشيوعي، مثل عبد الرحيم شريف، وعبد الجبار وهبي. أما حزب "الاتحاد الوطني" فقد أسسه عبد الفتاح إبراهيم، وهو شخصية ماركسية معروفة منذ الثلاثينات. وقد دعا هذا الحزب بحماس منذ تشكيله في عام 1946 إلى تكوين حزب واحد من الديمقراطيين اليساريين الموزعين على الأحزاب المختلفة، وخاصة حزب الشعب والحزب الوطني الديمقراطي إلا أن دعوته لم تكلل بالنجاح.


وهناك حزب آخر هو "حزب الأحرار" يمثل اتجاهاً مغايراً لما ذكرنا، ولم يكن له دور كبير في الحياة السياسية، ويمكن عده على العموم ممثلاً للبرجوازية "المتوسطة" وإن لم يفصح عن فلسفة فكرية خاصة، توضح منطلقاته. لذلك كان مقدراً له الفشل. وقد استمد هذا الحزب سمعته الوطنية من شخصية "سعد صالح" أبرز مؤسسيه، الذي كان وزيراً للداخلية في فترة تأسيس الحزب 1946.


أفدنا في كتابة هذه الملاحظات عن الأحزاب الوطنية في العراق من كتب عدة، تناولت الحياة السياسية في العراق، إلا أن الملاحظات المتعلقة بحزب الشعب، والاتحاد الوطني، والأحرار، فأكثر إفادتنا من البحث الذي أعده عبد الرزاق مطلك عن تأريخ الأحزاب في العراق.


(�) لن يستثنى من هذا القول الحزب الشيوعي، إذ كان أبرز قادته منذ تأسيسه من هذه الفئة المثقفة من البرجوازية الصغيرة. وكان ذلك من أسباب إخفاقاته، وانشقاقاته المتعددة التي شهدها على امتداد تاريخه.


(�) يراجع القسم الأول من هذا التمهيد ص43 وما بعدها الذي تحدثنا فيه عن أثر ثورة تموز في الأدب القصصي، وينظر بشكل خاص لاستكمال ما نذكره هنا، رأي فاضل ثامر في أسباب ضعف الأدب بعد الثورة ص 47، وما ذكره القاصان فؤاد التكرلي ص49، ومهدي عيسى الصقر ص50 حول هذا الموضوع.


(�) يلاحظ مثلاً ما ذكره مجيد الراضي في مقال له نشر في جريدة الثبات العدد 21، السنة6، 23 ك2 (1960) قال: "في أيامنا هذه، أيام جمهوريتنا الفتية، ترى أمهددون بفقدان عدد جديد من أدبائنا؟ لست أدري على وجه الدقة ما الذي سيحدث.. بيد أنني رأيت أحد أصدقائي الذين أحبهم فقال لي مرة: "إنني لا أفهم حقيقة الأمور وكيف تجري وكنت أعرفها مثلاً بشكل جلي". وقال لي صديق آخر رداً على سؤالي بأنني لم أقرأ له شعراً في هذه الأيام: "إن شعري ذو مسحة وجدانية، مما لا يصح أن ينشر الآن…".


(�) ص44 وما بعدها.


(�) مقال "القصة العراقية الحديثة" مجلة "الآداب"، العدد 2، السنة1، شباط (فبراير) 1953، ص22.


(�) يؤكد ذلك بشكل أو بآخر، كل من تناول الأدب القصصي في العراق بالدراسة.


(�) في القصص العراقي المعاصر ص 155. ويلاحظ أن محاولات الوقوف عند الذات وتصوير الهموم الفردية قد بدأت تتضح في كتابات الجيل الجديد الذي بدأ يمارس الكتابة منذ عام 1965.


(�) نشأة القصة ص 89-91، وسنفيد من الملاحظات التي وردت في هذه الصفحات في هذا القسم دون أن نشير إليها.


(�) الثورة الزراعية في العراق. محمد حسين أبو العيس. القسم الثالث "الحركة الفلاحية قبل ثورة 14 تموز" جريدة "الفكر الجديد"، العدد5، السنة1، 24 تموز 1972.


(�) أصبح الفلاحون المهاجرون إلى المدن، وخاصة بغداد، مع مرور الوقت، نتيجة لتضخم عددهم، ومزاولتهم العديد من المهن الدنيا، سبباً للكثير من المشاكل التي تعانيها المدن العراقية. وهو ما جعل من وجودهم في هذه المدن، مشكلة رئيسة، واجهت الحكومات في مختلف العهود، في تاريخ العراق الحديث.


(�) تحاول حكومة الثورة في العراق في الوقت الحاضر، بعد التعديلات الهامة التي أجرتها على قانون الإصلاح الزراعي القديم، أن تحقق "الثورة الزراعية" التي تعثرت مسيرتها.


(�) يذكر يوسف الصائغ في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في جامعة بغداد، عام 1974 "الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام 1958"، ص 204، أن أكثر الشعراء الشباب في الخمسينات انحدروا من أصل ريفي، ويقول أن الفلاحين يمثلون "الرقعة الأوسع من صور الواقع الطبقي في قصائد الشعر الحر".


(�) يتضح ذلك على سبيل المثال في رواية "الظامئون" لعبد الرزاق المطلبي عام 1966، ورباعية شمران الياسري عام 1972.


(�) ليزدهر أدبنا. عبد المجيد الراضي، ص 45.


(�) يراجع لتفصيل حديث الصناعة في العراق كتاب "التطور الصناعي في العراق" للدكتور صباح الدره.


(�) يراجع لمعرفة أصحاب هذه الصحف الذين عرفوا بممارسة العمل الصحفي الطويل، وتاريخ صدور صحفهم، التي استمر بعضها فترة تزيد على العشرين عاماً، "فهرست القصة العراقية" فهرست المصادر من دوريات الصحف والمجلات العراقية ص 309، وما بعدها. وقد أصدر بعض أصحاب هذه الصحف صحفاً أخرى، بأسماء مختلفة، عند غلق صحفهم الرئيسة، لأسباب سياسية. كما يمكن أن يلاحظ ذلك من مراجعة الفهرست المذكور. ينظر مثلاً على ذلك عدد الصحف التي ارتبطت بشخصية عبد الغفور البدري صاحب جريدة الاستقلال بين الحربين.


(�) ينظر في ذلك المرجع السابق.


(�) يمكن لمس ذلك بشكل واضح في فهرست دوريات الصحف والمجلات من "فهرست القصة العراقية".


(�) ينظر "في القصص العراقي المعاصر" ص 149-151، التي رسم فيها المؤلف خطوط قصة الأديب العراقي المحزنة مع النشر، مما يؤكد ما قلناه ويزيده وضوحاً.


(�) هناك قاصان على الأقل، يمكن عدهما استثناء لما ذكرنا، هما: "ذو النون أيوب" و "أدمون صبري"، إذ نشرا على مدى زمني طويل عدداً كبيراً من الكتب. وحرص "ذو النون أيوب" على التعبير عن آرائه الخاصة في ما يجري من أحداث في بلاده، والتصاق أدبه نتيجة لذلك، بالقضايا السياسية ذات المساس بمصالح الجماهير، الذي أدى إلى رواج كتبه، يفسر سبب استمراره على الكتابة والنشر. أما أدمون صبري، فليس من سبب يبدو واضحاً لمواصلته العجيبة على نشر كتبه العديدة.


(�) في القصص العراقي المعاصر ص 150-151.


(�) ينظر نشأة القصة، ص 96-97.


(�) مقال "أدب القصة في العراق". ذو النون أيوب. مجلة "الرابطة"، العدد 23، 24، السنة1، 28 نيسان 1945، ص 581.


(�) إن تغيراً جوهرياً طرأ على موقف السلطات الحاكمة من الكتاب، بعد ثورة تموز الثانية عام 1968. يتضح في حركة النشر الواسعة التي تقوم بأعبائها وزارة الإعلام في الوقت الحاضر. وهي حركة لو تطورت بشكل مدروس، سيكون من أثرها تغيير واقع الكتاب العراقي الذي تحدثنا عنه، وما يترتب على هذا الواقع من أثر سلبي في الحياة الأدبية.


(�) لم يكن واقع الكتاب العراقي هذا الذي تحدثنا عنه، ونتائجه السلبية في الحياة الأدبية خافياً على الكثيرين من المعنيين بشؤون الفكر والأدب في العراق. فقد أشار إلى جوانب منه غير واحد منهم، في مقالات عديدة.


ومن ذلك هذه المقالات التي أفدنا منها بشكل أو بآخر: "أدب القصة في العراق" ذو النون أيوب. و "تأخر القصة في العراق" جواب استفتاء صحفي عام 1950 لـ "ذو النون أيوب" أيضاً، نشره في كتابه "مختارات ذو النون أيوب" ص66، كما ذكر شيئاً مما يتصل بواقع الكتاب العراقي هذا في مقابلة معه أجراها فاضل العاني ونشرت في مجلة "الأسبوع" ملحق جريدة الشعب، العدد 4108 (45)، السنة 14، 8 آذار 1958، ص 18.


ولغيره تنظر "ملاحظات نقدية عن ثلاث مجموعات قصصية صدرت حديثاً" بقلم "و" جريدة  "الحرية" العدد 1032، السنة 5، 17 ت2، 1957.


و "نحو آفاق أدبية جديدة" علي الشوك. مجلة "المثقف" العدد 23 السنة 4، أيلول، ت1، 1961 ص 15. و "الاهتمام بالنتاج العراقي" مجيد الراضي. مجلة "14 تموز" العدد 24، السنة 3، 7 شباط 1961.


(�) يراجع للتفصيل مقال "موجز تاريخ الحركة النقابية في العراق" لطالب عبد الجبار الذي أعادت نشره مجلة "الثقافة الجديدة" في العدد 39، آب 1972، ص 10، وكتاب "من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق" ج1 ص 47، وما بعدها. وكتاب "نصف قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق" صادق قدير الخباز.


(�) نشأة القصة، ص 91، 96.


(�) دأب الدكتور علي الوردي في كتبه العديدة التي درس بها المجتمع العراقي الحديث، على التأكيد على أن أهم العوامل التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية في العراق هو الصراع بين البداوة والحضارة الذي حدد إلى حد كبير كما يعتقد مسار التطور فيه، نتيجة ظروف العراق الخاصة وأدى إلى ما يلمس من ازدواجية في شخصية الفرد العراقي. ولقد كان من المظاهر البارزة لهذا الصراع بين البداوة والحضارة، في تاريخه الحديث في رأيه، الطابع الدامي الذي اتخذه الصراع بين أطراف الحركة الوطنية بعد ثورة تموز 1958. ينظر في توضيح نظريته، كتابه "دراسة في طبيعة المجتمع العراقي".


(�) إن الوضع المحزن الذي انتهى إليه حال عبد الملك نوري أخيراً، دفع جريدة "طريق الشعب" إلى أن توجه نداء إلى المسؤولين والمثقفين في العراق، في صفحتها الأخيرة تحت "مانشيت" عريض يقول: "لنتدارك أمر عبد الملك نوري، ولنرفع عن وجهه هذا الحزن المشوب بالارتياب" دعت فيه، بعد أن تحدثت عن مكانته، وما آل إليه أمره، إلى الوفاء ببعض ما له من دين في أعناق الأدباء والمثقفين. ينظر العدد 142، 6 آذار، 1974.


(�) ظل البغاء يمارس بشكل علني في أماكن معروفة في بغداد، وغيرها من المدن العراقية، حتى منتصف الخمسينات، حيث أغلقت السلطات الحاكمة هذه الأماكن. ولكنه ظل يمارس بعد ذلك بشكل سري.


(�) نشأة القصة… ص 113.


(�) أشار إلى شيء مما ذكرناه حول علاقة الأديب في العراق بالمرأة، القاص غانم الدباغ في مقاله "القصة العراقية بين جيلين"، الثورة، العدد 569، 10-7-1970.


(�) نشأة القصة، ص 114.


(�) ثورة الأدب. د. محمد حسين هيكل، ص 89 وما بعدها.


(�) ممن ذكر هذا العامل على سبيل المثال. "ذو النون أيوب" في مقاله "أدب القصة في العراق" ونزار عباس في مقاله "أضواء على مشكلة التخلف في أدبنا" مجلة "المثقف" العددان 8، 9، السنة 2، مايس، حزيران 1959، ص 35، وعلي جواد الطاهر "في القصص العراقي المعاصر" ، ص 150.


(�) يلاحظ أن الفترة الأخيرة في العراق، شهدت ظهور بعض النقاد الشباب الذين يمكن أن نأمل على أيديهم خيراً للحياة الأدبية، لو أخذوا أنفسهم باستمرار بما أخذوها به في بدء حياتهم الأدبية من جدية. منهم: عبد الجبار عباس، وفاضل ثامر.


(�) سنحاول في بحث آخر أن نرصد حركة النقد القصصي في الأدب العراقي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية.


(�) من هذه المقالات النقدية على سبيل المثال: "أشياء تافهة" لعبد الملك نوري. مجلة "الأديب" ج6، السنة 9، يونيو 1950. "فيض" لبلند الحيدري "الأديب" ج8، السنة 11، أغسطس 1952، ص50، "العيون الخضر وفن الأقصوصة" لنهاد التكرلي مجلة "الأسبوع" العدد 20، السنة1، 15 مايس، 1953، ص 11. "فؤاد التكرلي والقنديل المنطفئ" لمحمد أحمد رستم، الأديب ج5، السنة 13، مايو 1954، ص65. "نشيد الأرض" لغائب طعمة فرمان، صوت الأهالي، العدد 224، 30 حزيران 1954. "نشيد الأرض" لفؤاد التكرلي، الأديب، ج10، السنة 13، أكتوبر 1954، ص62. وقد كثر هذا النقد بشكل ملحوظ بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958، نتيجة لنشر العديد من المجموعات القصصية الجيدة. ينظر لمعرفة هذه المقالات النقدية فهرست المراجع عن المقالات، الملحق بهذا البحث.


(�) حصاد الفكر العراقي في عام 1954. مهدي القزاز، ص 69.


(�) أدبنا والثورة. خالد السلام، ص99.


(�) أضواء على مشكلة التخلف في أدبنا، نزار عباس، ص 135.


(�) رأي لجاسم الرجب قاله تعليقاً على التقرير الذي ألقاه صلاح خالص في اجتماع اتحاد الأدباء العراقيين الأول، نشر مع آراء أخرى قيلت في هذا الاجتماع ناقشت هذا التقرير في مجلة "الثقافة الوطنية" اللبنانية، العدد 7، السنة 8، تموز، آب 1959، ص 41-42.


(�) مقال "فتور الحركة الأدبية في العراق، هل يوجد أدب عراقي عميق" حسين مردان، جريدة "الأخبار"، العدد 4110، السنة 18، 29 تموز، 1955.


(�) أكد أهمية هذا العامل في ضعف الأدب العراقي الحديث غير واحد من الأدباء والباحثين في فترات مختلفة، نذكر منهم: روفائيل بطي في مقاله "الكتاب" البلاد العدد 2143 (وفي ذكر رقم العدد خطأ) السنة 15، 7 شباط 1944، وذو النون أيوب في "أدب القصة في العراق" ومحمد علي البلاغي في "فتور الحركة الفكرية" مجلة "الاعتدال"، العدد 8، السنة 6، ت 1 1946، ص 563، وسليم طه التكريتي في "الأدب العراقي عوامل ضعفه وانحطاطه" جريدة "صدى الأيام" العدد 5، السنة 1، 23 نيسان 1948، وجميل عبد الله الحمادي في "حول الركود الفكري" جريدة "اليقظة" العدد 894، السنة 26، 11 آب، 1950، وفائق روفائيل بطي في "في الأدب العراقي" البلاد، العدد 3416 السنة 24، 14 أيلول 1953، ومهدي القزاز في "حصاد الفكر العراقي في عام 1954" ص 71… الخ. وقد اعتبر سهيل إدريس هذا العامل من عوامل ضعف الأدب العربي عامة "شكاوى الأدب العربي الحديث" الآداب، العدد 5، السنة 1، آيار (مايو) 1953، ص4. وقد سبقه في ذلك نبيه أمين فارس في مقاله "قضية الكتاب العربي" الآداب، العدد 1، السنة 1، ك2، �ص 42.


(�) ويلاحظ أن القاص عبد الله نيازي حاول أن يقف عند العوامل المؤثرة في ضعف الأدب العراقي وقفة طويلة قال فيها بعض الملاحظات التي قد يكون من المفيد الرجوع إليها في مقال نشره بعنوان "مأساة الأديب في العراق" في الآداب، العدد 2، السنة9، شباط (فبراير) 1961، ص 44، وفي مجلة "التضامن" العدد 2، السنة 1، ص 10. كما أشار إلى هذه الظاهرة في مقدمته لمجموعته القصصية "أعياد" عام 1963.


(�) أوضح ذلك بشكل جلي "فهرست القصة العراقية". ينظر الفهرست و ص16 من المقدمة التي أشرنا فيها إلى هذه الحقيقة.


(�) منها رواية عبد الحق فاضل "مجنونان" عام 1939، وروايتا "ذو النون أيوب"، "الدكتور إبراهيم" عام 1940، و "اليد والأرض والماء" عام 1948.


(�) مثل عبد الجبار عباس، وفاضل ثامر، وشجاع العاني، ويلاحظ أن قصة "الوجه الآخر" لفؤاد التكرلي، الهامة في تاريخ الأدب القصصي في العراق، لا تعد، من وجهة النظر الفنية، رواية، كما سنبين عند دراستها.


(�) بل إن هذا العمل القصصي القصير أيضاً، ظل متخلفاً في العراق قياساً للشعر، كما يرى بلند الحيدري، بسبب "إن العراقي لا يزال ضيق النفس وأقرب الأشكال الفنية لمن هو كذلك، التجربة الشعرية لما فيها من رصد سريع للحالة النفسية". "ثقافتنا المعاصرة إلى أين" مقابلة مع الشاعر بلند الحيدري أجرتها بديعة أمين ونشرت في مجلة "المثقف العربي" العدد 1، السنة 6، ك2، 1974، ص 131.


(�) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر. د. عبد المحسن طه بدر، ص 41.


(�) ينظر لمعرفة هذه المحاولات الأولى. نشأة القصة. الباب الأول. المحاولات البدائية.


(�) لعل مما يؤيد هذا الجهل، ما ذكره انستاس الكرملي، سبباً لترجمته إحدى حكايات الأدب الغربي، التي نشرها في صحيفة "الرقيب" العدد 116، 21 رمضان 1328، وقد نقلناه في "نشأة القصة…" ص23.


(�) تطور الرواية العربية في مصر، ص 41.


(�) ينظر، لتوضيح ذلك، التعليق النقدي الذي نشرته مجلة "لغة العرب" على رواية "حل الفرس" التي نقلها إلى العربية محمد دياب بك، العدد 7، السنة2، ك2، 1913، ص313. وقد نقلناه في "نشأة القصة" ص 28. و "النقد القصصي في العراق". مجلة "الجامعة المستنصرية" العدد1، ص77.


(�) مما يوضح موقف هؤلاء الأدباء في هذه الفترة، المقال الذي نشرته جريدة "الأمل" التي كان يشرف على تحريرها الشاعر معروف الرصافي بعنوان "حياتنا العلمية والأدبية" العدد 30، السنة1، 5 ت2، 1923. ينظر "نشأة القصة" ص 83.


(�) نشأة القصة، ص 75 وما بعدها.


(�) المرجع السابق، ص 82.


(�) ينظر "تطور الرواية العربية في مصر"، "مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية" د. طه وادي.


(�) ينظر لمعرفة هذه الروايات "نشأة القصة"، ص 84.


(�) نجد إشارة واضحة إلى ذلك في حديث "ذو النون أيوب" عن بداية تعرفه بالقصة. ينظر المرجع السابق ص260. وقد ذكر جميل سعيد تعليقاً على رواية "مصير الضعفاء" لمحمود أحمد السيد التي نشرها عام 1922 أنها تذكر القارئ بقصص ملوك المناذرة، وأن جوها مأخوذ من قصص "ألف ليلة وليلة" "وليس للكاتب إلا تغيير الأسماء". نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق، ص12.


(�) نشأة القصة، ص 92 وما بعدها.


(�) هذه القصص ضمت إلى كتب هي: مجموعة "عذارى بابل" لعبد الرزاق الظاهر، 1947، ومجموعتا "أقاصيص شتى" 1949، و "تثنية الأقاصيص" 1952، لصلاح الدين الناهي، وقصة "ضحية المكايد" أو "المصلح السجين" لنور الدين داود (1950) ينظر فهرست القصة العراقية،  هامش ص 63، وهي قصة طويلة نسبياً تقع في 111 صفحة من الحجم الصغير.


(�) أجرى نور الدين داود أحداث قصته السياسية في النيبال على سلسلة جبال همالايا، عند حدود الهند الشرقية، وجعل أبطالها من هذا البلد، وكل ما فيها كما سنرى في قصص "ذو النون أيوب" الرمزية، يذكرك بالعراق وأهله. كما أن هناك أكثر من قصة من قصص مجموعتي الدكتور صلاح الدين الناهي، استخدمت هذا الأسلوب نذكر منها على سبيل المثال قصة "صناعة الهوهو-وى وى"، أو "يحمور الصحفي" من مجموعة "أقاصيص شتى" وقصة "يحمور في البرلمان" من مجموعة "تثنية الأقاصيص". كما يمكن أن تحمل قصة "الطالبة العراقية" من قصص مجموعة "عذارى بابل" لعبد الرزاق الظاهر، دلالة رمزية، إذ نجعل "الطالبة العراقية" رمزاً للعراق، ونجعل مستغليها رمزاً للقوى التي تعاورته.


(�) تتضح هذه السخرية بشكل واضح في بعض أقاصيص صلاح الدين الناهي.


(�) تثنية الأقاصيص، ص3 من المقدمة.


(�) عذارى بابل، ص1 من المقدمة.


(�) ضحية المكايد أو المصلح السجين، ص 3 من "بين أيدي القراء".


(�) مما ذكره في هذا الاعتذار قوله: "وما أراني بحاجة إلى تفصيل وجهة نظري في كتابة الأقصوصة وعدم التزامي حدودها المرسومة لها أحياناً فإني أتخذ من الأقصوصة في الغالب وسيلة لا غاية، وملهاة ألهو بها في التعبير عن كثير من الأفكار والمشاعر، كما يتخذ المتعبد من مسبحته وسيلة للتهجد والاستغفار والاستذكار، ولربما اجتمعت الغاية والوسيلة أحياناً، وحسبي في الحالين أن أحرك في نفس القارئ وذهنه أموراً كانت بحاجة إلى ما يحركها وينشطها… الخ" تثنية الأقاصيص ص 3 من المقدمة. وهو في هذه المقدمة يستشهد بنص لموبسان يدعو إلى أن لا يكافح في الكتاب "المزاج الفني المبدع" وبآخر يقول "أعتقد أنه يجب أن تمنح للكاتب حرية واسعة في الطرق التي يسلكها" ص 4.


(�) من ص 55-63. ويلاحظ أن صفحات المجموعة من الحجم الكبير.


(�) تنظر الفصول: الخامس، والسادس، والتاسع، والعاشر من القصة.


(�) يلاحظ أن هذه المتانة الملفتة للنظر لم تمنع وقوع الكاتب في أخطاء إملائية كثيرة على نحو يثير الاستغراب، خاصة في استعمال الهمزة.


(�) تنظر ص 12، 13، 17 من القصة.


(�) تقع قصة "عذراء بابل" من قصص مجموعة "عذارى بابل" لعبد الرزاق الظاهر في أكثر من خمسين صفحة من الحجم الكبير، وفيها من الأحداث والشخوص ما يمكن أن تعد معه رواية، لو أحسن الكاتب صياغتها.


(�) يراجع في ذلك كتاب "تطور الرواية العربية في مصر".


(�) ينظر في ذلك قصة "البقمقلوجية" من قصص "أقاصيص شتى" وقصة "واحة في الصحراء" من قصص "تثنية الأقاصيص" اللتين يبرز فيهما أثر ألف ليلة وليلة واضحاً. يراجع "القصص في الأدب العراقي الحديث" ص 151، 152 وقد يكون مفيداً قراءة القسم الذي يتصل بصلاح الدين الناهي من هذا الكتاب، ص 147 وما بعدها لاستكمال ما نذكره عنه.


(�) ينظر لتوضيح ذلك من قصص "أقاصيص شتى" قصة "صناعة الهوهو- وى وى" أو "يحمور الصحفي" التي اعتمد فيها كليلة ودمنة. وقصة "جناية النساخ" التي اعتمد فيها قصة "حي بن يقظان" لابن طفيل. "القصص في الأدب العراقي الحديث" ص 148، 151.


(�) قصة "كما تذبح الشاة" من قصص مجموعة "تثنية القصص" ص 106 وقد أشار في هامشها إلى الصفحات التي وردت فيها من كتاب "الفرج..".


(�) اهتم بهذه الناحية بشكل خاص صلاح الدين الناهي.


(�) منها على سبيل المثال من مجموعة "تثنية الأقاصيص"، قصة "صراع" ص 51، و "كما تذبح الشاة" ص106، و "أورو كأغنية" ص 118 وقصة "لكدا" ص 143.


(�) مما له دلالته في هذا المجال أن نذكر أن أول دراسة حاولت أن تحيط بالإنتاج القصصي في العراق، وهي "القصص في الأدب العراقي الحديث" لعبد القادر حسن أمين، قد أغفلت ذكر مجموعة عبد الرزاق الظاهر "عذارى بابل" وقصة "ضحية المكايد" لنور الدين داود، على قرب عهد صاحبها، بصدورهما.


(�) تعتبر النجف منذ عهد طويل جداً، معهداً للدراسات الإسلامية العالية، في حقول الفقه والأصول والتفسير والفلسفة الإسلامية، وما يتصل بذلك من شؤون العقيدة والفكر الإسلامي، ثم بدأت تبرز فيها اهتمامات أخرى، بالإضافة إلى ذلك، بعد الانقلاب العثماني، وإعلان الدستور عام 1908، حيث دبت في النفوس الأفكار الحرة، التي دفعت أهلها إلى الاهتمام بإنشاء الصحف والمجلات، والعناية بالأدب وتأسيس المطابع التي ساعدت كثيراً في تسهيل عملية النشر، وطباعة الكتاب العراقي حتى الوقت الحاضر، بحيث تعد مركزاً للطباعة في العراق، تحتل المكانة الثانية بعد بغداد. وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت فيها، أول مجلة تصدر في تاريخ العراق هي مجلة "العلم" التي أصدرها العلامة محمد علي هبة الدين الشهر ستاني، وكان ابتداء صدورها آخر شهر ربيع الأول سنة 1328هـ. ثم توالى فيها بعد ذلك صدور الصحف والمجلات، التي لعبت دوراً هاماً في الحياة الثقافية في العراق، والتي منها: جريدة الحيرة، والفجر الصادق، والراعي، ومجلة المصباح، والهاتف، والغري، والبيان، والدليل. يراجع للتفصيل كتاب "مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها" لمحمد مهدي الآصفي ص 4 وما بعدها وكتاب "ماضي النجف وحاضرها" لجعفر الشيخ باقر آل محبوبه ج1، ص 174 وما بعدها.


(�) غير مؤرخة.


(�) ينظر لمعرفة إنتاجه القصصي فهرست القصة العراقية ص 28، 95.


(�) يتضح ذلك جلياً في كتابه "القصة العراقية قديماً وحديثاً" الذي نشره عام 1962، إذ اعتبر الحكايات والقصص العربية القديمة من القصص واعتبر لذلك تميم الداري القصاص العربي الأول، ينظر ص 21 وما بعدها.


(�) نشأة القصة ص180، 184.


(�) القصص في الأدب العراقي الحديث. عبد القادر حسن أمين ص 185.


(�) يبدو أن الخليلي قد أحس ذلك في نفسه. إذ كف في الفترة الأخيرة عن كتابة القصة، وانصرف إلى التأليف في مجالات أخرى.


(�) يراجع الفصل الذي عقده لدراستهما عبد القادر حسن أمين ص185 وما بعدها.


(�) وراية الضائع" . كلمة الطبعة الثانية ص2. وكان قد طبع الرواية عام 1937، طبعة أولى، على شكلها الذي نشره في الهاتف مسلسلاً.


(�) نفسه.


(�) المرجع السابق ص3


(�) المرجع السابق ص93.


(�) ابتداء من العدد 277، السنة 7،  14ت2، 1941.


(�) في قرى الجن، ص2 من التصدير.


(�) المرجع السابق ص2-3، من التصدير.


(�) مقال "وحي الفن" عبد الحق فاضل مجلة "المجلة" العدد 8، السنة 1، 16ك2 1939، � ص38/389 ونشأة القصة، ص271


(�) اسم الصديق.


(�) في قرى الجن ص59-60. ومن أمثلة الأخطاء الإملائية قوله: "إنها منذ مأة (كذا) سنة" ص20 و"قد دنى "كذا" من أم طاهر قليلا" ص29.. إلخ. ومن الأخطاء النحوية: "إن كثيراً من الناس الذين مارسوا (التسخير) يعودوا (كذا) مخفقين" ص28 و"كانت أحاديثنا في تلك الليلة أحاديثاً (كذا) مفعمة بالسرور والارتياح" ص19 ومن التعابير العامية قوله: "كان الشيخ كريم أقرب واحد إلى الشيخ طاهر في الحس والشعور .. الخ" ص36. وأسلوب الرواية عامة يميل إلى الركة والضعف، والشواهد فيها على هذه الركة والضعف أكثر من أن تحصى.


(�) هناك ملاحظات أخرى على الرواية، لا نرى بعد ما ذكرناه عنها، من المفيد ذكرها.


(�)ينظر في الحديث عنه كتاب "ماضي النجف وحاضرها" ج2- ص104، ولمعرفة قصصه "فهرست القصة العراقية" ص106-108


(�) يلاحظ أن قصص كتاب الاتجاه النجفي، تملك لغة خاصة بها، وهي لغة يختلط فيها اللفظ الفصيح بالتعبير العامي، بالشطحات الخيالية على نحو تتضح فيه البدائية والسذاجة، مما يذكرك في بعض الأحيان بحكايات العجائز وأسلوبهم الخاص في قص القصص.


(�) مجلة "البيان" العدد 21- السنة 1- 1مايس 1947، ص26/548.


(�) ومن نماذج ختامه للقصص ما ذكره في ختام قصة "في طريقه إلى القمة": "تلك هي قصة أحمد أحببنا تلخيصها للكسالى الذين تقعد بهم الهمم على الذل والخنوع قانعين بالتافه الرخيص الذي لا يغني من جوع ولا يستر من عري لعلها تكون عبرة لهم وحافزاً لهممهم فيخاروا الصعاب ليبلغوا القمة كما بلغها أحمد من قبل". البيان، العدد 48- السنة 2- 20حزيران 1948، ص1289.


(�) ينظر فهرست القصة العراقية لمعرفة قصصهم


(�) من هذه القصص على سبيل المثال قصة "الذي يضل طريقه" لمرهون الصفار، الهاتف، العدد 306- السنة 8، 10 تموز 1942، وقد بداها بقوله: هذه قصة ليس فيها أي شيء من الخيال غير تغيير الأسماء وقد وقعت حوادثها بمشهد من كثير من الناس أقصها على قراء الهاتف للعبرة والعظة. بينما كان سليم طايراً في سماء الأفكار.. الخ" ص9 وقصة "بطولة امرأة" لمرهون الصفار أيضاً التي تحكي قصة امرأة تقف موقفاً شجاعاً أمام لصوص داهموا بيتها. البيان، العدد 6- السنة 1- 13 أيلول 1946 وقصة "ساعة مع الشيطان" لمحمد موسى الموسوي، التي تحكي قصة حلم يرى فيه الشيطان ويحادثة بعد وجبة دسمة يأكلها، البيان، العدد 16، السنة 1-15 شباط 1947. وقصة "ماما أنا بن (كذا) من" لعبد الرزاق العايش، التي تتضح فيها بشكل بارز اللغة الخاصة لهذا الاتجاه. البيان، العدد 25-26، السنة 2-16 أيلول 1947، ص670. وقصة (ليتني كنت بغلا) لجمال مهدي الهنداوي التي يستهلها بمجموعة من النصائح. البيان، العدد 73-76، السنة 4-10 آذار 1950 ص42.. الخ. ويلاحظ أن هناك لونا من القصص في الاتجاه النجفي، يتضح فيه أثر التراث الفصيح على نحو بارز، يمثله ما كتبه يوسف رجيب، ونموذج هذا اللون من القصص يمكن أن نجده في قصته "المهادي الشمري" التي نشرها في مجلة "الغري" العدد 105-106، السنة 3- 11آب، 1942- ص341-375 وهي عمل قصصي طويل، يحكي لنا فيه، بأسلوب جزل متين، قصة مشهورة في الجزيرة العربية، ونشر هذا العمل الأدبي، على أنه من الأدب القصصي، يؤكد تخلف مفاهيم كتّاب هذا الاتجاه الفنية، واضطرابها، إن لم نقل تسيبها.


(�) نشر خليل رشيد عدداً كبيراً من القصص الساذجة في الصحف والمجلات، منذ الأربعينيات، ينظر "فهرست القصة العراقية" ص121 وما بعدها. وقد جمع قسماً مما كتبه ونشره في الخمسينيات في مجموعتين: الأولى بعنوان "الحياة قصص" عام 1952، والثانية بعنوان "خمر وغيد" عام 1954. كما نشر في الستينيات مجموعة ثالثة ينظر فهرست القصة العراقية ص34. والمعروف أن خليل رشيد كان يمتهن الحلاقة في مدينة العمارة، جنوب العراق. مما قد يشير إلى مصادر ثقافته، وطبيعتها.


(�) يمكن للباحث أن يجد عدداً آخر من الكتاب، في الخمسينيات، يمكن أن نعتبر إنتاجهم من هذا الاتجاه إلا أن الإشارة إليهم لا ضرورة لها لعدم أهميتهم في تاريخ هذا الأدب، خاصة بعد نهوض الادب القصصي في هذه الفترة.


(�) يلمس الباحث في مجموعة شاكر خصباك الأولى "صراع" التي نشرها عام 1948، تأثيرات واضحة للقصص الشعبي. وعندما سأل الباحث القاص عن ذلك، قال إنه لم يقرأ في هذه الفترة، أي عمل قصصي قديم.


(�) ضرورة الفن. أرنست فيشر، ص73


(�) يتضح ذلك في عدد من قصص الرؤيا، مثل رؤيا العربية، والمال حاكم، وكيف يرتقي العراق، ووقفة على ديالى. ينظر نشأة القصة ص42- وما بعدها، ص327 للتعرف على نصوصها.


(�) نشرها في مجلة "دار السلام" العددان 17-18، مج2- السنة 2- آب، أيلول 1919.


(�) هما: قصة "لوحة من ألواح الدهر او فصل من رواية الحياة"، دار السلام، العدد 1- مج3- السنة 3- ك2-1920 ص3- وقصة "عاقبة الحياة" دار السلام العدد 8 مج3- السنة 3- نيسان 1920، ص113- وأتمها في العددين 9-10. ينظر نشأة القصة ص66- وما بعدها، وللوقوف على نصيهما ص360 وما بعدها.


(�) ينظر نشأة القصة ص82 وما بعدها. وحول رومانسية المنفلوطي ينظر ما ذكره د. حلمي علي مرزوق في كتابه "تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مصر في الربع الأول من القرن العشرين" ص183- وما بعدها.


(�) ينظر ضرورة الفن، ص69 وما بعدها، مقدمة في نظرية الأدب، د. عبد المنعم تليمة، ص184 وما بعدها. النقد الأدبي الحديث في لبنان، د. هاشم ياغي، جـ 2- ص5 وما بعدها.


(�) يراجع للتفصيل نشأة القصة، ص92- وما بعدها


(�) الباب الثاني، الفصل الثاني "المضمون العاطفي" ص109 وما بعدها والفصل الثالث "المضمون الاجتماعي" ص136 وما بعدها.


(�) قد يبدو للوهلة الأولى أن إنتاج "ذو النون أيوب" القصصي الأول بشكل استثناء لهذه الظاهرة، إلا أن المتأمل في طبيعة هذا الإنتاج، يجد فيه الكثير من المثالية والعاطفية، والذاتية التي تجعله في بعض جوانبه أقرب ما يكون إلى الرومانسية، كما سيتضح عند دراستنا له.


(�) ينظر ضرورة الفن، ص135.


(�) قد يستحق الإشارة إلى جانبهم، كاتبان آخران، قصرا مضمون قصصهما على الحب هما: روبين عوبديا، ومحيي الدين الذي اكتفى بهذا الاسم رمزاً له ينظر فهرست القصة ص 129-265 لمعرفة قصصهما.


(�) ما وقفنا عليه من إنتاج أكرم الوتري القصصي قصة واحدة بعنوان "الإيمان" نشرها عام 1947 تقع في خمس وأربعين صفحة، وقد ذكر له بعض الباحثين قصة أخرى سبقتها بعنوان "سعيد رغم الألم" نشرها عام 1945، لم نرها. ينظر فهرست القصة العراقية ص26. وقد نشر محمود محمد الحبيب مجموعة قصصية واحدة بعنوان "صرعى" عام 1949، وعبد الله نيازي روايتين هما: "نهاية حب" عام 1949 "أناهيد" عام 1953، وخمس مجموعات قصصية هي "همس الأيام" (1949)، "شجن طائر" 1950، "بقايا ضباب" (1950 أو 1951) وأعياد 1963، و"الهمس المذعور" 1971، أما ليلى عبد القادر فلم تنشر إلا الجزء الأول من رواية طويلة بعنوان "نادية" عام 1957.


(�) ينظر من هذه القصص: سر المنتحرة ص9- امرأة للايجار ص21، بين العاطفة والعقل ص87، ثورة في الريف ص100، رسالة شاعر ص109- الضحية ص139-اللهيب الأزرق ص162


(�) منها: والد راحل ص 67، من أحاديث السماء، ص79، مصرع بلبل ص83


(�) منها: القدر يثأر ص38، سقراط في السوق ص53، قصة ميلاد ص115


(�) ذكر القاص في الكلمة التي صدر بها مجموعة "شجن طائر" ص11-12 قوله: "قد يجد القارئ في قصصي خروجاً على شروط القصة وقوانينها، وتفسير ذلك أنني لا أقيد نفسي بهذه الشروط والقوانين فما كان الفن يوما ما يخضع لها.. فمن أراد أن يقرأ قصصي على أنها انعكاسات نفسية فإنه لن يخطئ القصد، ومن أراد أن يقرأها على أنها قصص خاضعة للشروط والقوانين فلا أظنه سيحظى بشيء". 


(�) أكد لي القاص في مقابلة خاصة، أن المؤثرات الأولى التي أسهمت في تكوينه الثقافي هي مؤثرات عربية خالصة،معاصرة وتراثية. والمعاصرة اقتصرت على كتابات كبار الأدباء المصريين وخاصة الرافعي، وطه حسين، والعقاد، والمازني، ولم يقرأ لمحمود تيمور شيئاً ذا بال، كما قرأ شعر علي محمود طه، وإبراهيم ناجي. ومن التراث قرأ جميع مجلدات كتاب الأغاني. وقارئ قصصه الأولى يلمس أثر الأدب الشعبي، وخاصة ألف ليلة، واضحاً فيها. ينظر على سبيل المثال ص/24، 25 من قصته الطويلة الأولى "نهاية حب".


(�) روايته الأولى "نهاية حب" التي استهل بها حياته الأدبية لا قيمة لها، إذ أنها كتابة مراهق لا يفقه من أمر الأدب القصصي شيئاً، فهي لكثرة أحداثها، التي لا يربط بينها رابط سيي، وكثرة أشخاصها، لا يسهل تلخيصها، كما أنها بعد أحداث كثيرة تستغرق 69 صفحة من صفحات الرواية البالغة مائة وعشر صفحات، تبدأ فتقص علينا حكاية حب تنتهي إلى الفشل، لا ندري إذا كانت هي ما أراد القاص أن يقصه علينا في روايته. ينظر حول هذه الرواية" القصص في الأدب العراقي الحديث" ص198 وما بعدها.


(�) يمكن تقسيم حياة عبد الله نيازي الأدبية إلى ثلاث مراحل: تضم المرحلة الأولى إنتاجه القصصي الذي نشره حتى عام 1953، وهي مرحلة رومانسية خالصة، كما لاحظنا وسنلاحظ من مجرى دراستنا. والثانية تضم قصصه التي نشرها ضمن مجموعته "أعياد" عام 1963، والتي كتب معظمها ابتداء من منتصف الخمسينيات. وهي مجموعة لا تخلو من نزعات رومانسية واضحة وتطلعات فكرية مثالية، إلا أنها رغم ذلك، تشكل نهجاً مختلفاً عن نهج قصص مرحلته الأولى، بسبب تأثره في كتابتهابأنماط من القصص الغربي المترجم، الذي كثرت ترجمته في الخمسينيات  والذي بدأ يقرؤه، كما أخبرني، بعد نشره لرواية أناهيد عام 1953. أما المرحلة الثالثة، فتضم قصصه التي نشرها ضمن مجموعته الأخيرة "الهمس المذعور" عام 1971، التي تكشف عن خيبة أمل عميقة، وتأثر بين بالفكر الوجودي الذي انتشر انتشاراً واسعاً في العالم العربي في الستينيات، مما يحتاج توضيحه إلى دراسة خاصة ليس هنا مجالها. 


(�) حركت "أناهيد" عند صدورها بعض النشاط النقدي، فقد أثارت المقدمة التي كتبها لها أحمد كمال زكي الدكتور سهيل إدريس، فكتب عنها مقالة يعرض فيها نواحي ضعفها العديدة، نشرها في الآداب العدد 12، السنة 1، ك1 (ديسمبر) 1953، ص41، فعقب عليه أحمد كمال زكي، فرد عليه سهيل إدريس. كما نشرت الثقافة الجديدة مقالاً نقدياً عنها، كتبه "ش" (هو شاكر خصباك في أغلب الظن) نشرته في العدد 2، ك1، 1953، ص135. كما كتب عنها أيضاً نور الدين الداغستاني في الآداب، العدد 2، السنة 62 شباط (فبراير) 1954 ص46، ورد عليه أحمد كمال زكي في العدد 3، ص68، كما علق على الرواية في نفس العدد، ص69، عصمت عبد القادر، وليس في كل ذلك ما يدل على أهمية الرواية. 


(�) أناهيد، ص9.


(�) من ص9-15.


(�) قدم القاص من الشخوص في الرواية غير البطل:1 أناهيد، 2 الام، 3 الخالة، 4 العمة، 5 زوج العمة، 6 زوج الخالة، 7 ابن الخالة، 8 مجموعة من الأطفال، أبناء خالته، 9 زوج أناهيد، 10 صديق البطل حازم، 11 صديق آخر يلجأ إليه عند هروبه إلي بعقوبة، 12 زوجة البطل، 13 ابنة أناهيد ناهدة، 14 ابن البطل عادل.


(�) الرواية ص99


(�) قدم سهيل إدريس في مقاله عن هذه الرواية تلخيصاً وافياً لها.


(�) الرواية ص33


(�) أعياد ص135. وقد كنا نريد أن نقف عند هذه القصة، توضيحاً لما نقول لولا إحساسنا بأن ذلك سيثقل على البحث. ينظر حول مجموعة أعياد، المقال الذي كتبه عامر رشيد السامرائي ونشره في الآداب، العدد 5- السنة 12- آيار (مايو) 1964، ص51


(�) هي أقرب ما تكون إلى نوع القصة القصيرة الطويلة، الطويلة التي سنشير إلى جانب من طبيعتها في مكان آخر من البحث.


(�) الإيمان ص17


(�) المرجع السابق، ص19


(�) نفسه.


(�) المرجع السابق، ص20


(�) المرجع السابق، ص23


(�) المرجع السابق، ص24 وقد رسمنا علامات الترقيم كما وردت في النص، وسنفعل ذلك في بقية ما سننقله من نصوص.


(�) المرجع السابق، ص29.


(�) نفسه.


(�) المرجع السابق، ص35-36


(�) المرجع السابق، ص36-37


(�) المرجع السابق، ص37


(�) المرجع السابق ص39


(�) المرجع السابق ص45


(�) أشرنا إلى هذا القاص إشارة عابرة لا تفيه حقه في نشأة القصة، ص 171 وما بعدها. ينظر لمعرفة إنتاجه القصصي "فهرست القصة العراقية" ص281 وما بعدها


(�) أتم القاص كتابتها في 9 أيلول 1946، كما أشار في نهايتها ص45


(�) يمكن أن يلمسها القارئ واضحة، على سبيل المثال، في إنتاج عبد الرحمن مجيد الربيعي، أحد قصاصي هذا الجيل الأخير البارزين. ينظر في ذلك توضيحاً، قصة "ظلال التجربة الحزينة" من قصص مجموعته الثانية "الظل في الرأس" ص9


(�) يتضمن هذا الإنتاج روايتيه "في سبيل الزواج" 1921، و"مصير الضعفاء" 1922، ومجموعة "النكبات" 1922، وقصة قصيرة نشرها في جريدة "العراق المسائي" بعنوان "الشبح" العدد 416 ، 2ك1- 1923. ينظر نشأة القصة، ص204 وما بعدها.


(�) كما ينظر للتفصيل المرجع السابق فصل "تطور القصة بين الحربين" ص77 وما بعدها.


(�) استهل هذه المرحلة بنشر قصته المطولة "جلال خالد" 1928، ومجموعة "الطلائع" 1929، وختمها بمجموعة "في ساع من الزمن" 1935، المرجع السابق ص205 وما بعدها


(�) تراجع مثلاً مقالته "هياكل الماضي" جريدة "العراق" العدد 1008، السنة 4، أيلول 1923، وقد أشرنا إلى ذلك في "نشأة القصة" ص198 وما بعدها.


(�) ينظر لتوضيح ذلك المرجع السابق فصل محمود أحمد السيد ص195 وما بعدها


(�) مجلة "الصحيفة" العدد 3 السنة 1- شباط 1925 ص15، وقد أوضحنا أسلوب تعرفة عليها في "نشأة القصة" ص200 وما بعدها.


(�) مجلة "المعرض" ج2- السنة 2- ك1- 1926، ص111 من المقدمة.


(�) سمي هذا الأدب في مصر تسميات مختلفة قبل هذا التاريخ وأهمها أدب الحقائق .


(�) مقال "الأدب الشعبي والأغاني الشعبية" محمود أحمد. مجلة "الحديث" العدد 2، ك1 1927 نقلاً عن كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق" ص105


(�) ينظر مقال "نزعة من نزعات الأدب القصصي التركي" محمود أحمد جريدة "الاستقلال" العدد 1095 السنة 7، تموز 1927.


(�) مقال "قصصنا العراقية الشعبية" مجلة "الحديث" العدد 7، مايس 1928 ص273. نقلا عن كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة" ص120، وينظر أيضاً كتاب "محمود أحمد السيد" لمحمود العبطة ص104


(�) مجموعة "الطلائع" محمود أحمد مقدمة قصة "سكران" ص67.


(�) أعلن عن قصته "انقلاب" قبل نشرها في مجلة "الحديث" التي كان يصدرها، بالكلمات التالية: "اقرأ: قصصنا الشعبية في العدد الآتي انقلاب. أقصوصة عراقية كاملة مكتوبة على الطريقة التحليلية الروسية الواقعية". نقلاً عن كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق" ص124.


(�) كتب إلى أحد أصدقائه يتحدث عن مجموعته "الطلائع" يقول: "وما هذه الفصول إلا (طلائع) ومقدمات للأدب القصصي الواقعي العراقي الذي اعتزمت السعي إلى تكوينه وأنا بين اليأس والأمل لأن دون هذه الأمنية عقبات.. الخ" "مختارات" محمد بسيم الذويب ص24.


(�) نشأة القصة ص205، وما بعدها. كما يمكن الرجوع إلى كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة" ص123 وما بعدها الفصل الخامس "قصص ومختارات" لاستكمال الرأي بشأن قصصه.


(�) ينظر في ذلك مقالة عن "صافو" إحدى قصص الكاتب الفرنسي دوده مجلة "الأماني" العدد 2- ص21-22. وكتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة" ص146-147 ومقدمة مجموعته الثانية "في ساع من الزمن".


(�) وصف قصته "جلال خالد" التي تقع في ثمان وستين صفحة بقوله:


"هذه القصة موجزة، وهي لا يجازها لا تماثل القصص التحليلية الكبيرة ذوات التفاصيل الدقيقة. فأنت تراها أشبه بالمذكرات أو بالحديث" ص2، من مقدمة القصة، كما قال في تحديد القصة القصيرة أو الصغيرة حسب تعبيره: "القصة الصغيرة التي صار يطلق عليها كتابنا اسم "الأقصوصة" لا يشترط أن تكون لها مقدمة ونتيجة لأنها حلقة من سلسلة حياة أو هي صورة واحدة من صور حياة طويلة لا مبتدأ ومنتهى.. إلخ". مجلة "الحديث" الحلبية، العدد 2- السنة 4- شباط 1930- ص177 نقلاً عن كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة" ص145. وينظر لاستكمال آرائه الفنية مقالة نقدية هامة له بعنوان "فجر القصة في العراق" البلاد، العدد 170، السنة 1، حزيران 1930، وما ذكرناه عن آرائه النقدية في بحثنا "النقد القصصي في العراق.." ص83 وما بعدها.


(�) نشأة القصة، ص205


(�) يتضح ذلك في بعض قصص أنور شاؤل، التي كتبها في الثلاثينات وضمها إلى مجموعته الثانية "في زحام المدينة" التي نشرها عام 1954، وقصص مجموعة "أحرار وعبيد" لشالوم درويش التي نشرها عام 1941، والتي اختارها من بين عدد كبير من القصص الساذج، كان قد نشره في الثلاثينات، وبعض قصص عبد الحق فاضل، خاصة تلك التي ضمها إلى مجموعتيه "طواغيت" و"حائرون" اللتين نشرهما عام 1958، غير قصص محدودة متفرقة أخرى كتبها كتاب متعددون متفرقون أيضاً، لم يعرف عنهم في الأكثر التصاق طويل بالفن القصصي.


(�) المرجع السابق ص93- وما بعدها.


(�) توفي في 10 كانون الأول 1937. كتاب "محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة" ص177


(�) مقال "أحاديث: الحب والصداقة". محمود أحمد. مجلة "الحاصد" العدد 2، السنة 2، تموز 1930 ص6، ومما قاله فيه أيضاً: "اعتزلت صحف الأدب منذ سنة.." وأكد هذا الهجر في الحاصد، العدد 1، السنة 4-28 تموز 1932، ومما قاله "أنني قد هجرت الكتابة منذ ثلاثة سنوات". كما يمكن للقارئ أن يجد صورة لعدم استقرار السيد على حال واحدة في الحياة، فيما سجله عنه من انطباعات القاص جعفر الخليلي في كتابه "القصة العراقية قديماً وحديثاً".


(�) لم يلاق الكتاب رواجاً في السوق العراقية. ويذكر الطاهر في كتاب "محمود أحمد السيد.." ص167 أن كمال إبراهيم أخبره، أن شهوراً مرت على صدوره ولم يبع منه أكثر من نسختين!!


(�) ص258


(�) من هذه القصص قصة "أمل" التي كتبها قاص رمز لنفسه بحرف (ص) ونشرت في جريدة (الأهالي) العدد 420، السنة 3، أيلول 1934 وقصتان لإبراهيم وصفي رفيق نشرتا في الأهالي أيضاً الأولى بعنوان "خيبة" السنة 3، 16آب 1934، والثانية بعنوان "ليلة مقمرة" العدد 415، السنة 3، 27آب 1934. وقد وقفنا عند هذه القصص في نشأة القصة، ص161 وما بعدها.


(�) الباب الثالث، الفصل الثالث "ذو النون أيوب"، ص257، وما بعدها.


(�) أكثر هذه المناسبات، استفتاءات ومقابلات صحفية، أعاد نشر أغلبها في كتابه "مختارات ذو النون أيوب".


(�) مجلة "الآداب" العدد 2، السنة 2، شباط 1954، ص9. ذو النون أيوب رداً على سؤال عن رأيه في مؤلفاته. وقد أوضح أخيراً طبيعة هذا الاصطدام الذي دفعه إلى كتابة القصة في مقال "قصتي مع القصة" مجلة "الأديب المعاصر" العدد 1، ديسمبر 1971-ص129.


(�) رسل الثقافة، ص3 من المقدمة. ووصفه للحوادث بالعجيبة والشخصيات الغريبة لا يريد به الشاذ من الحوادث والشخصيات، كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، وإنما يريد هذه الحوادث التي تشكل مظاهر الفساد في البلاد، وهذه الشخصيات التي ترتكبها.


(�) صديقي، ص6 من المقدمة، وقد أهداها "إلى كل من يحب الحقيقة ويقبلها على علاتها مهما تعارضت مع ما تلقنه أو نشأ عليه من مبادئ فاسدة أو تقاليد بالية".


(�) وحي الفن، ص4-5 من المقدمة. وينظر أيضاً ص7 من قصة "ثلاثة ورابعهم" من قصص هذه المجموعة.


(�) صور شتى، ص7 من المقدمة.


(�) المرجع السابق ص7-8.


(�) المرجع السابق، ص9.


(�) نفسه.


(�) ص1، من التحذير.


(�) مقال "أدب القصة في العراق"، ص582.


(�) "مختارات ذو النون أيوب ص67، جواب استفسار صحفي عام 1950 حول "تأخر القصة في العراق".


(�) المرجع السابق ص73. جواب استفتاء أدبي عام 1954، عن "الأدب والسياسة: ما طبيعة العلاقة بينهما، وهل نستطيع أن نفصل أحدهما عن الآخر..".


(�) المرجع السابق ص74.


(�) نفسه.


(�) دراسات في الواقعية الأوربية. جورج لوكاتش. ت. أمير اسكندر ص33.


(�) معنى الواقعية المعاصرة، جورج لوكاتش. ت.د. أمين العيوطي ص24.


(�) دراسات في الواقعية الأوروبية، ص31.


(�) الروائي والأرض. د. عبد المحسن طه بدر، ص39.


(�) المرجع السابق، ص39-40.


(�) له قصص أخرى نشرها في المجالات في هذه الفترة، ولم يضمها إلى مجموعاته ليس فيها ما يميزها، منها: "جيب الحلال وجيب الحرام" الواقع الذي هو أقرب إلى الأساطير. مجلة "المجلة" العدد 17، السنة 2، 16 تموز 1940، ص15/607، و "ضيف" مجلة "الرابطة" العدد 4، السنة 1، 1 مايس 1944، ص94.


(�) مقال "قصتي مع القصة" ذو النون أيوب، ص 130.


(�) المرجع السابق، ص129.


(�) يراجع التحذير الذي ختم به مجموعته "برج بابل" وتقديمه لقصة "مصرع العقل" في مجموعته "العقل في محنة" ص6، والتنبيه الذي قدم به مجموعته "الكارثة الشاملة"، وما ذكره في هامش قصة "أوامر عسكرية" في مجموعته "عظمة فارغة" عن توهم أحد أمراء الفرق العسكرية في العراق، بأنه هو المقصود وإقامته الدعوى عليه ص 18، وإهداء الطبعة الثانية من روايته "الدكتور إبراهيم" الذي أكد فيه من جديد، أنه لا يقصد فيما كتبه في هذه الرواية شخصية الدكتور محمد فاضل الجمالي كما أشيع وقتها، ص4.


(�) هذه القيادة هي قيادة الحزب الشيوعي، التي جعلته أحد أعضاء لجنة الحزب المركزية عام 1939. تاريخ الأحزاب في العراق. عبد الرزاق مطلك. كما ينظر ما كتبه "ذو النون أيوب" نفسه، عن طبيعة صلته بهذه القيادة في "قصتي مع القصة" ص131.


(�) اليد والأرض والماء. مقدمة وإهداء ص 4، وما بعدها. وقد ذكر تاريخ 1944 بداية لمشروعه في ظهر غلاف الطبعة الثانية من رواية "الدكتور إبراهيم" كما تحدث عن هذا  المشروع بسخرية مريرة في "قصتي مع القصة" ص130.


(�) ينظر نشأة القصة ص 259.


(�) اليد والأرض. مقدمة وإهداء، ص5.


(�) العقل في محنة، ص6.


(�) المرجع السابق، ص24.


(�) المرجع السابق، ص24، 25.


(�) المرجع السابق، ص26.


(�) المرجع السابق، ص72.


(�) المرجع السابق، ص43.


(�) المرجع السابق، ص54.


(�) حميات. قصة "ملاريا" ص5.


(�) المرجع السابق، قصة "تيفوئيد" ص20.


(�) المرجع السابق،  قصة "مناعة" ص13.


(�) المرجع السابق، قصة "باسل" ص32.


(�) المرجع السابق، قصة "وقت الغروب" ص40.


(�) المرجع السابق، قصة "عداء قاتل" ص47.


(�) هي قصة "العبء العظيم"، الكارثة الشاملة ص11. وكان قد نشرها باسم "حسين علي" في مجلة "المجلة" العدد 6، السنة 4، 8 أيلول 1942، ص 37/317.


�))- قدم هذه المجموعة بتنبيه قال فيه: "إن كل مافي هذه القصص من أسماء وصفات وحوادث، منتزع من الخيال، وهي إن انطبعت على أوضاع عامة، فلا يمكن أن تنطبق على أشخاص أحياء".


(�) الكارثة الشاملة ص 4 من المقدمة "حمى الحرب".


(�) كشف عن ذلك فيما كتبه في الآونة الأخيرة، خاصة في مقاله "قصتي مع القصة" وهو يعيش الآن في فينا في أغلب الظن.


(�) نشر بعض قصص هذه المجموعة قبل هذا التأريخ. فقد نشر قصة "عظمة السيد أفضل" ص29، في مجلة "المجلة" بعنوان "شكوى السيد أفضل" العدد 3، 1 تموز 1942. كما كان قد نشر قصة "أوامر عسكرية" ص 18، في أحد أعداد مجلة "المجلة" التي لم نقف عليها قبل انتهاء الحرب، وقد أشار إلى ذلك في هامشها ص18.


(�) تتحدث قصة "صاحب الفخامة" ص 5، عن صالح جبر رئيس وزراء العراق الذي حاول أن يعقد معاهدة بورتسموث عام 1947، والذي عصفت به وثبة الشعب العراقي عام 1948. وقصة "أوامر عسكرية" يمكن أن تشير إلى أكثر من عسكري، حتى أن أحد العسكريين توهم أنه هو المقصود بها فأقام دعوى على المؤلف، كما ذكر القاص في هامشها ص 18.


(�) عظمة فارغة، ص35.


(�) العقل في محنة، ص64.


(�) نشرتها مجلة "المجلة" العدد 8، السنة 1، 16 ك2، 1939، ص39/390 وقدمتها بالعبارات التالية: "أقصوصة تحليلية ممتعة كان قد وضعها الكاتب من مدة طويلة وأهملها حتى ذكرها عند مطالعته تيفوس للكاتب الروسي جيكوف في العدد السابق من المجلة، فأهداها إلى المجلة..".


(�) اليد والأرض والماء، ص5، 6 من مقدمة وإهداء.


(�) ينظر في هذه الشروح والتعليقات الكثيرة في الرواية على سبيل المثال، الصفحات 16-17، 20، 28، 73-74، 104، 107.. الخ.


(�) تنظر الرواية ص 129، 130.


(�) يقدمها المؤلف ابتداء من صفحة 69 ولم يكن قد أشار إليها قبل ذلك مطلقاً.


(�) هي الأقسام 39-45، والصفحات 126-150.


(�) تطور الرواية العربية في مصر. ص66.


(�) الرواية، ص101، 102.


(�) أشار إلى هذا أيضاً عبد القادرة حسن أمين في "القصص في الأدب العراقي الحديث" ص184.


(�) يراجع في ذلك مقال "القصة العراقية الحديثة" د. سهيل إدريس القسم الثاني، الآداب، العدد 3، السنة 1، آذار (مارس) 1953، ص 47، و"نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق" ص35 وما بعدها، والقصص في الأدب العراقي الحديث" ص180. وفي هذه الدراسات غير التلخيص بعض الملاحظات النقدية، قد يكون من المفيد الرجوع إليها.


(�) الرواية ص3، من المقدمة. وقد قال في هذا التقديم أن على من يشك في صحة ما ورد في الرواية، فعليه "بإضبارات الدولة وأوراقها وستجد، إذا ما سمحت لك الدولة بالكشف عن عوراتها، أن الحقيقة أغرب من الخيال".


(�) أشار إلى ذلك في "التعريف بالمؤلف" الذي نشره في ظهر غلاف الطبعة الثانية من روايته "الدكتور إبراهيم".


(�) ينظر لمعرفة ما أصابه نتيجة ترشيح نفسه للنيابة "كلمة لابد منها" التي صدر بها مجموعته "قلوب ظمأى" ص7، 8.


(�) ذكر ذلك في الإعلان الذي ثبت فيه مؤلفاته في ص 2 من رواية "اليد والأرض والماء". وأشار إلى أنها تحت الطبع. ومن قصص هذه المجموعة المعدة للطبع عام 1948، قصة "وجه صبوح" وكان قد نشرها في مجلة "المجلة" العدد 14، السنة 2، 1 حزيران 1940. وقصة "فتاة"، "الهاتف" العدد 261، السنة 7، 25 نيسان 1941.


(�) قلوب ظمأى. قصة "فتاة" ص60.


(�) المرجع السابق. قصة "مكر الله" ص 15. وفي هذه القصة أشارت إلى الظروف التي أدت إلى هزيمته في المعركة الانتخابية. وقد ذكر رمضان أحمد البكر في مقال نشره عن هذه المجموعة بعنوان "قلوب ظمأى" أن حادثتها وقعت فعلاً في الموصل بعد الوثبة الوطنية. جريدة "صدى الأهالي" العدد 252 السنة 1، 25 تموز، 1950.


(�) قلوب ظمأى. قصد "الآلهة الصغرى" ص27.


(�) المرجع السابق. قصة "لماذا انتحر" ص51.


(�) المرجع السابق. قصة "زهرة في الرغام" ص65.


(�) المرجع السابق. "دماء" ص69. وقد روى في هذه القصة شاهداً على هذه الجرائم الخفية، حكاية كان قد قصها علينا يعقوب بلبول في قصته "صورة طبق الأصل". وقد أوردها ذو النون أيوب في قصته هذه كما لو كنت تقدم لأول مرة للقراء. والمعروف أن هذه الحكاية ذاتها كان قد سردها قاص آخر، قبل يعقوب بلبول، ونشرها في جريدة صوت العراق عام 1930 وهي بذلك لابد أن تكون من مشهور ما وقع في العراق من حوادث دامية. ينظر في ذلك "نشأة القصة" ص 152- 155.


(�) قلوب ظمأى ص23.


(�) المرجع السابق، ص9.


(�) المرجع السابق، ص34.


(�) القصص في الأدب العراقي الحديث، ص67.


(�) مقال "القصة العراقية الحديثة"، د. سهيل إدريس، القسم الثاني ص/46.


(�) نبه إلى تميز هذه المجموعة. سهيل إدريس في المرجع السابق، نفس الصفحة. وعبد القادر حسن أمين في "القصص في الأدب العراقي الحديث" ص66.


(�) كذلك كان اسمها في العهد الملكي، وقد أسميت بمديرية الأمن العامة في العهد الجمهوري، وتقابل دائرة المباحث في مصر.


(�) تولى نور الدين محمود رئيس أركان الجيش العراقي رئاسة الوزارة بعد الانتفاضة عام 1952، بتكليف من البلاط. ولم يستمر في الحكم طويلاً، إذ أن السلطات الحاكمة كما يبدو خشيت من مغبة تدخل الجيش في القضايا السياسية من جديد، بعد أن وفقت في إبعاده عنها بعد فشل "ثورة" 1941.


(�) صور شتى، قصة "ثورة العبيد" ص31.


(�) المرجع السابق، قصة "صيد البشر" ص41.


(�) المرجع السابق، قصة "كابوس" ص51.


(�) المرجع السابق، قصة "فتاة الجسر" ص11، وكان قد نشرها بعد الوثبة مباشرة في مجلة "الوادي"، العدد 5، السنة 9، 14 آذار 1948.


(�) صور شتى. قصة "الخصم والحكم" ص79.


(�) المرجع السابق، ص59.


(�) المرجع السابق، ص 87.


(�) المرجع السابق، ص 95، وكان قد نشرها في الأربعينات في مجلة "المجلة"، العدد الممتاز 17 أيار 1944.


(�) صور شتى. ص21.


(�) في مجلة "المجلة" العدد 2، السنة 2، 1 ك1، 1939، ص23/55.


(�) صور شتى. ص69.


(�) علق حسين مروة على هذه القصة في باب قرأت العدد الماضي من الآداب فقال: "إني لأرى في "ذو النون" هذه المرة، حرارة ذات طاقة هائلة، ووهج عارم، فمن أين لك هذا "الجديد" يا صديقي؟". العدد 4، السنة 1، نيسان 1953، ص 79. وكان "ذو النون" قد نشرها قبل ضمها إلى المجموعة، في الآداب، العدد 3، السنة1، آذار (مارس) 1953، ص30، وقبل ذلك في جريدة "صدى الروافد" العددان 42، 43، السنة1، أيار 1952.


(�) ذكر ذو النون أيوب في مقال "قصتي مع القصة" ص 131، أنه رثى في هذه القصة زعيماً سياسياً كان قد اختلف معه، قال: "كنت أحب ذلك، الرجل، فقد كان أكثر إغراقاً في الخيال مني، وكم حزنت يوم شنق، وقد كنت تنبأت له بذلك المصير ورثيته بأعنف أقصوصة كتبتها "القبر القائم!". ولعله يقصد بهذا الرجل زعيم الحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف الملقب بـ "فهد". وقوله "القبر القائم" وهم إذ ليس لديهم قصة بهذا العنوان غير "الرمس القائم" التي ورد فيها ذكر للرجل المشنوق بطريقة محشورة لا يقتضيها سياق القصة.


(�) صور شتى. ص77.


(�) يراجع ظهر غلاف روايته "الدكتور إبراهيم" ط2.


(�) نشر الكتابين في عام 1957. إلا أنه أتم كتابة "الرسائل المنسية" كما ذكر في ختامها ص 62، 3-11-1955، وكتب "قصص من فينا" بين عامي 1955، 1957.


(�) رفض أبرز قصاصي جيل الخمسينات أدب "ذو النون أيوب" القصصي، بشدة وقسوة. ينظر في ذلك ما كتبه عبد الملك نوري في مقاله "صور خاطفة من حياتنا الأدبية" جريدة "أخبار الساعة" العدد 24. السنة 1 ، 2 نيسان 1953. وما كتبه فؤاد التكرلي في مقال "القصة العراقية والدكتور إدريس" مجلة "الأسبوع"، العدد 20، السنة 1، 15 مايس 1953، ص28-29. ولعل من الطريف أن نشير إلى أن "ذو النون أيوب" قد رد على مقال عبد الملك نوري "صور خاطفة" بأن أهدى إليه قصة "ثورة العبيد" التي نشرها في جريدة أخبار الساعة قبل ضمها إلى صور شتى: العدد 79، السنة 1، حزيران 1954، وقد صاغ هذا الإهداء شعراً يظهر فيه "ذو النون أيوب" متعالياً، ساخراً، لكنه تعال وسخرية، لا تخفي ألمه مما كتبه عنه قال:


اكتب ولا تدع ما ليس لك��
�
ياكاتب القصة (عبد الملك)��
�
فما لثوراتك تعمي الفلك��
�
ولنفترض أني كما تشبهني��
�
عققت أستاذك، لا أم لك��
�
بوأتني عرشاً صغيراً، فما��
�
رضاك، أن تبقى لنا يا ملك��
�
فجدت بالشعر، به راجياً��
�
أرقي بها الظالم، والأمر لك��
�
أقبل (مقاصا) هو تعويذة��
�
ولا (مخاط) مقرف راق لك��
�
فلا (خوار) الفن يعلو به��
�
يا ملك الأقزام ما أعجلك��
�
زعمت أني مارد مخرف��
�
وقولـه (مقاصاً) إشارة إلى الوصف الذي استخدمه عبد الملك نوري في مقالة في وصف قصصه وأراد به (مقالات قصصية)، كما أن (خوار)، و(مخاط) لفظتان استخدمهما عبد الملك في بعض أقاصيصه. وقد أشار "ذو النون أيوب" إلى ألمه من هؤلاء الأدباء، الذي زاد من عزمه على الانصراف عن الحياة العامة، في تمهيد قصة "الرسائل المنسية" �ص5، 6.


(�) يلاحظ أنه استخدم طريقة الرسائل أيضاً في إحدى قصصه القديمة التي نشرها في مجموعته السادسة "الكادحون" وهي قصة "النوخذة" ينظر "نشأة القصة…" ص280.


(�) الرسائل المنسية، ص7 من التمهيد.


(�) المرجع السابق، ص13.


(�) ينظر ص 101، من الرواية، وص 218 من هذا البحث.


(�) الرسائل المنسية، ص 33.


(�) اليد والأرض والماء، ص102.


(�) الرسائل المنسية، ص37.


(�) المرجع السابق، ص45.


(�) المرجع السابق، ص50.


(�) المرجع السابق، ص58.


(�) المرجع السابق، ص51.


(�) المرجع السابق، ص56.


(�) المرجع السابق، ص55.


(�) نفسه.


(�) ينظر المرجع السابق، ص60 من الخاتمة.


(�) مما يؤكد هذا أن الدراسة النقدية الوحيدة التي تناولت هذه القصة إبان صدروها، انتهت إلى أن تكتشف عاملاً آخراً يتحكم في مسار عواطف وسلوك بطلها، هو "النرسيسية": "أن شخصية عارف (بطل القصة) رغم تعقدها وقلقها وتهربها، سهلة الفهم جداً. فهي تكشف خلال اضطرابها وتوترها عن مسارها النفسي بصورة واضحة. وقبل أن أتم قراءة القسم الأول من الرسائل كنت قد قررت بصورة لا تقبل الرجوع، بأن –عارف- مصاب بالنرسيسية". مقال "دراسة نقدية لـ (الرسائل المنسية)". محمد كامل عارف. مجلة "الفنون" العدد 25، شباط 1958، ص31.


(�) ربما كان ذلك مسؤولاً عن تصور محمد كامل عارف أن النرسيسية هي المحرك لعواطف وسلوك بطل القصة.


(�) ينظر في ذلك ص25، 26، من القصة، وص 55 وما بعدها.


(�) الرسائل المنسية، ص7، من التمهيد.


(�) المرجع السابق، ص11.


(�) المرجع السابق، ص23.


(�) المرجع السابق، ص35.


(�) الإشارات إلى أنه تزوج قبل الطلاق وبعده، وأنه تزوج أكثر من زوجة فكان له ولد من إحدى زوجاته، وأولد أخرى فتاة لها شذوذ أبيها ترد في "الخاتمة" على لسان المرأة التي يحب، عندما يقابلها المؤلف، ولا يرد لها ذكر في الرسائل. ينظر ص 60 من القصة.


(�) الرسائل المنسية، ص 8 من التمهيد.


(�) المرجع السابق، ص61.


(�) وصف المؤلف الظرف الذي تركه بطل القصة بأنه ضخم في موضعين ص6، 7 من التمهيد، وقد ثبتنا هذا الوصف في البحث كما ورد في القصة. ولا يمكن أن يكون هذا الظرف ضخماً، إذا كان ما يحتويه هذا العدد المحدود من الرسائل الذي يكون نسيج القصة.


(�) ينظر ص 59، 60 من القصة.


(�) في الرسائل إشارات إلى أن صلة البطل بالمرأة التي أحب لم يكن يقيدها قيد. فهو يزورها في بيتها وتزوره في بيته قبل الزواج، ينظر ص14، 15 من القصة.


(�) ص60، 61 من القصة.


(�) هناك نواحي ضعف أخرى في القصة لم نر ضرورة الوقوف عندها منها على سبيل المثال حشرة لشخصية "منى" التي لا دور لها في القصة. وقد ورد ذكرها في الرسائل والخاتمة.


(�) قصص من فينا، ص1.


(�) المرجع السابق، ص8.


(�) المرجع السابق، ص16. وقد نشر هذه القصة وقصة "كافيه رابيل" قبل ضمها إلى المجموعة في مجلة الآداب، ينظر فهرست القصة العراقية ص 125.


(�) المرجع السابق، ص1.


(�) ينظر التعليق الذي كتبه عن هذه القصة موريس كامل في باب "قرأت العدد الماضي من الآداب" مجلة الآداب العدد 6، السنة 4، حزيران (يونيو) 1956، ص69.


(�) قصص من فينا، ص25.


(�) المرجع السابق، ص31.


(�) المرجع السابق، ص36.


(�) المرجع السابق، ص50.


(�) المرجع السابق، ص63.


(�) المرجع السابق، ص70.


(�) المرجع السابق، ص45.


(�) المرجع السابق، ص68.


(�) المرجع السابق، ص71.


(�) المرجع السابق، ص73.


(�) المرجع السابق، ص56.


(�) المرجع السابق، ص59.


(�) الرسائل المنسية، ص47، 48.


(�) نشرهما أثر عودته إلى العراق، بعد أربعة أعوام قضاها في النمسا في نهاية عام 1957 (ينظر مقال "الغربة في قصص من فينا" باسم عبد الحميد حمودي. مجلة "الآداب" العدد 3، السنة 6، آذار (مارس) 1958 ص46) ولم يقتصر ما نشره في هذا العام على "الرسائل المنسية" و "قصص من فينا" فقد نشر أيضاً رواية ترجمها عن الألمانية بعنوان "أسد الفلاندر" للكاتب الألماني هاينريخ كونسينس، وكتاباً ضم مجموعة من مقالاته وتعليقاته التي نشرها في أوقات مختلفة بعنوان "مختارات ذو النون أيوب" وشرع يصدر سلسلة من القصص القصيرة المترجمة في كتيبات صغيرة.


(�) أكد "ذو النون أيوب" نفسه انقطاعه عن الكتابة خلال هذه المدة، في رسالة خاصة بعثها إلى محرر باب الأدب في مجلة "الكتاب" نشرت في العدد 4، السنة 5، حزيران 1971 "عدد القصة العراقية" 195.


(�) ما نشره أخيراً، قصتان قصيرتان الأولى بعنوان "مأتم العجوز شرايبر" مجلة "الكتاب" العدد السابق ص12. والثانية بعنوان "قبل العبور وبعده…"، الآداب، العدد 12 السنة 19، ك1 (ديسمبر) 1971 ص7. ورواية قصيرة بعنوان "وعلى الدنيا السلام"، نشرها في بيروت عام 1972.


(�) مجلة "الرابطة" في تقديمها قصة "تجار من طراز جديد" العدد 17 السنة 2، 1 أيار 1946، ص 412.


(�) تعليق نقدي لمجلة "المجلة" على مجموعة "من صميم الواقع" لمحمد سليمان فيضي، العدد الممتاز لختام السنة الرابعة، 7 أيار 1944.


(�) تعليق نقدي نشرته مجلة "الرابطة" على مجموعة "من صميم الواقع"، غفلاً من التوقيع، العدد 4 السنة 1، مايس 1944، ص 99. وقد أطرى هذا التعليق أسلوب الكاتب، قال: "ومما يغبط عليه هذا العرض الجميل والوصف الدقيق وطريقة تناول الموضوع.. الخ".


(�) هو كما أخبرت، طه الشيخ أحمد، وهو من العسكريين الذين برزوا بعد ثورة تموز 1958، وإذا كان ذلك صحيحاً، فهو يفسر لماذا لم يكشف عن اسمه الصريح آنذاك.


(�) أول قصة وقفنا عليها من إنتاجه هي قصة "الجريمة" المجلة، العدد 3، السنة 2، 16 ك1، 1939.


(�) ينظر لمعرفة ما نشر من قصص "فهرست القصة العراقية" ص160، 161.


(�) المجلة، العدد 5، السنة 2، 16ك2، 1940.


(�) - بدأ قصة "الجريمة" من نهايتها كذلك، كما أتبع في بنائها هذا الشكل الذي يمكن توزيعه إلى أقسام أيضاً.


(�) المجلة، العدد 12، السنة 2، 1 ايار 1940، ص32.


(�) المجلة العدد 15، السنة 2، 16 حزيران، 1940، ص 35. 


(�) المجلة، العدد2، السنة3، 1 نيسان، 1941، ص28.


(�) المجلة، العدد1، السنة4، 1 حزيران 1942


(�) المرجع السابق ص46-47.


(�) مجلة "الرابطة"، العدد6، السنة1، 16 حزيران 1944، ص147.


(�) المرجع السابق، العدد17، السنة2، 1 أيار 1946، ص412.


(�) المرجع السابق، العدد19، السنة2، 1 حزيران 1946، ص24.


(�) المرجع السابق، العدد17، ص412.


(�) المرجع السابق، العدد19، ص24.


(�) نبه إلى أهمية هذه المجموعة أخيراً كاظم سعد الدين في جريدة "الفكر الجديد" وذكر أنها "التزمت قضية العمال والكادحين" وأن "في أجواء وأسلوب ولغة أغلب قصص المجموعة مشابهة لقصص "ذو النون أيوب" المبكرة، فهي أقرب إلى الصورة أو المقالة" العدد 42، 7 نيسان 1973. ويلاحظ أن معظم قصص المجموعة نشرت أولاً في مجلة "المجلة" ومجلة "المثل العليا".


(�) من صميم الواقع، ص9.


(�) نفسه.


(�) المرجع السابق، ص30.


(�) المرجع السابق، ص38.


(�) المرجع السابق، ص1.


(�) المرجع السابق، ص21.


(�) المرجع السابق، قصة "صبي من هوريز" ص33.


(�) المرجع السابق، قصة "آرام" ص12.


(�) المرجع السابق، قصة "خادمة" ص25.


(�) المرجع السابق، قصة "عاهر المستقبل" ص19.


(�) قصة "عاهر المستقبل".


(�) قصة "خادمة".


(�) قصة "قاضي اريزونا".


(�) يضم إنتاجه القصصي الذي سار في هذا الاتجاه الواقعي في هذه الفترة ما نشره في الصحف والمجلات بين عامي 1941-1946 وما ضمه إلى مجموعته القصصية الأولى "رسل الإنسانية" التي صدرت عام 1946، ينظر: "فهرست القصة العراقية" ص200 وما بعدها.


(�) منها على سبيل المثال قصة "عنكبوت" مجلة "الرابطة" العدد 15 السنة 2، 21 آذار 1946. وينظر لمعرفة قصصه الأخرى، التي سارت في غير هذا الاتجاه الواقعي "فهرست القصة العراقية" ص284.


(�) ينظر من هذه القصص "جدل عقيم" لمحمد علي يوسف. المجلة، العدد 3، السنة 4، 1 تموز 1942، "البعث" لظافر صالح، المجلة العدد 5، السنة 4، 16 آب 1942، و"بابا يبكي" لكاتب رمز لنفسه باسم "ناصر" الوطن العدد 3، السنة1، 27 تموز 1945.. الخ. وقد يجد الباحث عدداً آخر من قصص هذا الاتجاه في هذه المجلات التي أصدرتها أو أشرفت عليها القوى السياسية اليسارية والتي لم يحتفظ بأكثر أعدادها، لموقف السلطات الحاكمة منها، ومن هذه المجلات على سبيل المثال مجلة "المثل العليا" التي لم نر منها غير عدد واحد.


(�) يقع في تسع وخمسين صفحة.


(�) يمكن أن نعد أكثر من عمل قصصي في هذه الفترة منها، إذا اعتمدنا مقياس عدد الصفحات أساساً لتحديدها. وهو مقياس قد يضطر الباحث إلى اعتماده في فترة بين الحربين، وعلى هذا يمكن اعتبار "جلال خالد" عام 1928 لمحمود أحمد السيد أول نموذج متطور لها في القصة العراقية.


(�) لم يحقق القاص هذا الظن في قصصه التي نشرها في الخمسينات. فهي بمجموعها لا تستحق الدرس. ينظر لمعرفتها "فهرست القصة العراقية" ص31، 106.


(�) رجل محترم ص3.


(�) المرجع السابق ص59.


(�) يلاحظ أن معظم قصص هذه المجاميع كتب قبل ثورة تموز 1958، وإن نشرت بعدها.


(�) ينظر لمعرفة إنتاجهم القصصي "فهرست القصة العراقية".


(�) هذه المجموعة غير خالصة للقصة، فهي تضم خمس قصص وخمس مسرحيات. كما أن قصصها، خلافاً لمسرحياتها، لا تخلص لهذا الاتجاه تماماً وإنما يشوب بعضها نزعات فردية واضحة. ينظر قصة "ليلة عيد الميلاد" من قصص المجموعة ص78.


(�) نشرها أولاً باسم صلاح سلمان. ثم كشف عن اسمه الحقيقي عندما أعاد طبعها بعد ثورة تموز 1958.


(�) أشار إلى ذلك عبد الملك نوري في مقاله الذي كتبه عن هذه المجموعة بعنوان "ملاحظات في حصيد الرحى" ونشره في جريدة صوت الأهالي العدد 161- 14 نيسان 1954. ومما ذكره عنها قوله: "أحسست وأنا أقرأ الأقاصيص الخمس التي تتألف منها مجموعة "حصيد الرحى" للأخ غائب طعمة فرمان أن نفساً من أنفاس غوركي يهب عليَّ خلال الصحائف. لست أزعم أن مخلوقات هذا "الحصيد" تستطيع أن تقف على صعيد واحد مع شخصيات غوركي الخالدة، ولكن الأجواء الشعبية المنتزعة من أعماق المجتمع، وهذه الطبيعة الساذجة التي يتحلى بها، الأبطال وإنسانيتهم الغامرة، ورومانتيكيتهم أحياناً، ثم الإغراق في الوصف إلى حد تنعدم معه الصورة وهو من معايب غوركي- كل هذا موجود بقدر ما في "حصيد"- غائب..". والمقالة فيها الكثير من الملاحظات النقدية الناضجة عن هذه المجموعة التي تغني الباحث عن درسها والتي أفادت القاص كثيراً في تقويم اتجاهه كما ذكر أخيراً. ينظر ما ذكره عن ذلك في حديثه عن تجربته القصصية الذي نشرته مجلة الكلمة، العدد 6، السنة1، (تموز) 1969، ص113.


(�) نشرها في جريدة "صوت الأهالي" العدد 78، 5 ك2، 1954. وله غير هذه القصة مما وقفنا عليه، قصتان أخريان، ينظر لمعرفتهما: "فهرست القصة العراقية" ص257.


(�) قصر الشيخ.


(�) نشر معظمها في جريدة "الجريدة" التي كان يصدرها عام 1953 فائق السامرائي أحد أقطاب حزب الاستقلال المعروفين، وقد كشف عن اسمه الصريح بعد ثورة تموز وهو غالب عبد الرزاق. إذ أصدر مجموعة بعنوان "مملكة الشياطين في عهد الفساد والطغيان" عام 1958، ضم إليها ما كان قد نشره من قصص في جريدة "الجريدة". ينظر لمعرفة إنتاجه القصصي "فهرست القصة العراقية" ص52، ص74 تحت اسم "أبو علي".


(�) "الجريدة" العدد 18، السنة 1/16ت1، 1953، و"مملكة الشياطين…" ص13.


(�) الجريدة، العدد 23، السنة1، 22 ت1، 1953، و"مملكة الشياطين" ص23.


(�) ينظر حول هذه القصة، التي نعدها متميزة في أدب "ذو نون" "نشأة القصة" ص275 وما بعدها.


(�) المجموعة غير مؤرخة، ولكننا نعتقد أنها نشرت حوالي عام 1953.


(�) أعاد القاص توزيع هذه القصة عام 1954، بعد أن أبدل غلافها، ووضع لها عنواناً آخر هو "جريمة السلم". وقد أشارت الهاتف إلى أن للقاص مجموعة قصصية، غير هذه القصة، بعنوان "سوط الإقطاع" تضم ثلاث قصص… العدد 1261، السنة 18، 3 ت1، 1952 وينظر أيضاً "فهرست القصة العراقية" هامش 46، 47، ص31-32.


(�) عدد صفحاتها 77 صفحة.


(�) مجلة "الفنون"، العدد 27، 1ت1، 1958، ص17.


(�) مجموعة "دماء خضر" ص13.


(�) يلاحظ أن هذه القصة كتبت في الأيام الأولى من الثورة، وأذاعتها محطة الإذاعة بصوت القاص في تلك الأيام. وينظر أيضاً من هذا اللون من القصص "أقصوصة من وحي الثورة" لهادي القيسي، جريدة الجمهورية، العدد 18، السنة 1، 7 آب 1958.


(�) مجلة "المثقف" العدد، 8، 9، السنة 2، مايس، حزيران 1959.


(�) جريدة "البلاد"، العدد 5326، السنة 30، 22 ت1، 1958.


(�) ينظر للاستزادة من هذه القصص الساذجة: "أم عاصم" لـ"أم زياد" جريدة الجمهورية، العدد 60، السنة1، 28 تموز 362. "الزنزانة نمرة 17" لخلوق أمين زكي، مجلة "14 تموز" العددان 2،3 السنة1، 4ك2،22ك2، 1959. وليعرب محمود السعيدي "زغاريد" 14 تموز، العدد8، 43، 44 السنة1، 28 أيلول، 1959، ص24، "الواجب" جريدة "الإنسانية" العددان 43،44، السنة1، ت1، ت2، 1959.


ولباسم عبد الحميد حمودي "وابتسمت بتحدي" 14 تموز، العدد 36 السنة 3، 12 آب 1961، "بلا.. أنا" أماسي الاتحاد، العدد 3، ك2، 1960 ص29، وقصة "في الشاي خانة" لعبد الرزاق جعفر، الإنسانية، العدد 86، 17ك2، 1961… الخ.


(�) ينظر بحثنا "العامية في حوار القصص العراقي الحديث، مجلة "الأديب المعاصر" العددان�7، 8، السنة 1974 ص118 وما بعدها. وقولنا جميع لا ينفي وجود حالات شاذة نادرة، استخدمت العامية، عللناها في هذا البحث.


(�) الأمثلة على هذا اللون من القصص الواقعي أكثر مما تحصى، لأنه يكاد يستوعب كل ما أغفلناه، وما سنغفله، من إنتاج قصصي كثير، نشر في كتب خاصة أو في الصحف والمجلات، ومنه على سبيل المثال رواية "أفول وشروق" لخالد الدرة. وهو إنتاج يعطي "فهرست القصة العراقية" صورة واضحة عن كثرته.


(�) نشأة القصة. الباب الثالث، الفصل الثاني، أنور شاؤل ص237، وما بعدها. والفصل الرابع عبد الحق فاضل ص290 وما بعدها. أما شالوم درويش الذي لم نفرد له في هذا البحث دراسة خاصة، فتراجع بشأنه الصفحات 133 وما بعدها، 157 وما بعدها، 175 وما بعدها.


(�) ينظر لمعرفة أماكن نشر هذه القصص "فهرست القصة العراقية" ص87.


(�) قد تكون هناك قصة أو أخرى من قصص هذه المجموعة، نشرها هنا أو هناك في الصحف والمجلات منذ الحرب العالمية الثانية لم نرها، ولكن ذلك لا يغير من حقيقة قلة نشره للقصص في هذه الفترة، وتباعد هذا النشر.


(�) لا نعرف له من القصص القصيرة التي لم يضمها إلى هذه المجموعة سوى قصة واحدة هي "صرخة الحب"، وكان قد نشرها في مجلة "الحاصد" العدد 26، السنة 2، ك2، 1931 ص14، وأشرنا إليها في "نشأة القصة" ص252. كما كتب قصة أول فيلم عراقي هو "الثأر" أو "عليا وعصام" ولا يمكن أن تعد محاولة جادة في القصة، ولا يبدو أن المؤلف يعتبرها كذلك، إذ لم يثبتها في الإعلان الذي نشره عن كتبه، المطبوع في نهاية مجموعته الثانية. وقد يكون كتبها بتكليف. وقد طبع سيناريو وقصة هذا الفيلم دون ذكر تاريخ طبعه، ولعله أواخر الأربعينات.


(�) هذه القصص ثلاث وقد درسناها في "نشأة القصة" ص251 وما بعدها.


(�) نظرات في التيارات الأدبية الحديثة ص19، نشأة القصة ص252.


(�) في زحام المدينة ص41.


(�) المرجع السابق ص21.


(�) المرجع السابق ص63.


(�) المرجع السابق ص73.


(�) المرجع السابق ص13.


(�) المرجع السابق ص101.


(�) المرجع السابق ص5.


(�) المرجع السابق ص53.


(�) ينظر في الحديث عنهما ص253 وما بعدها منه.


(�) في زحام المدينة ص70.


(�) المرجع السابق ص71.


(�) المرجع السابق ص11.


(�) المرجع السابق ص9.


(�) المرجع السابق ص10.


(�) المرجع السابق ص54.


(�) هذه القصص هي: "الحمال الصغير"، القصصي الضائع"، "بطاقة معايدة وقصة"، "الدكتور يسري"، "أبو فتحي".


(�) يلاحظ أن اهتماماً بالنواحي السياسية يتضح في بعض قصص مجموعته الأولى "الحصاد الأول". ينظر نشأة القصة ص 248.


(�) قصة "الدمية المهشمة".


(�) قصة "تريد أن تحب".


(�) قصة "الرقصة المنتظرة".


(�) قصة "الحمال الصغير".


(�) ينظر لمعرفة إنتاجه في الثلاثينات "فهرست القصة العراقية" ص149 وما بعدها. وقد اختار منه إحدى عشرة قصة ليضمه إلى "أحرار وعبيد" هي: أبو شوارب ص5، وتحرير عبد ص17، وياقوتة ص24، وفي سنة 2541 ص34، والمظلوم ص40، وجبان ص48، والحرمان ص56، واليوم خمر ص61، وراسم أفندي ص70، وثمن الشهرة ص79، والمريض ص86.


(�) نشأة القصة ص33، 157.


(�) قصة "أبو شوارب" ص5 وقد أشرنا إليها في "نشأة القصة" ص134.


(�) قصة "تحرير عبد" ص17، نشأة القصة ص134.


(�) قصة "ياقوتة" ص24، نشأة القصة ص134، 135.


(�) قصة "جبان" ص48.


(�) قصة "الحرمان" ص56، كما قدمت قصة "اليوم خمر" و"راسم أفندي" و"ثمن الشهرة" و"المريض" نماذج أخرى. وقد وقفنا في "نشأة القصة" عند قصة "راسم أفندي" ص157 وما بعدها.


(�) المرجع السابق ص157.


(�) أشرنا إلى هذه الصفة في "نشأة القصة" ص175، وقد برزت هذه النزعة في كتاباته الأخرى أيضاً، منها هذه التعليقات الساخرة التي كان ينشرها في مجلة "الحاصد" في باب "وسوسات إبليس" التي يمكن أن يجد القارئ نموذجاً اقتبسناه منها في هامش ص121 من نشأة القصة.


(�) ينظر في حديث هذه القصة "نشأة القصة" ص175 وما بعدها.


(�) يمكن أن نجد الأثر المصري واضحاً في بعض عباراته، كان نقرأ عبارة "بقي مبروك مكسوفاً ساعة من الزمان" قصة "أبو شوارب" ص14، أو عبارة "ومن غريب الصدف أن الزبون المغني يكون قد بدأ في تلك الساعة طقطوقة: وين رايح وين؟.." قصة "الجبان" ص53. وكلمة طقطوقة المصرية غير مألوفة في العراق في وصف الأغنية القصيرة.


(�) نبه إلى هذه الأخطاء اللغوية الأب انستاس ماري الكرملي في رسالة بعثها إلى القاص، نشرت في الصفحة الأخيرة من مجموعة "بعض الناس".


(�) تضم هذه المجموعة تسع قصص تشمل جميع ما نشره في الصحف والمجلات بين عامي 1942، 1947. ينظر "فهرست القصة العراقية" ص151، 152. لم يفرط هذه المرة بأية قصة منها شأنه في قصصه الأولى. مما يشير إلى قلة ما نشره في هذه الفترة، ورضاه عنه في الوقت نفسه.


(�) بعض الناس ص1.


(�) المرجع السابق ص117.


(�) وشالوم درويش في هذا الاستخدام التام للعامية في حوار هاتين القصتين قد سبق أبرز كتاب جيل الخمسينات في استخدامهم للعامية في حوار قصصهم. ينظر "العامية في حوار القصص العراقي الحديث" ص103 وما بعدها.


(�) يبدو أن نجاح شالوم درويش في استخدام العامية في حوار هاتين القصتين قد جعل يعقوب بلبول يدعو في مقاله الذي كتبه عن هذه المجموعة بعنوان "التفكه والسخرية في القصة العراقية"، كتاب القصة في العراق إلى اتباع هذه الطريقة "بالنظر لما تسبغه على القصة من واقعية وما تثيره من عواطف عند القارئ العراقي" جريدة النفير، العدد 2، السنة1، 11 نيسان 1948. كما جعل عبد القادر حسن أمين يقول:


"أما اللغة فجاءت معبرة مؤثرة على بساطتها. وقد استطاعت بعض العبارات العامية التي استعان بها الكاتب أن تزيد في دقة الصورة وجمالها، مع العلم أنني لا أحبذ استعمال العامية بنطاق واسع.." القصص في الأدب العراقي الحديث ص134.


(�) بعض الناس ص82.


(�) نشرها أولاً في مجلة الزهراء، العدد6، السنة1، 25ك1، 1941 ص19، وقد نبه إلى أسلوب كتابة هذه القصة المبتكر، يعقوب بلبول في مقاله السابق.


(�) وصف شالوم درويش أبطال قصصه في التحذير الذي قدم به مجموعته بقوله: "فكلهم من (بعض الناس) الذين اعتدنا أن نصادفهم في حياتنا اليومية وكل ما في هذا الكتاب تحليل للانطباعات التي تركها في نفس المؤلف بعض هؤلاء الناس الذين صادفهم في رواحه وغدوه أو سمع ببعض شأنهم".


(�) بعض الناس ص110.


(�) المرجع السابق ص56.


(�) المرجع السابق ص68.


(�) المرجع السابق ص90.


(�) المرجع السابق ص56.


(�) المرجع السابق ص57.


(�) المرجع السابق ص58، 59.


(�) المرجع السابق ص65.


(�) ذكر د. سهيل إدريس أن موضوع هذه القصة "يمكن أن يعتبر من أوفر موضوعات القصة العربية الحديثة إبداعاً وجدة". القصة العراقية الحديثة. الآداب العدد4، السنة1، نيسان (أبريل) 1953، ص35.


(�) بعض الناس ص125، 126.


(�) المرجع السابق ص129.


(�) المرجع السابق ص129، 130.


(�) المرجع السابق ص102.


(�) المرجع السابق ص30.


(�) اتفق كل من كتب عن شالوم درويش على تميز هذه القصة. فقد ذكر "ر.ش" في تعليق نقدي عن "بعض الناس" نشره في جريدة "الوقت"، العدد1، السنة1، 5نيسان 1948، إنها تذكره بقصص الفونس دوديه وكى ده موبسان. وقال يعقوب بلبول في مقاله "التفكه والسخرية في القصة العراقية" أنها "أحسن ما في المجموعة بلا ريب، وهي صورة ناطقة لمجتمعنا الريفي، وبالغة درجة طيبة من الكمال من حيث البناء القصصي وتصوير الأبطال". وقال د. سهيل إدريس في مقاله "القصة العراقية الحديثة" الآداب، العدد4، ص34، إنها إحدى روائع القصص العربي. وإنها قصة إنسانية تذكرنا بأروع الأقاصيص الروسية. وذكر عبد القادر حسن أمين ص133، أنها أروع أقاصيصه.


(�) القصص في الأدب العراقي الحديث ص133. ولا يبدو أنه استمد من حياته الخاصة غير هذه القصة، وإن أسمى على نحو يلفت النظر، عدداً من أبطال قصص مجموعتيه باسم "سليم".


(�) بعض الناس ص4 ، 5.


(�) المرجع السابق ص12.


(�) المرجع السابق ص27-29، وربشة اسم العنزة.


(�) من ذلك قوله "هذه القافلة الصغيرة تريد أن تعبر الشارع العريض فلا تقدر فهي غريبة عن هذا العالم الجديد الصاخب الذي دفعت نفسها إليه دفعاً وألقت نفسها في عبابه القاء بأمل أن تجد فيه عالماً أفضل من عالم الريف.." ص5.


(�) من ذلك على سبيل المثال استخدامه كلمة "ملاءة" المصرية بدل كلمة "العباءة" أو"العباية" العامية المستخدمة في العراق، ينظر قصة "عروس" ص127.


(�) لم نر له غيرها. وقد نشرها في أحد أعداد "الهاتف" الخاصة ص131، ولا نعرف على وجه الضبط تاريخ صدور هذا العدد ولا رقمه فالنسخة التي بين أيدينا، وهي نسخة قديمة اشتريناها من سوق بيع الكتب القديمة، لا تحتفظ بهذا التأريخ ولا بهذا الرقم، ونرجح أنه أواخر عام 1948 أو أوائل عام 1949.


(�) يحسن أن يراجع الفصل الذي كتبناه عن عبد الحق فاضل في "نشأة القصة" ص290 فقد اعتمدنا نتائجه الرئيسة في هذا القسم من البحث.


(�) هو جيل ثان، لأننا نعتبر إنتاج محمود أحمد السيد وأنور شاؤل يمثل إنتاج الجيل الأول من كتاب القصة في العراق، وهو جيل لا نكاد نظفر إلى جانب هذين القاصين من يعتد به ليمثله. أما كتاب الجيل الثاني فهم أكثر عدداً، يمكن أن نذكر منهم ذو النون أيوب، وعبد الوهاب الأمين، ويعقوب بلبول، ويوسف متي، وعبد المجيد لطفي… الخ، ولقد سبق شالوم درويش عبد الحق فاضل في النشر إلا أن بداية إنتاجهما الناضج كتباه في فترة متقاربة.


(�) أعطينا هذه المكانة لإنتاج عبد الحق فاضل وحده في نشأة القصة ص292. وقد حدد د. سهيل إدريس مكانة القاصين بقوله أنهما "يبشران بالجيل الجديد من الروائيين والقصاصين في العراق…". الآداب، العدد3، ص50.


(�) ينظر بعض الأمثلة التي توضح ذلك في نشأة القصة، ص295، وما بعدها.


(�) يلاحظ أن عبد الحق فاضل ولد في عائلة معروفة باهتماماتها الأدبية، فقد كان أبوه شاعراً، كما أنه بدأ حياته الأدبية ينظم الشعر، ينظر ما ذكره عن أبيه في قصة "إبراهيم وسنديه ونبيذ" التي نشرها في مجموعته الثانية "حائرون" ص12 وما بعدها. وعن اهتماماته الأدبية المبكرة ينظر "لقاء مع عبد الحق فاضل" إعداد محمد الجزائري، مجلة "الأقلام" العدد6، السنة8، 1972 ص33. كما أن أخاه الدكتور أكرم فاضل من الأدباء المعروفين في العراق.


(�) الأمثلة على هذا أكثر مما يحصى أو يحتاج إلى تمثيل.


(�) كتبهما في أواخر الثلاثينات. "الانتقاد" 1938، و"بيك" 1939، ونشرهما في "حائرون" ص120، 127.


(�) في عام 1941، حائرون ص119.


(�) نشرها أولاً في عام 1939 ثم طبعها ثانية في عام 1958، وكان قد كتبها كما أشار في نهايتها في عام 1936.


(�) نشرها في عام 1940، وكان قد كتب قصصها، وعددها أربع، بين عامي 1934 و 1936، كما يتضح من ذكره لتواريخ كتابته هذه القصص في نهاياتها.


(�) مما ذكره عبد الحق فاضل عن رواية "مجنونان" في مقابلة خاصة أجرتها معه جريدة الزمان بعد ثورة تموز ونشرتها في العدد 6341، 14 أيلول 1958، قوله: "كتبت "مجنونان" في أيام المراهقة وأنا طالب في كلية الحقوق، ومن خصائص تلك الفترة من العمر جموح الخيال والانصراف عن الواقع أو إسباغ ألوان خيالية عليه… لهذا جاءت القصة نموذجاً عنيفاً من الغرام والخيال، وكنت عند كتابة-مجنونان- أعبأ بمثاليتي أكثر مما أعبأ بتجاربي، كنت أترك القريب لا تطلع إلى البعيد وأتغافل عن الواقع لأتعلق بالخيال… والقصة على كل حال توجيهية افتراضية لا واقعية وصفية، وقد كان غرضي منها استفزاز الجيل إلى ثورة اجتماعية سياسية وتوجيههم من إناث وذكور على عكس الطريق الذليل التعس الذي كانت تدفعهم فيه البيئة والسياسة". وهو كلام ينسحب بشكل أو بآخر على قصص مجموعة "مزاح وما أشبه".


(�) تحدث القاص في المقابلة السابقة عن أثر رواية "مجنونان" في القراء فقال: "كان للقصة يوم صدورها ضجة.. أحبها الطلاب والطالبات بنوع خاص وقد سمعت من الكثيرات والكثيرين أنهم تأثروا بها، وأن كلاً منهن-أو منهم- كان عند قراءتها يضع نفسه في مكان البطلة أو البطل-حسب جنس القراء طبعاً- ولا أزال أسمع مثل هذا ممن قرأوا الطبعة الثانية أخيراً…….".


(�) ينظر في حديث رواية "مجنونان" نشأة القصة ص310 وما بعدها.


(�) أصدر عبد الحق فاضل هذه المجلة الهامة في تاريخ الحركة الفكرية في العراق بالاشتراك مع يوسف الحاج الياس. وقد صدر عددها الأول في 1ت1، 1938، وقد مارس عبد الحق فاضل على صفحاتها نشاطاً فكرياً وأدبياً خصباً، تمثل في كتابته العديد من المقالات الفكرية والأدبية المتنوعة، غير القصص. وهو نشاط كشف لديه عن مقدرة أدبية كبيرة، وثقافة واسعة عميقة، لم تقتصر على ناحية واحدة من نواحي الثقافة دون غيرها.


(�) المجلة، العدد13، السنة1، 1نيسان 1939، ص40/631.


(�) المرجع السابق، العدد 23، 24، السنة1، 1أيلول 1939، ص53/1101.


(�) المرجع السابق، العدد 7، السنة1، 1ك2، 1939، ص37/323.


(�) مما ذكره في إهداء هذه المجموعة قوله: "كنت قد انتويت مضطراً، تسمية هذه المجموعة "بعضهم" أي بعض الطواغيت من أولي الأمر، باعتبار أن القارئ الفطن سوف يحرز من "هم". ذلك بأننا كنا في الجاهلية- أي ما قبل 14 تموز الخالد- مرغمين، بحكم القانون، أن نسمي الكثيرين من اللصوص والخونة والمهربين بأصحاب السعادة والمعالي… فصاعداً…." ولقد درسنا قصة "الموظف النزيه" في نشأة القصة ص306 وما بعدها. أما "القاضي العادل" التي نشرها في المجموعة بعنوان "قاضي الواق واق" و"بين وزيرين" فهما بحكم طبيعتهما الفنية تخرجان عن دائرة هذا البحث.


(�) نشأة القصة ص314.


(�) ضمت هذه المجموعة ثلاث قصص أخرى هي "الرائد" و"بيك" و"الانتقاد" تتجه بأدب الكاتب القصصي وجهة أخرى أشرنا إليها فيما سبق من البحث.


(�) ينظر في دراسة هذه القصة نشأة القصة ص307، وما بعدها.


(�) أشرنا إلى هذه القصة في نشأة القصة ص310.


(�) حائرون ص59، 60.


(�) المرجع السابق ص86-87.


(�) المرجع السابق ص78.


(�) المرجع السابق ص81.


(�) المرجع السابق ص80.


(�) المرجع السابق ص76.


(�) المرجع السابق ص87.


(�) الأمثلة على ذلك في القصة عديدة، ومن ذلك هذا المقطع الذي يصور جدية وإخلاص بطله في عمله، فهو يقف موقفاً متشدداً تجاه المقاولين الذين لا يريدون أن يطبقوا نصوص المقاولات، وكان هؤلاء كما يقول القاص "يعجبون لهذا المهندس (الزعطوط) العنيد، يعطونه من الدراهم ويهدونه من الوسكي والأطعمة ما يريد فلا يريد.." ص69. وكلمة "زعطوط" العامية العراقية، لا يمكن أن تجاريها في دلالتها وقدرتها التصويرية كلمة مثل "الصبي" الفصيحة على سبيل المثال.


(�) ينظر في توضيح نهجه في الحوار "العامية في حوار القصص العراقي الحديث" ص100 وما بعدها.


(�) حائرون ص25.


(�) منهم على سبيل المثال نزار سليم في قصة لها نفس عنوان قصة عبد الحق فاضل أيضاً "نصيب" نشرها في مجموعته الأولى "أشياء تافهة" عام 1950 ص16.


(�) ذكر القاص في "لقاء مع عبد الحق فاضل" الذي نشرته الأقلام ص35 أنه كان "ميالاً دائماً في أقاصيصه إلى إبراز نفسيات الشخوص وأفكارهم من خلال الحوار بينهم…".


(�) حائرون ص5.


(�) مقابلة مع عبد الحق فاضل، جريدة الزمان، العدد 6341، 14 أيلول 1958.


(�) حائرون ص7.


(�) انصراف عبد الحق عن الأدب القصصي، لا ينسحب على نشاطاته الأدبية والفكرية الأخرى، خاصة وأنه عاد يزاول نشاطاً فكرياً وأدبياً أوسع في السنوات الأخيرة، فنشر كتاب "مغامرات لغوية" ومسرحية "أربع نساء وثلاث ضفادع" وترجمة شعرية لملحمة "قلقامش" كما يسميها. وهو نشاط بمجموعه يدل على توزع وعدم استقرار، وانشغال بقضايا ذهنية مجردة، بعيداً عن هذا الاهتمام بواقعه الذي لمسناه في قصصه. وهو أمر يمكن أن ندرك سببه إذا وضعنا خيبة أمله. بهذا الواقع في حسباننا.


(�) المجلة، العدد16، السنة2، 1تموز 1940.


(�) لا نعرف لهذا القاص غير قصة "العصفورة المقدسة" التي نشرها في المجلة، العدد1، السنة1، 1ت2، 1938، وقصة أخرى بعنوان "أولجا" نشرها بتوقيع (ج ح)، وقد وقفنا عندها في نشأة القصة معجبين ص126، ونقلناها ضمن النصوص القصصية المختارة في ملحق البحث ص416. وقد نبهنا إلى أنها لجورج حبيب، بعد طبع البحث، كوركيس عواد في رسالة خاصة.


(�) مجلة "الدليل"، العدد1، 2، السنة2، أيلول 1947، ص37.


(�) له قصة أخرى تنتهج هذا النهج نشرها في الخمسينات هي "إبراهيم أفندي" لا أهمية لها. جريدة أخبار المساء، العدد 121، السنة1، 26ت2، 1953.


(�) الهاتف، العدد 355، السنة 10، 26 مايس 1944 ص2، وقد نشرت له مجلة المعلم الجديد في الخمسينات قصة أخرى بعنوان : "الدراجة" ج1 مج2، شباط 1957 ص99، بعد فوزها بالجائزة الأولى في مسابقة القصة التي أقامتها هذه المجلة لسنة 1956.


(�) مجلة "البيان" العدد 49-53 (عدد القصة) السنة3، 4ت1 1948، ص27.


(�) المرجع السابق. نفس العدد ص57. وقد نشر القاص عدداً آخر من القصص في الخسمينات لا أهمية لها، ينظر "فهرست القصة العراقية" ص232.


(�) ذكر لي الشاعر بلند الحيدري اسم قاص آخر كتب عدداً من القصص الناضجة في هذه الفترة كما يقول، هو عدنان رؤوف، لم أعثر على شيء مما كتبه في الصحف والمجلات التي تيسر لي الرجوع إليها. كما كان بودنا أن نضيف إلى هؤلاء القصاصين الذين كتبوا قصصاً شفت عن إمكانية فنية بينة، في الأربعينات، مير بصري، الذي جمع إنتاجه القصصي، وضمه إلى مجموعة نشرها بعنوان "رجال وظلال" عام 1955، وهي مجموعة لا تقتصر على القصة، بل تضم أيضاً، كما أشار مؤلفها، عدداً من الصور القلمية. إلا أن تشعب اهتمامات الكاتب، وطغيان الذهنية على قصصه التي تباعد بينه وبين الواقعية، حال بيننا وبين ذلك.


ورغم ذلك فإن ما كتبه جدير بالذكر في تاريخ الأدب القصصي في العراق باعتباره لوناً فيه لا يسير في اتجاه واضح المعالم من اتجاهات الأدب القصصي المعروفة في العراق، كتبه في الأكثر تأثراً بقراءات واسعة، أو نتيجة لتأمل في جانب أو آخر من جوانب الحياة، أو رغبة في قص حكاية من الحكايات تسلية لصاحبها أو لقرائه. وهو لون من القصص يكشف في الوقت ذاته عن ثقافة محافظة، وعناية باللغة، تدل على تمكن كبير، لا تقليد فيه، ندر من امتلكه من أدباء العراق.


(�) من ص3-75 من الكتاب.


(�) العامية في حوار القصص العراقي الحديث. ص102 وما بعدها.


(�) لم يتحقق ذلك وما عثرنا عليه من أعمال قصصية محدودة نشرت باسمه في الخمسينات في "الهاتف" لا تعيد إلى ذهننا صورة الكاتب القديم الذي أملنا فيه خيراً. ينظر في معرفتها "فهرست القصة العراقية" ص154.
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